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الملخض 
توظيف التراث في الموشحات الأندلسية 
رافع محمد الكساسبة 
جامعة مؤتة» 2006م 


تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن ظاهرة توظيف التراث الثقافي في الموشحات 
الأندلسية» وبيان قدرة الوشاحين على استحضار هذا التراث الثقافي وتطويعه لشروط 
ا ت مك وله و كاه ق 

وقد “خوظن الفضيل: الأول الققافة" المتعدذة الحواقيه الو شاحيخ وتقاول الفصئل 
الثاني توظيف التراث الديني القرآني والنبوي والفقهي والصوفيء أما الفصل الثالث فقد 
تناول توظيف التراث الأدبي المشرقي والأندلسيء وبيّن الفصل الرابع أثر التراث 
الثقافي في لغة الموشحات وصورها الفنية ومضامينها وأوزانها. 

وقد أظهرت الدراسة أنّ استدعاء التراث الثقاف ي اتخذ أشكالاً وألواناً متعددة 

كالاقتباس والتضمين والتلميح والإشارة إلى ما شابه من المخزون الثقافي» بحيث تندمج 
هذه النصوص التراثية مع النص الجديد وتندغم فيه. 

كما أظهرت أن الموشحات كانت نصوصاً إبداعية جديدة لها هويتها وشخصيتها 
المميزة. 
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Abstract 
The employment of heritage in andalusian muwashshahs 
Rafi' Mohammad al-Kasasbeh 
Mu'tah University, 2006 


The Andalusian writers of Muashshahs show a profound knowledge of 
the Qur'an, the Hadith, jurisprudence, Sufi, aphorisms, and proverbs, historical 
allusions, as well as old Arab poetry. 

This work offers a study of employment of a wide extent of knowledge 
which can be discerned in all aspects of Andalusian writers of Muwashshahs. 

The work comprises four chapters and conclusion. The first chapter 
provides an overall view of the Andalusian writers of Muwashshah's cultural 
background. 

The second chapter deals with the employment of religious texts, such 
as Qur'anic verses, Prophetic traditions and Sufi. 

The third chapter highlights the employment of Andalusian and eastern 
literary productions. 

The fourth chapter gives an analysis of the main impact of the 
employment of heritage on the artistic linguistic features of Muwashshah's 
themes and prosody. 

The major conclusion is that the Andalusian writers of Muwashshah 
employed old eastern and Andalusian expressions to indicate new perceptions 
and peculiar sentiments to them as Andalusian. 
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الفصل الأول 
ثقافة الوشاح 
1. المقدّمة ! 
علورافم من أن الموشح يعد فنا مُستحدثاء وخروجا على القصيدة العربي ة 
التقليديةء على ثلاثة مستويات هي : اللّغة والإيقاع والبناء الفني» إلا أن وشائج القربى 
بين القصيدة والموشح قوية» والقواسم المشتركة واضحةء ومن ذلك أن الوشاحين جر وا 
على سنن الشعراء في توظيف مخزونهم الثقافي» والاستفادة من نصوص وأفكار أخرى 
سابقة لهم عن طريق الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة إلى ما شابه من 
المخزون الثقافي» بحيث تندمج هذه النصوص مع النص الجديد وتندغم فيه. 
وقد لاحظ الباحث أن الدارسين المحدثين لم يولوا هذه الظاهرة الأدبية العناية 
اللازمة» إذ شغلوا أنفسهم بدراسة الأصول والمصادر ال مفترضة التي استوحى منها 
مخترع الموشح نموذجه المستخدث» وأغراض الموشحات وبنائها الفني وإيقاعها 
الموسيقي» وطبيعة الخرجات وأنماطها المختلفة» وغير ذلك. 
لهذا جاءت هذه الدراسة لتنهض بمهمّة دراسة ظاهرة توظيف التراث في 
الموفتحات الالدلسية::وفييف: إلى الكشف :هن الرواقد لت شكلك مكزوق الوتساحين 
الثقافي» وصدى ذلك في بناء خطابه م التوشيحي» من حيث المعانيء والبناء الففي 
والمعجم اللغوي وغير ذلك. كما تسعى هذه الدراسة إلى توضيح الآليات والأساليب التي 
استخدمها الوشاحون في توظيف التر دق إلى بيان قدرتهم الفنية على د طويع هذا 
التراث لمتطلبات الموشح؛ الفن المُستحدّث؛ أي المواءمة بين الآصالة الثقافية والحداثة 
الفنية. 
وقد جاءت هذه الدراسة في مقمّة وأربعة فصول وخاتمة» تناول الفصل الأول 
دراسة تقافة الوشاح» کت ع اا التراثية التي ش كلت ثقافة الوشاح 


الأندلسي وأسهمت في إبداعه التوشيحي. 
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ما الفصل الثاني فقد تناول توظيف النصّ الديني بأشكاله المختلفة» من القرآن 
الكريم» والحديث النبوي» والفقه والمعرفة الصوفيةء وغير ذلك في بناء الموشحات فنيا 
ومعنوياً. 
واشتمل الفصل ال ثالث على دراسة توظيف التراثالأدبي المشرقي و الأندلسيء 
من شعر وموشحء وأقوال سائرة وشخصيات أدبية وغيرها. 
ما الفصل !ل رابع» فقد تناول أثر التراث في الموشحات على مستوى المعاني 
والمعجم اللغوي والإيقاع والبناء الفني وغيرها. 
وقد سلكت هذه الدراسة في معالجة القضايا التي اشتملت عليها مسلك المنهج 
العلمي القائم على البحث والدرس والموازنة والتحليل والتعليل» والمستفيد من معطيات 
المنهج التاريخي والوصفي والفني وغيرها. 
وقد أفادت هذه الدراسة من مصادر ومراجع كثيرة» يأتي كتاب دار الطراز لابن 
سناء الملك» وجيش التوشيح للسان الدين بن الخطيب» ونفح د للمقري» وديوان 
الموشحات الأندلسية التي جمعها سيد غازي في مقدمة تلك المصادرء فقد استقت هذه 
ادرا اا ا ر و ا و ل ت كر من العا اول اد واا ات 
والإشارات والملحوظات النقدية التي وردت فيها. 
ويأتي كتاب في أصول التوشيح لسيد غازيء وفن التوش يح لمصطفى عوض 
الكريم» والموشحات في بلاد الشام لمقداد رحيم» والزجل في الأندلس لعبدالعزيز 
الأهواني» ومقالة طراز التوشيح بين الانحراف والتناص لصلاح فضل» والموشحات 
الأندلسية بين الا والاتباع لمصطفى الغديريء في مقدّمة تلك المراجع» حيث أفادت 
ار ها کر او ا کت د ل ا فا ک2 ات ا 
رأررنت فى أكر هة الدراسة فنا بالمضادن والمراجغ المستخمة فى هذه 
الدراسة مرتبة ترتيباً ألف بائياً على حسب شهرة المؤلف. 
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وبعد» فإني أرجو أن أكون قد أسهمت في هذا الجهد المتواضع بشيء فيه خد مة 
لتراثنا العربي الإسلامي في الأندلسء وإني لأرجو أنْ يصفح قو جل هذه الغرامنة 
عمًا فيها من قصور وهنات وزلآتء والله أسأل التوفيق والسداد في القول والعمل. 
1 مكانة الأندلسيين الأدبية ! 
لقد احتل الأندلسيون مكانة أدبية رفيعة» وإلى ذلك أشار مؤرخو الأدب الأندلسي: 
إذ يقول الحجاري صاحب المسهب في وصف الأندلسيين ((الأنداس عراق المغرب؛: 
غدة أساب» وقة آذداب» واششغالاً بفقون ‏ الطلودء :وافتكاناً في المقرر و افظوم آم 
تضعف لهم في ذلك ساحة» ولا قصرت عنه راحة؛ فما مر فيها بمصر إلا وله فيها 
نجوم وبدور وشمو س» وهم أشهر الناس» فيما كثره الله تعالى في بلادهم وجعله نصب 
أعينهم من الأشجار والأنهار والأطيار والكؤوس))"ء ويذهب الحجاري أيضاً إلى أنهم 
أئمة في أوصافهم وتخيلاتهم» فيقول :((ومن وقف على أشعارهم في هذا الشأن فض لهم 
فيه على أصناف الأمّة ))7) ويعزو الحجا ري هذا التفوق الشعري إلى ((أنسابهم 
العربية» وبقاعهم النضرة» وهممهم الأبية))!©. 
ويقول ابن بسام في وصف الأندلسيين وجزيرتهم ((أشراف عرب المشرق 
افتتحوهاء وسادات أبناء الشام والعراق نزلوهاء فبقي النسل فيها بكل إقليم على عرق 
کریم» فلا يكاد بلد منها يخلو من كاتب ماهر وشاعر قاهر...)) . ۰ 
ويسهب ابن حزم في وصف المكانة الأدبية والعلمية التي كان يتصف بها 
الأندلسيون» فيقول في أهل قرطبة : ((فكان أهلها من التمكين في علوم القراءات 


(') المقريأبو العباس أحمد بن محمد التلمساني (ت1041ه/1631م) نفح الط يب من غصن الاندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب » تحقيقهزيم قاسم الطويل ويوسف قاسم الطويلء طح 1» دار الكتب 
العلميةء بيروتء لبنان» 1415ه/1995م» ج4» ص137. 
() المقري» المصدر نفسه» ص138. 
() المقري» المصدر نفسه» ص138. 
() ابن بسام الشنتريني» أبو الحسن علي (ت542ه/1147م)» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء تحقيق: إحسان 
عباس»(د . ط)ء دار الثقافة» بيروتء لبنان» 1399ه/1979م» ق1» مج1» ص4. 
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والروايات» وحفظ كثير من الفقه» والبصر بالنحو والشعر واللغة والخبر والطب 
والحساب والنجمكان رحب الفناء» واسع العطن» متنائي الأقطار» فسيح المجال )) 
)1( 
وقي جال الشعر يقرل ابن حزم + ((رنحن إا ذكرنا با الأجرب جعوفة بين 
الصمّة الكلابيؤكً) الشعر لم نباه به إلا جريراً والفرزدق2 .... ولو لم يكن لنا من 
فحول الشعراء. إلا أحمد.بن ذواج الشسطلى 1 ما تأخر عن شاو بشاز بن يرد وحييسب 
والمتنبي....)) . 
ويقول صاحب التفح : ((إِنَ الله من على أهل الأندلس من توقد الأذهان» وبذلهم 
في اكتساب المعارف والمعالي ما عزّ وهان ))7)» ووصفهم ابن غالب صاحب فرحة 
الأنفس بأنهم حريصون على طلب العلم والعناية بالعلوم وحبالفصاحة في قوله : 
(أهل الأندلس عرب في الأنساب والعزة» والأنفة» وغْلوَ الهمّم» وفصاحة الألسن 
هنديون في إفراط عنايتهم في العلوم وحبّهم فيها وضبطهم لها وروايتهم)) (©. 
ونخلص من ذلك إلى أن المجتمع الأندلسي بما يتميز به من سمات رفيعة كان 
مجتمعاً ملمَاً بأصناف الثقافة والعلوم مميّزاً بالشعر والأدب. 0 
1 معالم الحياة الثقافية في المجتمع الأندلسي ؛ 
لقد كان المجتمع الأندلسي مجتمعاً خليطاً من أجناس متباينة» مّما كان له الأثر 
الكبير في تشكيل الثقافة الأندلسية. 0 


س 


') ابن حزم الأندلسي» أبو محمد علي بن أحمد(ت 456ه/1064م)» رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقيق: إحسان 
عباس» ط2 المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» لبنان» 1987م» ج2» ص174. 

(©) هو أبو الأجرب جعونة الكلابي كان شاعراً فارساً شجاعاًء يدعى عنترة الأندلس» لم يلحق دولة بني أمية» وهو 
من العرب الطارئين على الأندلس» كان يحل بأكناف قرطبةء وجطه ابن حزم في طبقة جرير والفرزدق: 
انظربن سعيد المغربي» أبو الحسن علي بن موسى (ت 685ه/1286م).» المغرب في حلى المغرب» تحقيق: 
شوقي ضيف» ط3 دار المعارف» مصر 1964م» ج1» ص131 -132. 

() ابن حزم» رسائل ابن حزمءالسابق» ج2» ص187. 

() المقري» نفح الطيب» ج4» ص133. 

() المقري» المصدر نفسه» ج4» ص133 -134. 
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ويشير ابن خلدون إلى بداية تكون الثقافة وا لتعليم في الأندلس» حيث يقول : 
((وأمًا أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هوء وهذا هو الذي يراعونه 
في التعليم» إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأمته ومنيع الذين والعلوم.جعلؤه أصلاً في 
التعففلإ يقتصرون لذلك عليه فقط وإنما يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر 
في الغالب والترسّل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخطّ والكتاب)) (1 

إن قول ابن خلدون يشير إلى أن الأندلسيين كانوا ذوي ملكة صاروا بها أعرف 

بالسان العربيء وذلك اتفتنهم ؛ في ا و و 

من أول العمر. /» وينقل ابن خلدون قول القاضي أبي بكر بن العربيء في ذلك» حيث 

ل: ((لأن الشعر ديوان العربء» ويدعو على تقديمه وتعليم العربية في التعليم 

ل BS a‏ قل 

إلى دين القر آخ :قانه يفيسن: لبك بهذه المقدمة.... ثم ينظر في أصول الدين» ثم أصول 

الفقه. ثم الجدل» ثم الحديث وعلومه)) (4 

ويبدو لنا من كلام كل من ابن خلدون وابن العربي أن ثقافة الأندلسيين في 

بدايتها كانت تعتمد على الثقافة الدينية والأدبية» فينظرون في علوم الدين بأنواعهاء ثم 

الأدب من شعر ونثر وباقي علوم العربية» ويقودنا ذلك إلى القول إن الأندلسيين كانوا 

على اتصال وثيق بالشعر العربي منذ بدء تأسيس الدولة العربية في الأندلس» وذلك 
لإقبالهم على دراسة الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام والشعر المحدث. 


( )بن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون المغربي (ت 808ه/1406م)ءمقدمة ابن خلدون » تحقيق: خليل شحادة 
ط1» دار الفكر» بيروت» لبنان» 1401ه/1981م» ص740 -741. 

(©) ابن خلدون» المصدر نفسه» ص 742. 

(#هى أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأ شبيلي المالكي ولد بأشبيلية سنة468ه/1075م» برع في 
الأدب وأتقن علوم الدين» ولي القضاء بأشبيلية» أتقن مسائل الخلاف وبرع في علم الأصول وعلم الكلام» ألف 
كتباً عديدة منها : أحكام القرآن» والعواصم من القواصم» توفي بمدينة فاس سنة 543ه/1148م. انظر: 
الأصفهاني» أبو عبد الله محمد عماد الدين الكاتب(ت 1201/0597ء)ء خريدة القصر وجريدة العصرء تحقيق 
عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم» ط3» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» 1404ه/1996م» ج2» ص220. 

(4) ابن خلدونءالمقدمة؛ السابق» ص742. 
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لذلك كانت الثقافة الأدبية عند الأندلسيين ثقافة مشتركة بين المثقفينء وفي ذلك 
يقول بعض الدارسين: ((فلا نكاد نقرأ ترجمة لفقيه» أو أميرء أو متصوّفء إلا نجد 
له شعرأء البيتين أو المقطوعتين أو أكش)) لا ٠‏ ۰ 
وتطالعنا في كتب المؤرّخين وكتب التراجم الأندلسية إشارات إلى انتشار حلقات 
التعليم» ومدارسة الشعرء و طراتقلمؤدبين في تعليم الشعر العربي 2. كما تطالعنا 
إشارات إلى أن ثقافة الأندلسيين في المراحل الأولى كانت ثقافة مسجدية أشبه بثقافة 
المسجديين التي شاعت في البصرة إيّان الخلافة العباسية. 
وقد حظيت الثقافة الأندلسية بمقومات ودعائمَ أدّت بها إلى التطو والازدهار ومن 
ذلك تشجيع الحكام لألوان الثقافة المختلفة في الأندلس» وتقريب أعلامها سواء كانوا من 
الأندلسيين أو الوافدين» فقد عمل الحكام في الأندلس على تشجيع التأليف وجلب الكتب 
المشرقيةء وتسيير البعثات في طلب العلم» ودعوة أعيان الأدب والثقافة وسائر أصحاب 
العلوم للقدوم على الأندلسء فهذا عبد الرحمن بن الحكم يوجه عباس بن ناصح" إلى 
الغراق الاس الكقب القديمة: 
ولقد اشتهر الحكام في الأندلس باقتناء الكتب» وفي ذلك يُقال أن الحكم 
المستنصراجمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله» حيث بلغ عدد الفهارس 


(1) أمينء أحمدء ظهر الإسلام» ط5ء بيروت: 1388ه/1969م: ج3» ص 99. 

() انظر:ابن سعيدالمغفرب في حلى المغفرب › ج1ء ص132ء ابن القوطية»ء أبو بكر محمَد بن 
عمر(ت367ه/977ء) تاريخ افتتاح الأندلس » تحقيق عبد الله أنيس الطباع» (د . ط)» بيروتء لبنان» 
7م.: ص 104. 

(7) هو أبو المطرف عبد الرحمن الثاني بن الحكم ولي سلطنة الأندلس بين سنتي (206ه/821م - 
8ه/852ء)» انظر: ابن سعيدء المغرب في حلى المغربء السابق» ج1» ص45. 

() هو عباس بن ناصح التقفي الجزيري كان عالما شاعرا أثيرا عند الخلفاء المروانين لقي الأصمعي وغيره من 
العلماء البصريين والكوفيين» له حظ في الفقه والرواية وكازله مشاركة في التعليم» انظر : ابن سعيدء المغرب 
في حلى المغرب» السابق»ء ج1»ء ص324 -325. 

() هو الحكم الثاني بن عبد الرحمن الملقب بالمستنصر ولي س لطنة الأندلس بين سنتي (350هل/960م - 
6ه/976م.انظر: ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب. السابق» ج1» ص186. 
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التي فيها تسمية الكتب أربعاً وأربعين فهرسة» عشرون ورقة في كل فهرسة ليس فيها 
إلا ذكر الدواوين". ۰ 
وقد تطور الأمر حتى أصبح اقتناء الكتب في الأندلس مفخرة ليس فقط عند 
لکا ل ین عا اکا وک لكا بيقر المقرى فووضف آذك #رطية > ((رهسي 
أكثر بلاد الناس كتبأء وأشدُ الناس اعتناءً بخزائن الكتب»ء صار ذلك عندهم من آلات 
التعيين والرياسة» حتى أن الرئيس منهم الذي لا تكون عنده معرفة يحتفل في أن تكون 
في بيته خزانة كتب)) 2. 
ومن مقومات بناء الثقافة الأندلسية شيوع ظاهرة الرحلا ت العلمية إلى بلاد 
المشرقء فكان الأندلسيون ينظرون إلى المشرق على أنه النموذج الأمثل في الاحتذاء 
فوجّهوا البعثات العلمية والرحلات للاقتباس من علوم المشرق وآدابه ومعارفه» ولقد 
عقد المقري باباً كبيراً في تعداد رحلات الأندلسيين إلى المشرق» ومنها في مجال الشعر 
رحلة المؤمن بن سعيد الشاعر الأندلسي © حيث ارتحل إلى المشرق ولقي أبا تمّام 
وروى عنه شعره وعاد إلى الأندلس ليقرأه المتعلمون عليها". 
ولم يقتصر الأندلسيون في رحلاتهم على علم واحد بل كانت رحلاتهم في طلب 
علوم مختلفةء كالفقه وعلوم القرآن والحديث وعلم الكلام والأدب واللغة والتصوف 
وغير ذلك50, 


(') ابن سعيدء المصدر نفسهء ج1ء ص186.» المقري» نفح الطيب»ج1» ص369. 

(©) المقريء نفح الطيب» ج2 ص9. 

(7) مؤمن بن سعيد بن إيراهيم بن قيس» فحل شعراء قرطبةء كان يهاجي ثمانية عشر شاعرا فيعلوهم» وكان كثير 
الشعرء لقبه الحجاري دعبل الأندلسء وكان له مشاركة في التعليم حيث كان يُقرأ عليه في الأندلس» توفي سنة 
7ه/880ء.» انظر: ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» ج2» ص132 - 133. 

() ابن سعيد» المصدر نفسه» ج1» ص132. 

(")مزيد من الاطلاع على رحلات الأندلسيين» انظر ١‏ : المقري»نفح الطيب » السابق»ج2» ص225 - 
2 ب عكاملا. 
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كما كان لرحلات الأندلسيين دور كبير في تقوية دعائم الثفافة الأندلسية» كان 

للمشارقة الوافدين على الأندلس دور*ٌ كبير” في إشاعة الثقافة والمعرفة والأدب في 

الأندلس» حتى غدت وفادة المشرقيين على الأندلس بما يحملونه من علم وفن و ا 
ظاهرة من ظواهر الحياة العلمية والأدبية والفنية في الأندلس. 

وكان في جملة المشارقة الوافدين شعراء كثرء وفي ذلك يقول ابن بسام: ((وطرأ 

عليها من شعراء الشام والعراقء ممّن تبجّح ذراهاء وتسربل نعماهاء ونجم أفلاكها...)) 

)2( 
وأسهمت بعض الشخصيات المشرقية الوافدة على الأندلس في نقل التراث 
المشرقيء ونذكر من بينهم أبا علي القالي (ت 356ه/067م) الذي وفد على الأندلس 
سنة ثلاث مائة وثلاثين للهجرة في خلافة عبد الرحمن الناصر وكان لوفادة القالي أثرث 
كبير” في صقل ذوق الأندلسيين وتقافتهم» فعمد القالي إلى تعهد تلام ذته من الأندلسيين 
بالدربة في دروسه بجامع الزهراء بقرطبة ”)» ونقل أبو علي القالي معه مجموعة من 
الدواوين الشعرية بلغت سبعة وسبعين ديواناً بالإضافة إلى القصائد الطوال وكتب 
الأخبار. وقد سار القالي على نهج مدرسة الرواة في صقل وتثقيف الذوق الأدبي 
للمتأدبين في الأندلس!"إ الذي لخصه الأصمعي في قوله : ((لا يصير الشاعر في 


(') الدقاق» عمر» ملامح الشعر الأندلسي»(د.ط)ء دار الشروق العربي» بيروت» لبنانء (د.ت)» ص124. 

() ابن بسام» الذخيرةء ق4» مج1» ص7. 

() هو عبد الله بن محمد المعروف بالناصر لدين الله حكم الأندلس خمسين سنة وذلك بين سنتي (300ه/912ء - 
0ه/961ء)» انظر: ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ج1» ص181 -186. 

() عبد الرحيم» مصطفى عليازتيارات النقد الأدبي في الأندلس ٠‏ ط1ء مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» 
4ه/1984م: ص 22. 

() انظر: ابن خير» أبو بكر محمد بن خير الأشبيلي (ت 575ه/1179ء)»فهرسة ابن خير» تحقيق : إبراهيم 
الأبياري» (د . ط)ء دار الكتاب المصري» القاهرةء دار الكتاب اللبناني» بيروت» (د . ت)» ج2» ص513 - 
554. 

() عبد الرحيم» مصطفى عليانء تيارات النقد الأدبي في الأندلس» السابق ص 29. 
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قرض الشعر فحلا حتى يروي أشعار العرب» ويسمع الأخبارء ويعرف المعاني» وتدور 
في مسامعه الألفاظ)) (0. 
ومن الطبيعي بعد هذه النهضة العلمية أن تبرز شخصية الأندلس وألا تبقى عالة 
على الكتاب المشرقي والة قافة المشرقية» على الرغم من انها لم تقطع صلتها بهما على 
من الزمن» وأدركها شيء يشبه الشعور القوميء فإذا المكتبة الأندلسية تزخر بالمؤلفات 
الأندلسية بأقلام أهلها 7ء وينبري ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس وذكر رجالها 
لتعداد مآثر الأندلسيين قي تمكنهم في كافة أصناف العلوم ويذكر مؤلفاتهم فيها(©. 
ونجد شعراء الأندلس ينبرون لمعارضة أساتذتهم المشارقة» وأشار مؤرخو 
الأدب الأندلسي إلى كثير من هذه المعارضات 4 ء وكان الشعراء الأندلسيون يتفاخرون 
فيما بينهم با کات لفحول الشعزاء المشار 01 . 
ومن نتائج استقلال الشخصية الثقافية الأندلسية شيوع المجالس الأدبية التي 
تطالعنا في كتب الأخبار والتراجم الأندلسية» ومن ذلك أنه كان للمنصور بن أبي 
غامر مجلس ررقف في الأسيرع يجتمعفيه أفل العلم يتكلمون في رم . 


(') ابن رشيق القيروانيء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء ج1» ص197. 

(2) عباس» إحسان» تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبةء ط7ء دار الثقافةء بيروت» لبنان» 1985م ص79 . 

() انظر: ابن حزم» رسائل ابن حزم» ج2› ص171 -188 . 

() انظراين بسام» المصدر نفسه» ق 4 مج 2» ص76ء 84» 90» 157» 317 المقري» نفح الطيب» ج4 
ص 206. 

(”) انظر: ابن بسام» المصدر نفسه» ق1» مج1» ص245. 

() هو المنصور أبو عامر محمد بن أبي عامر المعافري» ورد شاباً إلى قرطبة فطلب العلم والأدب وتمهّره حجب 
هشام الثاني بن الحكم الملقب بالمؤيد الذي ولي الأندلس بين سنتي (366ه/399م)ء وكان المنصور في منزلة 

سلطان حتى صار صاحب التدبير» ودانت له بلاد الأندا سء وكان ذا همة في الجهاد مواصلاً لغزو الرومء 

وكلل أنيزا بعصا وععوين سن قرفي وق 2قسارة وقاانه أظار: لن سو النغرب فن طلسي التقاريه + 
ج1ء ص 199. 

(7) أبن سعيدء المصدر نفسه» ج1» ص 199. 
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ومن ذلك أيضاً أنّه اجتمع جماعةٌ من الوشاحين في مجلس بإشبيلي ‏ 66 وكان كل 

واحد منهم قد اصطنع موشحةء وتأنق فيهاء فتقدم الأعمى التطيلي ‏ للإنشاد» فلم افتتح 
موشحته المشهورة» بقوله: 

ضاحكٌ عن جُمَانْ | |سافرٌ عن بر | | ضاق عنه الزمّان | | وَحَوَاهُ صذر يا۶ 
خرق ابن بقي/ موشحته وتبعه الباقون. 
1.شقافة الشاعر الوشاح ومكانته الأدبية ! 

لقد أشار النقاد القدامى إلى أنّ النص الشعري يعكس فكر صاحبه وثقافته». 
فنجدهم يقولون: ((إنما الشعر عقل المرء يظهره))!2, فلا بد للشاعر أن يكون ذا حظ 
وافر من الثقافة والاطلاع؛ وفي ذلك يقول الأصمعي (ت 216ه/831م): ((لا يصير 
الشاعر في قريض الشعر فحلاً حتى يروي أشعار العرب» ويسمع الأخبار» ويعرف 
المعاني» وتدور في مسامعه الألفاظ: وأول ذلك أن يعلم العروض؛ ليكون ميزاناً له على 
قوله؛ والنحو؛ ليصلح به لسانه وليقيم به إعرابه؛ والنسب وأيام الناس؛ ليستعين ب ذلك 


























«وا)أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن هريرة المعروف بالأعمى التطيلي» أد يب بارع وله نظر في الغوامض واسعء 
وفهم لا يجارى وذهن لا يبارى» سكن أشبيلية ولم يعمر طويلاء توفي سنة 525ه/1131م» انظر: ابن بسام» 
الذخيرةء ق2» مج2» ص728٠‏ الأصفهانيء خريدة القصرء ق4» ج2ء» ص567 الكتبي» محمد بن شاكر (ت 
14ه/1363م)» فوات الوفيات» تحقيق: إحسان عباسء (د . ط)» دار صادرء بيروت» لبنان» (د . ت)» 
مج1» ص90 

(7)لأعمى التطيلي» أبو جعفر أحمد بن عبدالله بن (ت525ه/1131م)ءديوان الأعمى التطيلي» تحقيق: إحسان 
عبّاسء(د.ط)»ء دار الثقافة » بيروت» لبنان» 1409ه/1989م» ص 253. 

() هو أبو بكر يحيى بن بقي الأندلسي من أهل قرطبةء سكن إشبيليةء برع في التشبيه في شعره وكثر توشيحهء 
توفي سنة 540ه/1145م» انظر:ابن بسام» ١‏ لذخيرة السابقء ق 2ء مج2» ص615 الأصفهاني» خريدة 
القصن السابق» ق 4» مج2» ص667 ابن الخطيب» أبو عبد الله محمد بن عبد الله لسان الدين (ت 
6ه/1374ء)» جيش التوشيح» تحقيق: هلال ناجيء ط1» مطبعة المنار» تونس» 1967م» ص2. 

() المقري» نفح الطيب» ج4» ص362 ابن خلدون» المقدمة» ص1139. 


الفكر العربي» القاهرةء مصر › 5هم/1965م» ص 321. 
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على معرفة المناقب والمثالب وذكرها بمدح أو ذم)) .وإلى ذلك أيضاً يشير ابن رشيق 
القيرواني في قوله إِنّ :((الشاعر مأخوذ بكل علم» مطلوب بكل مكرمة؛ لاتساع الشعر 
واحتماله كل ما حمل : من نحوء ولغة» وفقهء وخبّرء وحساب» وفريضة» واحتياج أكثر 
هذه العلوم إلى شهادته» وهو مُكتف بذاته» مُستغن عمّا سواه؛ ولأنه قيد للأخبار وتجدية 
للآثارء وصاحبه الذي يذم د ويهجو ا ويعرف ما يأتي الناس من محاسن 
الأكواع وهنا روك فيو ى د اهت وة ا خر راف ن ريق 
أيضاً إلى أن الشاعر بحاجة أن ((يأخذ نفسه بحفظ الشعر والخبرء ومعرفة النسبء وأيام 
رب اکل مو ا ا روون كر اال خر ا 2 
ولقد أدرك الشعراء حاجتهم إلى تلك المعارف» فرأوا أنّ أشعارهم تعكس ما 
تحويه ألبابهم» وفي ذلك يقول حسان بن ثابت (من البسيط): 

وَإنمًا الشعرٌ لبأ المراء يَغرضة عَلَى المَجَالس إن كيْسا وإن حمق( 
ولا بْدَ للشاعر من معرفة وقدرة فنية مبدعة في توظيف هذه المعارف في نصه 
الشعري» وتطويعها لتتلاءم وشعرية النظم دون الوقوع في النثرية والتقريرية المباشرة» 
فلا تكمن قدرة الشاعر في عرض معارة + وتعداد مكوناته الثقافية بلغة خطابية تنأى 
بالمتلقي عن التمتع بالأبعاد الفنية للنص الشعريء بل تبرز مهارته في تطويع معارفه 
الثقافية لتنسجم ولحمة نصّه الشعري 7.((وإذا كان الحذق والفهم وسرعة التعلم والتفهم 














(') المرزباني» المصدر نفسه»ء ص197 -198. 

() ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن(ت 456ه/1064م)» العمدة في صناعة الشعر وآدابه ونقده, تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» ط5 دار الجيل»ء بيروت» لبنان» 1401ه/1981م: ج1؛» ص196 - 197. 

() ابن رشيق القيرواني» المصدر نفسه» ص197. 

() حسان بن ثابت (ت54ه/673م) ديوان حسان بن ثابت» ضبطه وصححه: عبد الرحمن البرقوقي» (د. ط)ء 
دار الأندلس» بيروت» لبنان»ء (د . ت)» ص348. 

(7) الجبوريء سعثقافة الشاعر وأثرها في معايير النقد العربي القديم حتى نهاية العصر العباس ي. ط1ء الدار 
المتحدة» مؤسسة الرسالة» دمشق» 1422ه/2002م؛ ص19. 
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والظفر بالشيء كلها صفات يتميز بها الشاعرء فإنّ م عانيها تتفق في تأدية الدلالة 
المقطورة للفظلة قاد . 
ولقد حَمّل الشاعر العربي نصّه الشعري موروثاته الثقافية المختلفة» وتكاد تكون 
المكونات الثقافية للشعراء العرب مشتركة إذا استثنينا الخصوصيات التي تمليها 
الظروف البيئية والتجارب الشخصية على الشعراء!©. 
وبذلك يصبح التصُ الشعري نصناً إبداعياً يحمل في طياته فكر الشاعرء وثقافة 
مجتمعه وعصره وبيئته» وبذلك أيضاً تصبح القصيدة مادة تراثية للأجيال اللاحقة من 
اراد 
لقد احتل الشعراءٌ مكانة مرموقة في المجتمع الأندلسيء وذلك للمكانة الرفيعة 
للأدب والشعر عندالأندلسيين» حتى أن ملوك الطوائف 7 اشترطوا في الوزير الذي 
ينوب عن الملك والذي يعرف بذي الوزارتين أن يكون فاضلا في علم الأدب. 
ويشير المقري إلى مكانة الشعر والشعراء عند الأندلسيين في قوله : ((والشعر 
عندهم له حظ عظيم وللشعراء من ملوكهم وجاهة.... وإذا كان الشخص بالأندلس نحويا 
أو شاعرا فإنه يعظم في نفسه...)) (5. 
وفي الأخبار ما يشير إلى أن الشعراء في الأندلس كانوا على حظ وافر من 
الحكمة والثقافة والحنكة وحسن التصرفء فهذا الشاعر الأندلسي EE e"‏ 


() الجبوري» المرجع نفسه» ص16. 

(2) الجيّارء مدحت» الشاعر والتراث»ء(د . ط)ء دار الوفاء للطباعة والنشرء الإسكندرية» مصرء (د . ت)» 
ص113. 

(7) امتد عهد الطوائف في الأندلس بين سنتي 422ه/483هء وقد غُرفوا بالطوائف لأن عصرهم كان عبارة 

عن دويلات أتخذت من حواضر الأندلس مدناً لهاء من أهم هذه الدويلات : الدولة الزيرية في غرناطة والدولة 
الحمودية بين قرطبة ومالقة والجزيرة الخضراء والدولة الهودية في سرقسطة والدولة العامرية في بلنسية 

والدولة العبادية في أ شبيلية ودولة بني الأفطس في بطليوس والدولة الجهورية في قرطبة ودولة ذي النون في 
() انظر: المقري» نفح الطيب» ج1» ص208. 
(°) المقري» المصدر نفسه» ج1» ص212. 
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الغزلواشّله عبد الرحمن بن الحكم سفيراً له عند صاحب القسد طنطينية» ورجع من 
عنده بذخائر ملوكية!2. 
ولقد حرص | لوشاح الأندلسي على أن يثقف نفسه بكل ما حوته البيئة الأندلسية 
من صنوف العلوم والثقافات» فنهل من العلوم الدينية والأدبية واللغوية؛ من خلال 
اطلاعه على المصنفات اللغوية ودواوين الشعراء المشارقة التي جل ت إلى الأندلس» 
وهناك من الأخبار ما يشير إلى ذلك فهذا الشاعر الوشاح أبو بكر المشهور بالأبيض ° 
يقيد رجليه بقيد من حديدء ولا ينزعه حتى يحفظ الغريب المصنف لأنه ستل عن لغة 
قو عي 
ولقد كان لهذه الثقافة أثر كبيرٌ في عقد المجالس والروابط الأدبي 3 الخاصة 
بالشعراء» فقد كان لبعض الوشاحين مجالس أدبية خاصة»ء ومن ذلك ما ذكره صاحب 


المةتملة ما خرف في ّ أبي بكر بن زهر )5 ذكر ا الأبيض الوشاح...)) 
)6( 


هلأ يحيى بن الحكم البكري الجياني المعروف بالغزال لحسن وجهه؛ شاعر مطبوع من أهل الأندلس 2 »كان جليل القدر 
مقرباً من أمراء الأندلس» وصف بالبديهة وحدة الخاطر والحكمة وحسن الجواب والإقدام» توفي سنة 250ه/864م: 
انظر: ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» ج2 ص57 -58», المقريء نفح الطيبء السابق» ج1» ص333. 

() ابن سعيدء المصدر نفسه؛ ج2, ص 57 -58, المقريء المصدر نفسهءج1»ص 333. 

() هو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الأنصاري الأشبيلي المعروف بالأبيضء من فحول شعراء المغرب وهو شاعر وشاح 
هجاء» تأدب في أشبيلية وقرطبة» توفي بعد سنة 525ه/1131م. انظر: أبو بحرء صفوان بن إدريس التجيبي المرسي 
(ت 598ه/1202ء)ء زاد ملسافر وغرة مُحيًا الأدب السافرء أعده وعلّق عليه : عبد القادر محدادء (د . ط)ء دار الرائد 
العربي؛ بيروت» لبنان» 1980م» ص108 -113ء» ابن سعيد» المغفرب في حلى المغرب» ج2 ص127 -128؛ 
الأصفهاني» خريدة القصرء ق4» ج2» ص160. 

() انظر: المقري» نفح الطيب» ج5» ص38. 

(7) هو الوزير الحكيم الأديب أبو بكر محمد بن أبي العلاء بن زهرء ولد بأشبيلية ونشأ بها وتميز في العلوم» وأخذ صناعة 
الطب عن أبيه» وكان حافظاً للقرآن» وسمع الحديث» واشتغل بعلم الأدب والعربية» ولم يكن في زمانه أعلم منه بمعرفة 

اللغة وكان حافظاً للأشعار الجاهلية» توفي سنة 595ه/1198م» أنظر: ابن أبي أصيبعة» أبو العباس موفق الدين أحمد 

بن قاسمعيون الأنباء في طبقات الأطباء » شرح وتحقيق : نزار رضاء (د . ط)» دار مكتبة الحياةء بيروت» لبنان» (د . 
ت)» ص 521 

(7)ابن سعيد الأندلسي, أبو الحسن علي بن موسى (ت685ه/1064م)» المقتطف من أزاهر الطرفء تقديم وتحقيق: سيد 
حنفي حسنين» (د . ط)ء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» 1983م؛ ص257. 
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وكانت مجالس الشعراء مجالس أدبية نقدية» وهذا ما نلحظه في أخبار تلك 


المجالس وما يدور فيها من نقاش أدبي ونقدي» ومن ذلك ما نلمحه في مجالس 


٠. 06 3 2‏ 3 و 57 7 ٠.‏ 1 . 
الوشاحين» فقد دخل وشاح يُدعى يحيى الخزرجي على الوشاح ابن حزمون 7“ ا في 


اة و مر حا اقمه قل لدان رة : ((لا يكون الموشحٌ بموشح حتى 
يكون عارياً عن التكلف))!2 ۰ 
ولقد أسهم بعضن. الوشاحين في نشن ١ ١‏ لثقافة والعلوح في: أوساط المجتمع الأندلسي 
من خلال روايتهم للكتب والأخبارء ومن ذلك أن كتاب أبنية كتاب سيبويه للزبيدي كان 
يُسمع في الأندلس عن الشاعر الوشاح أبي بكر عبادة بن ماء الما خت دعن 
الزدى مشافية وروى عيادة أيضا خن. الزييدي كاه لحن ال" عابة ومختصكر العسين 
رک سان وا 


والمطلع على تراجم الوشاحين الأندلسيين يجد أن لهم معرفة وثيقة في مختلف 
العلوم» فنجد من كانت له يذ طولى في العلوم الدينية من فقه وتفسير وحفظ للحديث 


() هو أبو الحسن علي بن حزمون» كان صاعقة من صواعق الهجاء» ولم يدع موشحة تجري على ألسنة الناس إلا عمل في 
عروضها ورويّها موشحة على طريقته» توفي سد نة 586ه/1190م» انظر: ابن سعيدالمغرب في حلى المغرب › 
السابق» ج2» ص 214 أبو بحرء زاد المسافر » السابق»ء ص 106؛ المقريء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
التلمساني(ت 1041ه/1631م)»أزهار الرياض في أخبار عياضء (د . ط)؛ صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك 
بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة» الرباطء 1398ه/1978م» ج2» ص211 . 
5) الأندلسيء ابن سعيدء المقتطف. السابق»ء ص261» ابن خلدون» المقدمة» ص1145. 
هو أو بكر عبادة بن عبد الله بن ماء السماء» من فحول شعراء الأندلس متقدم فيهم مع علمهء وله كتاب في أخبار شعراء 
الأندلسء؛ ونسب إليه ابن بسّام في الذخيرة تقويم الموشحاتء توفي سنة 422ه/1030م» وقيل سنة 419ه/1027ء 
أنظر الحميدي» أبو عبد الله محمد بن أنصر (ت 488ه/1095م).ء جذواتمقتبس في تاريخ علماء الأندلس ء 
تحقيق: إبراهيم الأبياري» (د . ط) دار الكتاب اللبناني» بيروتء لبنان» (د . ت)ء ق2» ج8؛ ص 463؛ ابن خاقانء أبو 
نصر الفتح بن محمد (ت 529ه/1135م) قلائد العقيان ومحاسن الأعيان ٠‏ تحقيق:حسن يوسف خريوشء ط 2.1 مكتبة 
المنارء الزرقاء الأردنء 1409ه/1989م: ق3:ج3: ص765» الضبي» أحمد بن يحيى بن احمد(ت 599ه/1202ء)ء 
خية المتلمس في تاريخ رجال الأندلس ٠‏ (د . ط)ء دار الكتاب العربي» 1967م» ص396 الكتبي» محمد بن شاكر »› 
فوات الوفيات» مج2. ص 149. 
() ابن خير» فهرسة ابن خير» ج2» ص452. 
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ومعرفة في التصوآف» يقول ابن أبي أصيبعة في ترجمته لابن زهر أنه كان حافظا 
للقرآن الكريم وسمع الحديث". 

وكان أبو بكر بن باجة ©) حافظا للقرآن مُستبحراً في مُختلّف العلوم 

الدينيةا'وكان لسان الدين بن الخطيب (ت 766ه/1374م) ذا اطلاع واسع في 

مختلف فروع العلوم الدينية © وكان ابن زمرك © ثقافة في الفقه والأ صول الفقهيةء 

وكاق كالما أنطبا «التفاسير 2 وكاق سكن انعر اء قرا قران الكريم هق أمثال أبي 

الحسن الششتري() 

وقد حرص الوشاح الأندلسي على الاطلاع على الأشعار العربية سواء القديمة 

منها أو المحدثة» حتى اشتهر بعضهم بحفظ الأشعار والأخبار وروايتهاء من هؤ لاء ابن 

ذهن الي كان أا جظ راف من حط الاشعار الجاماة وار لين اتير 


(') ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص 521. 

(©)هو أبو بكر محمد بن يحيى الص ائغء ويعرف بابن باجة» وكان في العلوم الحكمية علأمة وقته» وكان متميزاً 
في العربية والأدب» وله تعاليق في الهندسة والطبً وله أقوال في العلوم الفلسفيةء توفي في سنة 
53ه/1139ءم» انظر: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء السابق» ص515 

() ابن أبي أصيبعةء المصدر نفسه» ص515. 

() انظر: المقري» نفح الطيب» ج7» ص240. 

(7) هو أبو عبدالله محمد بن يوسف» ويعرف بابن زمرك أصله من شرق الأندلسء ولد بغرناطة ونشأ فيها» اشتهر 

بالذكاء وحضور الجواب وكان كلفاً بالقراءة» ثاقب الذهن» كان متبحراً في علوم العربية من ب 2 يان ولغة أمَا 
شعره فقد ضمّنه كثيراً من البديع» توفي سنة 795ه/1392م؛ انظر: ابن الخطيبء أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله لسان الدين (ت 776ه/1374م).»الإحاطة في أخبار غرناطة . تحقيق محمد عبد الله عنان» ط 1» مكتبة 
الخانجي» القاهرة 1394ه/1974م» مج2» ص300 -301. 

() ابن الخطيب» المصدر نفسه» ج2» ص301. 

(7) هو أبو الحسن علي بن عبد الله النميري الششتريء نسبة إلى ششتّر إحدى قرى وادي آشء كان مجوداً للقرآن» 
وهو فقيه صوفي عمل بالحكمة» وله تقدم في النظم والنثر» وله أشعار وموشحات وأزجال غاية في الانطباع» 
توفي سنة 668ه/1269م» انظر :ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطةء السابق» مج4» ص205 - 216. 

() انظر: ابن أبي أصييعةء عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص521. 
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أيضاً الشاعر الوشاح أبو الحسن بن حريق2 اللحفظ أشعار العرب وأيامها » وممَن 
أشتهر من الشعراء الوشاحين في حفظ الأشعار وروايتها 
الوشاح الهيثم بن أحمد ‏ الذي قب بحافظ أشبيلية 9 وكان يحفظ ديوان ذي الرُمّة 
كاماد , 
وكان الوشاحون على حظ وافر من الاطلاع على تاريخ الأمم وعلوم الأوائل» 
ويذكر لنا مؤرخو الأدب الأندلسي شواهد على ذلك» فالوشاح أبو بكر بن الصيرفي )6( 
كان من العلماء» وهو مورخ له تاریخ مشهور” في الأندلسء ومنهم أيضا أبو الحسن 
بن حريق!”!أبو الفضل جعفر بن شرف ء وفي هذه الظاهرة يقول مصطفى صادق 
الرافعي إنه لم ينشأ شعراء متبحرون في العلوم قدر ما نشأ في الأندلس وحدهاء 
ويضيف الرافعي أنه لا نكاد نجد في غير الأندلسيين من يتحقق بأجزاء الفلسفة فيكون 
فيلسوفاً ويبرز في الشعر فيكون شاعراً وفيلسوفاً معاء ومن شعراء الأندلس الفلاسفة أبو 


(') هو أبو الحسن علي بن حريقء اجتمع فيه الأدب والشعر والظرف والحسنء وكان متبحراً في الآداب واللغات؛ 
حافظاً لأيام العرب وأشعارهاء توفي سنة 62ه/1225م,؛ انظر:ابن سعيدء لمغرب في حلى المغرب » ج2 
ص8 31. 

() انظر: أبن سعيد» المصدر نفسه» ج2» ص318. 

() هو الأديب الهيثم بن أحمد بن أبي غالب بن الهيثم» من أعجب عجائبه أنه كان يملي على شخص شعراً وعلى 
ثان موشحة وعلى ثالث زفيلاً ارتجال دون توقف» واشتهر بقدرته على حفظ الأشعارء انظر : ابن سعيدء 
المغرب في حلى المغربء السابق» ج1» ص 263 

() انظر: ابن سعيدء المصدر نفسه» ج1» ص263. 

() المقري» نفح الطيب» ج4» 337 -338. 

(5) هو أبو بكر يحيى بن الصيرفي المؤرخ الغرناطيء له تاريخ» وله تحقيق في الأداب واتساع في اللغات وحفظ 
للشعر والأنساب» من الشعراء المجيدين» وموشحاته مشهورة توفي سنة 570ه/1174م» انظر: ابن سعيدء 
المغرب في حلى المغرب» السابق» ج2 ص118 ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص120. 

(7) ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ج2ء ص118. 

(°) ابن سعيدءالمصدر نفسه» ج2» ص318. 

() هو الحكيم الأديب أبو الفضل جعفر بن أبي عبد الله بن شرفء كان ناظماً ناثراً عارفاً بعلوم الأوائل حكيماً 

طبيباً عالماً فيلسوفاء من أعمدة الوشاحين المفلقينء انظر : ابن خاقان» قلائد العقيان» ق4» ج3» ص791ء ابن 
سعيدء المغرب في حلى المغربء السابق» ج2» ص230. 
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لفل بن شرت ران باجا وای بک بن ر فر وقر هو وگل مسن سولاك فر 
وموشحاته التي يقول فيها الرافعي : إنَها تقلب النفس على جانبي الطرب مع الفلسفة 
والشعر!©, 
كما كان أي ضاً لبعض الوشاحين تفنن في الطبء مثل أبي بكر بن زهرء وابن 
باجة» وأبي الحجاج يوسف بن عتبة» الذي عرف به صاحب رايات المبرزين بقوله 
(الطبيب المتفنن الوشاح أبو الحجاج بن عتبة) 2). 
ونخلص في ما ذهبنا إليه إلى أنّ ثقافة الوشاح الأندلسي كانت متعددة الجوانب» 
مختلفة الفروع؛ تضم اللغة الفلسفة والحكمة والفقه والتاريخ والطبّ وغيرذلك. 
ولم يكتف الوشاحون بالاطلاع فقط على الأشعار السابقة بل اطلعوا على أشعار 
عصرهم وموشحاته؛ فنجد في موشحاتهم توظيفاً لتلك الأشعار والموشحاتء فهذا 
الوشاح ابن حزمون لم يدغ موشحّة تجري عد ى ألسنة الناس إلا عمل في عروضها 
ورويّها موشحّة له على طريقته» وتفسير ذلك أنّ الوشاحين كانوا على متابعة لكل 
النتاجات الأدبية في عصرهم. ۰ 
وقد كان للتنوع الثقافي الذي شهده المجتمع الأندلسي الذي كان يتألف من 
عناصر مختلفة الأعراق والأديان من عرب وبربر وإسبان وص قالبة ومسيحيين 
ومسلمين ويهود وغيرهم ‏ أثر” كبير في تكوين تقافة الشعر الوشاح» إذ أدى هذا التتوّع 
إلى التفاعل بين الأندلسيين وتلك العناصر فعرف الأندلسيون لغاتهم وطقوسهم وعاداتهمء 
ونتج عن ذلك ازدواج لغوي عند الوشاحين» فوظفوا معرفتهم باللغة الرومانثية في 
موشحاتهم تملحاً وتنترأء إظافة إلى توظيفهم اللغة العامية الأندلسية في خرجة الموشح 


(') الرافعي.ء مصطفى صادقءتاريخ آداب العرب ٠‏ (د . ط)ء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنانء (د . ت)» ج23 
ص 298 -299. 

(©) ابن سعيد الأندلسي»(ت685ه1064م)وايات المبرزين وغايات المميزين ٠»‏ تحقيق:محمد رضوان الداية» 
ط1ء دار طلاس للدراسات والنشرء دمشق» سورية» 1987م» ص75. 

() جرارء صلاحء زمان الوصل اسات في التفاعل الحضاري والثقافي في الأندلس» ط 1» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ءبيروت» دار الفارس» عمّان» الأردن»2004م»ص87. 
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لأظفاء ضيغة الالنية على الموشحات: كما وظف الرتاحرن العاذات: التحهبية الي 
شاعت بين عناصر المجتمع الأندلسي من أعياد ومواسم» فنجدهم يوظفون معرفتهم 
ببعض الأعياد التي اش تهرت عند المسيحيين الأسبان في الأندلس» وإلى ذلك يشير 
الدكتور صلاح جرار في قوله:((ولدى مطالعة أعمال الوشاحين الأندلسيين يجد الدارس 
إشارات كثيرة إلى عيد النيروز وعيد المهرجان أو العنصرة ))ء و بدت الموشحات 
بتأثير تلك التقافة مثالاً واضحاً لمزاج ثقافتين مختلفتين ولقاحهما 2؛ ثقافة الوشاح 
العربية بكافة أصنافها سواء كانت مشرقية أو أندلسية» وثقافته التي أملتها عليه بيئتته 
الأندلسية ذات الثقافة المتنوعة بتنوع عناصر سكانها؛((فدلت الموشحات على عميق 
التفاعل بين أمم مختلفة الأذواق والثقافات» متفاوتة المشارب والنزعات» متباينة العقائد 
والديانات))0©,. 
ولق اكيت أضناف العلوم والثقافات التي عرفها الشعراء على نتاجاتهم 
الأدبيةء فول الشاحون الأندلسيون تقافتهم في فن الو شحاف الذي يمن فنا افا 
خالصاء فجاء هذا الفن على الرغم من ثورته على القصيدة العربي ة التقليدية في البناء 
والإيقاع واللغةء فنا جمع بين الأصالة والحداثة في آن واحد معء وسنحاول فيما 
سيأتي من حديث بيان مدى تأثير ذلك التراث الثقافي ۴ الموشحات. 


(') جرار» صلاح» زمان الوصل»› ص111. 

(7) بيلاء شارل» "الموشحالؤجل همزة الوصل بين ثقافات مختلفة ".مجلة كلية الآدابءجامعة الرياض» مج 1ء 
السنة الأولىء1390ه/1970م» ص38. 

(7) بيلاء شارلء المرجع نفسه» ص38. 
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الفصل الثاني 
توظيف الموروث الديني 


لقد كان للموروث الديني بصوره المختلفة حضورٌ واضح في الموشحات» فسخر 
اع کل ما رة فن قر ن افر م ر الك لري والنقه و التضيوفة في ينا 
موشحاتةتكان المرروت الي .من الروت القافة اکى ات 5 اراد قى 
الأندلس. 


2 توظيف القرآن الكريم ' 
لقد كان القرآن الكريم أحد الروافد الثقافية للأدي ب العربي سواء كان شاعراً أو 
ناثرأء يمده بالصور والمعاني والتشبيهات المتميزةء وأدرك الأدباء العرب ما حملته لغة 
القرآن من بيان وبلاغة وروعة في التعبير أضفى على الألفاظ العربية معاني ومدلولات 
عميقة» وبهذه الدلالات الجديدة التي اكتسبتها الألفاظ العربية المستعملة في القرآن الكريم 
بدت وكأنها ألفاظ جديدة في حياة اللغة العربيةء فدخلت هذه الألفاظ في ضمير الفكر 
العربي» فاستعملها العرب تاثراً بأسلوب القرآن في أشعارهم وخطبهم ورسائلهم!!. 
ولقد كان الأدباء الأندلسيون والوشاح في زمرتهم على تماس مباشر مع القرآن 
الكريم» إذ كان القرآن هو أول ما يتعلمه الأندلسي» وهذا ما أشرنا لی جا عن 
التعليم والتقافة في الأندلس» وبذلك كان القرآن رافدا ثقافياً للشاعر الوشاح الأندلسي. 


(1) الصفارء ابتسام مرهوأش القرآن في الأدب العربي في القرن الأول الهجري ٠‏ ط1ء مطبعة اليرموك»› بغدادء 
4ه /1974م› ص17 -18. 
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2 توظيف الألفاظ والمفردات القرآنية ! 
إن للفظ دوراً كبيراً في تنميق المعنى وتقريبه إلى نفوس آل متلقينء وللمكانة 
الكبيرة التي يحتلها اللفظ في اللغة العربية قامت دراسات كثيرة لبي ان أهمية اللفظ 
وعلاقته بالمعنى» يقول الجاحظ: "المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجممي 
والعربي والبدوي والقرويء والمدنيء وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة 
المخرج. "ومن الآراء كذلك رأي ابن جني القائل : "اعلم أنه لما كانت الألفاظ 
للمعاني أزمّة» وعليها أدلة» وإليها موصلة؛ وعلى المراد منها محصلة» عنيت العرب 
بهاء فأولتها صدراً صالحاً من تثقيفها وإصلاحها "20 ويقوى المعنى بقوة اللفظة 
ويضعف بضعفها وإلى ذلك يشير ابن رشيق بقوله: "اللفظ جسم» وروحه المعنىء 
وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم: يضعف بضعفه» ويقوى بقوته. " (©, 
وأشار القدماء إلى الآثاإنفسية للألفاظ والمعاني في نفوس المتلقين )ء ومن 
ذلك ما صرح به القلقشندي: "ولما كانت الألفاظ عنوان المعنى وطريقها إلى إظهار 
أغراضهاء أصلحوهاء وزينوهاء وبالغوا في تمييزها ليكون ذلك أوقع لها في النفسء 
وأذهب بها في الدلالة على القصد'(5. 
لذلك عني الأدباء باختيار ألفاظهم ليكون لها صدىّ عميؤفي أسماع المتلقين 
ونفوسهم» ولا شك أن الأديب يبحر في معجمه اللفظي. ليصطاد اللفظة التي يتوخى أنها 


(1إلجاحظءأبو عثمان عمرو بن بحر (ت255ه/771م).ءالحيوان تحقيق وشرح :عبدالسلام محمد هارونءط 1 
القاهرة» 1938م»ج3› ص 131 

( 2ن جني» ابو الفتح عثمان الموصلي (ت392ه/1002م)ء الخصائص» تحقيق محمد علي النجار» (د.ط)ء 
مطبعة دار الكتب المصرية»ءالقاهرة.1952م» ج1» ص312. 

(3) ابن رشيق القروانيءالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.ج1» ص124. 

(4) العاني» محمد شهابأثر القرآن الكريم في الشعر الاندلسي . ط1ء دار الشؤون الثقافية العامة "فاق عربية"» 
العراق» بغداد2002م» ص5. 

( #لقشندي»أبو العباس أحمد بن علي (ت821ه/1418م) صبح الأعشى في صناعة الإنشا .(د.ط) » وزارة الثقافة 
والإرشاد القوميءالقاهرة(د.ت),»ج2» ص 193 


20 





Click Here & Upgrade 
Expanded Features 
Unlimited Pages 





Complete 


الأقرب في حمل معناه المّر ادء وهو بذلليسترجع كل مخزونه الثقافي الذي ي مده بهذه 
الألفاظ. 
كارلقدللفظة القرآنية حضورٌ واضحٌ في الموشحات الأندلسية» مما يؤكد أن 
الوشاح كان يسترجع ويستعرض مخزونته الثقافية ليعيد تشكيل هذه المخزونات في 
بناء فني جديد وأقصد بذلك الموشح» أو بمعنى آخر تساعده هذه الروافد الثقافية في نسج 
اكا السو 
زفت مطالك ا ال ات كو حكر ا ار رز و واا اد 
القرآنية:(القسورة» القلوب الغلفء ثاني العطفء تحيد ورقيب وعتيدء الكواعب الأتراب» 
كاز المآء المعية» ال زراني» الهبا اتجدء الحرب» الححرف» السندين والاستبرق» 
الخمسء المنّ والسلوىء؛ القطوف الدانية» التراقي» الحور العين» الحطة). 
القتطاع الوشاح الأندلسي توظيف هذه الألفاظ القرآنية في موشدَ اته توظيفاً 
فنياً قادراً على تأدية المعاني التي يقصدها. 
القسورة ! 
ورد هذا اللفظ بقوله تعالى E‏ }50 ) رمن قسنور 211 » ففي القرآن 
الكريم مدلول هذه اللفظة هو تشبيه حال المشركين في إعراضهم عن القرآن وآياته 
بحالهمرٌ وحشية نافرة من الأسد 7ء وظف الوشاحون الأندلسيون لفظة قسورة في 
مو حاتم قلي تخو وان فقول ابن راقم رأة في موشحة له واصف الح 


(1) سورة المذترء الآية 50 -51. 
(2) الصابوني»ء محمد علي» صفوة التفاسير. ط1 دار القرآن الكريم» بيروت» 1401ه/1981م»ج 19> ص71. 
(8) أبو عبدالله محمد بن رافع رأسه»ء أو أبو بكر محمد بن أرفع رأسه»ء اشتمل عليه الأمون بن ذي النون وله 
موشحات في مدحه»ء أكثر شعره في المديح والغزل» له سبق في البلاغةء انظر : ابن سعيد:المغرب في حلى 
المغرب» ج2 ص 18ء ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص73. 
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NS O Nk, 
فالقسور الذي عهدناه بالقسوة والشجاعة والبطش قد سباه اللحظ الفاتن السفاك في‎ 
قول ابن رافع رأسه السابق» فيتفق ابن رافع رأسه مع القرآن في شجاعة القسورء وإنما‎ 
کے جاک کا لک کا عن کد فتك هذا اللحظ بوكر كدر‎ 
ويقول ابن اللبّائة© أيضاً موظفاً كلمة (قسور) في إحدى موشحاته:‎ 
فهو ضيعم قنور والخيل تذعر' وَهْوَ شادنٌ جائر: والكأس دائر67‎ 
مارح إن اة نما حت ته فن في مان ااال شور شجاع :رقي‎ 
حجان اللو دارا ان بت لرل بجر‎ 
! القلوب الغلف‎ 
والغلف جمع أغلف والغلاف هو ار القرآن لكريم يقل كتالى مخيرا‎ 


عن حال اليهود المعاهدين للرسول (ص) ء بقوله تعالى: «وقالوا وبا غل بل لمم الله 


وه 


كرد حلا 3 وقوله تعالى :لما نقضهم نيه وكفرهم يلات الله وتاه ابيا قيرح 


وهم ويا لف بل طم لله حلا بكفرهم فلا مون إلا قليك4ءفكان اليهود يقولون للرسول 


(1) غازيء سيدء ديوان الموشحات الأندلسية.(د.ط)؛ منشأة المعارف» الاسكندرية1979م»مج1» ص 23. 
(2) هو ابو بكر محمد بن عيسى الداني المشهور ابن اللبائة نسبة الى أمه التي كافث تبيع اللبن» كان شاعرا للمعقمد 
بن عباد باشبيليه» وله كتاب "مناقل الفتنة'فظم السلوك في وعظ الملوك " وسقيط الدرر ولقيط الزهر "» توفي 

بميورقة سنة (507ه/1113م)ء انظر :ابن سعيدالمغرب في حلى المغرب »ج 2> ص 409ءابن خاقان» قلائد 
العقيان» ق4» ص 244.» الكتبي »محمد بن شاكر» فوات الوفيات» مج4» ص 491. 

(3) غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء السابقء مج1» ص224. 

(4) الصابوني» صفوة التفاسيرء ج1» ص63. 

(5) سورة البقرة الآية 88. 

(6) سورة النساءءالآية 155. 
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(ص):قلوبنا غلف أي لا تعي ما تقوله يا محمدا'» وفي الموشحات نجد استخدام 
التركيب كقبية بمكلولة؛ ومن ذلك قول الك : 


ِ كفي - قلوبهم غلف(6 


فحال الكميت هي كحال الرسول (ص) في بداية دعوته» فكلا الاثنين - 
الرسول(ص) والكميت - كانا في معشر لا يسمعون القول قلوبهم غلف مغشاة لا تلينء 
فالكميت أدرك أن حاله كحال الرسول وحال قومه كحال اليهود الذين كانوا في زمن 
الرسول(ض)+.فأراك. الننقارية واللمشائهة ين حاله وهال الرسرل» فم يجت نشل من 
استخدام التعبير القرآني للتعبير عن حاله لأنه رأى في هذا التركيب - القلوب الغلف - 
تحقيقاً لما أراد أن يقوله» وكافياً للتعبير عن وصف حاله مع قومه. 
ثاني عطفه ؛ 

وهو تركيب لفظي قرآني يدل على الكبر والخيلاء وهو كتصعير الخد“ ء وثني 
العطف كما وردت في قوله الى :لان عط غل غ ت يدل على 
الإعراض عن الحق والاستكبار عنه ولوي العنق كفرآ؟ء فالوشاح الأندلسي ابن 
الخبًاز في إحدى موشحاته يصف حاله مع معشوقته في سطوتها وإعراضها عنه 


(1) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 2» ص138. 

() هو ابو عبدالله محمد بن الحسن البطليوسي المعروف بالكميت» شاعر أديب مداح»من شعراء بني هود بسرقسطة 

وذكر الحميدي بجذوة المقتبس أن الكميت شيخ من شيوخ الأد ب لقيه وقرأ عليه كثيراً من شعره . انظر: 
الحميدي» جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» ق2 ص334 ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص86. 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص72. 

(4الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرء (ت538ه/1143م): الكشاف:(د.ط) دار المعرذ ة» بيروت» لبنان؛ 
(د.ت) ج3» ص 27. 

(5) سورة الحج. الآية 9. 

(6) الصابوني» صفوة التفاسير» السابقء ج 9> ص31. 

(7) هو أبو الوليد يونس بن عيسى المرسي الخبّاز» نظمه مطبوع» لم يُعرف عنه أنه قرأ أو تعلم» غير أنه مخترع 
مولد وذلك لذكائه وبديهته» انظر: ابن الخطيب» جيش التوشيح» السابق» ص135. 
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وفتورها وسقمه» فلم يجد ابن الخبّاز وصفا دقيقاً يليق بهذا المحبوب في إعراضه 
وخيلاءه إلا (ثني العطف) التي بلا شك أن ابن الخبّازكان قد استرجعها من مخزونه 
الثقافي القرآني» إذ يقول: 
من لي بتفتير طرقة ٠‏ والموت من لحظاتة 
إن مَر ثاني عطفة فلحُيْنُْ فيه بذاتة 
أو رمت إدراك وصفة ٠‏ أغيتني بعضْ صفاتة!' 
تحيد ورقيب وعتيد ! 
تحيد أي ترهب وتفر وتفزع والرقيب هو المّلك الذي يراقب القول ويكتبه. 
والعتيد أي الحاضر وهو المَلك الحاضر مع الإنسان أينما كان لكتابة ما أُمرَ به ©: يقول 


فالزقيب والعتيد إذن. هما الملكان الموكلان يتسجيل أعمال الإلسائمق مولام حتى وقاتة: : 
ونجد الرقيب والعتيد عند الوشاح الوزير ابن لبون هما عينا المعشوق إذ يقول: 
مالي من مُجير' من أسهم العيون العين 
أذمت بغرور' قلب اَم المحزون 
وقامت تشر" عليه حتفه في الحين 


So 
لمن حَتفه رقيب عَتيد5‎ EE 


َ م و ا 0 4 1 0 0 0 ار و م 
تعالی: ا لظ من قول إلا لدله ر قيب عد ( 18 )وجَاءت سكرةالمَوْت بِالحَّذاكمكلتمنْهُ تحيل ۵4 


(1) ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص145 غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء» مج1» ص130. 

(© الصابونيء صفوة التفاسير» ج 16ء ص58. 

(3) سورة قءالآية 18 -19. 

ذل4الوزارتين أبو عيسى لَبُون بن عبدالعزيز بن لَبُونَء كان وزيراً قائداً في عصر2 الطوائفء معدوداً في الأجواد 
موصوفاً بتجويد القريض» ويرى حسين مؤنس في تحقيقه لكتاب الحلّة السيراء لابن الأبَارأنَ الضبط الصحيح 

لاسمه هو لَبُون بضمٌ اللام وتضعيف الباء وليس كما جرى البعض بفتح اللام .انظر: ابن بسام» الذخيرة ق؛ 
مج1» ص04غابن الخطيبء؛ جيش التوشيح: السابقء ص 158»ءابن الأيّارءأبو عبدالله محمد بن 
عبداله(ت658ه/1260م).ء الحلة السيراءء تحقيق: حسين مؤنسء(د.ط)ءدار المعارف.مصرء(د.ت)»؛ ج2» ص 
171-167 

(5) ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص167ء غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص156. 
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فيتساءل ابن لبُون أين المحيد أي المهرب والملجأ من عيني المعشوق ذات 
الأسهم؟ فشبّه العينين وأسهمهما بالرقيب والعتيد في القرآن الكريم وتكفلَهُما بتدوين 
أعمال الإنسان انى كان وفي أي حالء فالهرب من عيني المعشوق عند ابن لبون 
كالهرب والبحث عن المحيد من الرقيب والعتيدء وهذا مما يستحيل تحقيقه. 

فإذا كانت عينا المحبوب عن ابن بلون هما الرقي ب والعتيدء فإنَ الهوى هو الذي 

يكون الرقيب والعتيد عند الوشاح أبي القاسم المنيشي" حين يقول: 
فؤادي العميذ من الهوى رقيب عتيد 
فكان الهوى عند أبي القاسم المنيشي هو الرقيب العتيد الذي يراقب الفؤاد الذي 
حاله كحال الإنسان من الرقيب والعتيدء فنلاد ظ كيف سخر الوشاح هذه الألفاظ القرآنية 


(2) 


دون أن تخرج عن مدلولها العام في القرآن لتخدم معنى آخر يقصده الوشاح. 
الكواعب الأتراب ! 
الكواعب في القرآن صفة للنساء أو الفتيات اللواتي برز م نَهْنّ الصدر وتكهقب 
أك أ مارات فى لن هاه فا و ف واا ا ا 
الاندلسي أن يصف الفتيات الجميلات المتساويات في السن لم يجد أبلغ مما وصفهن به 
القرآن الكريم» فيقول ابن اللبّانة: 
كواعبٌ أتراب تشابيت قد 


(1) هو أبو القاسم بن أبي طالب الحضرمي المنيشي نسبة إلى منيش من قرى إشبيليةء لقب بعصا الأعمى لكثرة 
ملازمته للأعمى التطيلي ومصاحبته له» عرف عنه قوة المعنى حتى شبهت معانيه بالسهام» وهو من النقاد 
الجهابذة» نظم في الشعر والتوشيح . انظر: ابن الخطيب» جيش التوشيج» ص109 ابن سعيد» المغرب في حلى 
المغرب» ج1ء ص 289. 
(2) ابن الخطيب» المصدر نفسه» ص118ء غازيء ديوان الموحات الأندلسية» مج1» ص 339. 
(3) سورة النبأءالآية 33. 
(4) غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء مج1ء السابق» ص 212. 
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كبار ؛ 
كبَاوصطلح قرآني يفيد المبالغة في الكبر بالاحتيال على الدين وصد الناس 
عِنهي) صفة أطلقها الله على مكر قوم نوح عليه السلام في قوله تعالى :طإمَكروا 
مکرا كبا ر )© إشارة إلى كبرهم واحتيالهم على الدين وصدهم لللناس عنه وتحريضهم 
ِيَاهم على أذية نوح عليه السلام. 
ونجد الأعمى التطيلي يستخدم هذا اللفظ القرآني في إحدى موشحاته لتدل على 
نفس مدلولها في القرآن الكريم» حين يقول: 
دمع سفوحٌ وضلوعٌ حرار2 ماءٌ ونار 
ما اجتمعا إلا لأمر كبار( 
فالتطيلي يشتكي حاله لفراق عقو قث د المسفوحه وظلوعه الحرّى والماء 
والنار كلها كانت قد اجتمعت لأمر مبالغ في الكبر» وأضاف التطيلي إلى ذلك العذول إذ 
أعقب القول السابق قوله: ٠‏ 
بئس لَعَمْري ما أراد العذول 
عمر” قصيرٌ وعناءً طويل!4) 
الماء المعين ! 
وهو الماء الجاري الظاهر على وجه الأرض وورد تركيب الماء المعين في 
تهديد الرسول (ص) للمشركين» وسؤاله لهم إذا غار ماؤهم في أعماق الأرض من ذا 


(1) الصابوني» صفوة التفاسير»ج19» ص45. 

(2 رر ةقر اب22 

(3) الأعمي التطيلي» ديوان الأعمى التطيلي» ص261. 
(4) الأعمى التطيليءالمصدر نفسه» ص 261. 
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الآى روا جا در ول دا فل نماكم عور و 
بماء معين 04 . 
ويوظف التطيلي التركيب نفسه -الماء المعين - في إحدى موشحاته مادحاً أحد 
الوزراء ويُدعى المصحفي غير أنه يحمل مدلولاً آخرأء فممدوح التطيلي -المصحفي - 
أتى متأخراً في الزمازولكنه صاحب مجد قديم غابر في زمن أجداده وآبا ‏ ثهء ولكن 
کا ری کا رل هل من کا که د فال ل اما 
فإن أتى ومجذهُ الأول في الغابرين 
اي ال ماءَ مر 6 
فقد وأفق التطيلي في اختيار الصورة الفنية واختياره اللفظ القرآني الذي أضفى 
على السررة اسا ,مداق 
الزرابي ' 
يقول تعالى:#وزرابيمبدة4*» والزر ابي هي البسط الفاخرة ومبثوثة مفروشة في 
المجالس» وقد وظف التطيلي لفظةالزرابيَ واصفاً إحدى الرياض التي مر بها ورفيقه 
وهما في طريقهما إلى حانة خمّارء إذ يقول: 
إذا طلعت أنجُمٌ أزهار فحَيّ على حانة خمّار 
تي ل روک ربعي EEE‏ 


وال o‏ < ) مشي وبّث EE‏ ر 


(1) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 19ء السابق» ص12. 

(2) سورة الملكءالآية 30. 

(3) الأعمى التطيلي» ديوان الأعمى التطيلي» ص275. 

(4) سورة الغاشيةء الآية 16. 

(5) الأعمى التطيلي» ديوان الأعمى التطيلي» السابق»ء ص281. 
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الحب الجم ؛ 
وصف القرآن الكريم حال الإنسان في نفاقه وأكله ميراث المستضعفين ووصف 
حبه للمال» ولم يكن هذا الحبً حبًاً معهوداً بل كان حبًاً وصفه الله بالجم أي الكثير بقوله 
تعالى: وناتوت أ4ا 193 )ونالتا باجنا 4» فالحبة الجمّ في القرآن الكريم 
هو الحبّ الم فرط الشره؛ وبذلك أصبح تركيبالحب الجمّ رمز لكل حب مفرط فلم 
يجد أبو القاسم المنيشي تركيباً يصور حالة الحب الشرهة التي كان يعانيها إلا بالاستعانة 
بالمصطاح القرآني الذي صوّر هذه الحالة تصويراً دقيقاء إذ يقول: 
يا من صال من الجِفنْ ‏ بسيف المَنيّهْ أحيّك حبَاً جَمَا فاسمح بالتحيّة© 
فنقل أبو القاسم المنيشي تركيدإلحب الجمّ من مدلوله القرآني ف ي دلالته على 
الإفراط في حب المال ليدل أيضاً على الحبّ المفرط ولكن ليس حباً للمال بل حبّا 
للممدوح» فحوّر المنيشي مدلول التركيب ليدل على تجربته الشخصيّة وحالته العشقيّة. 
الحوب ! 
الوب مفردة قرآنية تعني الظلم والذنب العظيم”» ونجدها في قوله تعالى: راتوا الام 
واھ ولا تیدا الخبیت ہایب ولا کو نامای ولك نوكيا 6» ويقول ابن بقي في إحدى 
موشحاته الغزلية واصفاً حبيبه وشاكياً لفراقه: ۰ 
كيف لا يغذو لباسي ثوب السّقام 
وطلا ظبي الكناس سر الغرام 
ما على ملي بباس أن يُستِهَامْ 
غير غي ځا يزين ثوب الشحخوب 
يَجِمُل بالأحرار من غير حوب" 


(1) سورة الفجرء الآية 19 -20. 

(2) ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص 109» غازيء ديوان الموشحات الاندلسية» مج1» ص317. 

(3) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 2» ص80. 

(4) سورة النساءء الآية2. 

(5) ابن الخطيب» جيش التوشيح» السابق ص7٠‏ غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء السابق» مج 1» ص417. 
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الحرف ! 
الحرف هي حال المذبذبين الذين لا يعبدون الله على ثقة ويقين بل عن قلق 


واضطر ابا" إذ يقول تعالى :ون اسمن یلعای حرف إن ضاير ماه 


رام سم 
هھ ر 
واو و 


فة انقب على وهه خسرًالذني رداك و الخسرانالمين 
القرآن بالذين في قلوبهم زيغ عن عبادة الله أو قل هي حال المنافقين في عبادتهم» 
واستوعب الوشاحون الأندلسيون دلالة هذا اللفظ وأضافوها إلى مخزونهم الثقافي ليزينوا 
معانيهم بها وبأمقاتهاالألفاظ التي تحمل قوة بلاغية في الدلالة على ١‏ لمعنىء: يقول 
التطيلي في إحدى موشحاته التي يمثل بها تذبذب حاله بين التوبة والعصيان حين 


ن 2"4 فاخت ختصت لفظة (حرف) في 


يقول7: 
بنا أنا شارب للقهوة الصرقف 
وبين أنا تاقب لكن على حرف 
إإقال لي صاحبا من حليّة الظرف 
E as‏ 
واعرض عليه الكاسٌ ا 


فلم يجد التطيلي كلمة أشفى وأبلغ في تصوير حاله المتذبذبة من استخدام القرآن الكريم 


(1) الصابوني» صفوة التفاسير »ج 9» السابق»ء ص1 3. 
(2) سورة الحجءالآية11. 
(3) انفرد سيد غازي في ديوان الموشحات بنسب هذا الموشح لابن بقي حيث نجده في صفحة 437 في ديوان 
الموشحات المجلد الأول» ولكن يميل الباحث إلى نسبة ه ذا الموشح للأعمى التطيلي حيث نجد أن الموشح 
منسوب للتطيلي في جيش التوشيح ص 30في دار الطراز لابن سناء الملك ص 64 كما نجده في ديوان 
الأعمى التطيلي من تحقيق الدكتور إحسان عباس ص 467» فالموشح أقوى أن يكون للتطيلي منه لابن بقي حيث 
أن المصادر الأقدم زمناً والتي أقرب إلى عصر الموشحات تنسبه للتطيلي بينما انفرد - حسب اطلاعي - سيد 
غازي في ديوان الموشحات في نسبه لابن بقي. 
(4) ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص0هِن سناء الملكء أبو القاسم هبة الله بن جعفر (ت608ه/1212م).ء دار 
الطراز في عمل الموشحات ٠‏ تحقيق: جودت الركابي»ء ط 3» او الفكرء دمشق»ء سوريةء 1400ه/1980م» 
ص 64. 
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هذه اللفظة في التدليل على حال المنافقين المتذبذبين في عبادتهم» فوظف هذه الكلمة في 
موشحه لينقل لنا صورة نفسه وحاله التي كان عليها. 
السندس والإستبرق ' 

ارتبط مفهوم هاتين المفردتين بالثواب والنعيم ورغد العيشء إذ وعد الله المفلحين 
من البشر في جملة ما وعد أن يكون لباسهم في الجنة من السندس والإستبرق» 
وان وارد ف الكري والاشوق ها شاك يقد قدو ار 

ومع أن هاتين الكلمتين معرولدن الي ا إلا أن القرآن الكريم في 
استخدامه إياهما مرارأءخلع عليهما سك دينية قرآنية تدل على الإحسان 6 إذ 
يقول. انی یسون 4ا ضرا تن مدان برق مکل في على اار2 : ويقول 
تعالى: یسون من سدس وإستبرق ستقا بلي( ويقول تعالى:طِعَالِهُمْ ان سدس 
وإستبرف4ء وفي إحدى موشحات التطيليء نجده يضفي على تجربته الشخصية جوا 
لطيفا فيستحضر المفردة القرآنية التي صوّرت حال النعيم والترف التي يحياها أهل 
ال أنه في جنة دنيرية ت e‏ 


فاشربا وهات الكؤوس في حياة الأنفس 
ون ات ررس فاعدل إليها واجلسر(6 


ونجده عند التطيلي أيضا في موشح آخر متغزلا بمعشوقه» يقول: 


(1) الصابونيء صفوة التفاسير» ج 8» ص15. 

(2) سورة الكهف,ءالآية31. 

(3) سورة الدخانءالآية53. 

(4) سورة الإنسانءالآية21. 

القؤاشح منسوب لابن بقي في ديوان الموشحات لسيد غازي المجلد الأول ص 445. ويُلاحَظ الخلط بين 
موشحات التطيلي وابن بقي. 

(6) الأعمى التطيليء ديوان الأعمى التطيلي» ص280. 


30 


Click Here & Upgrade 
Expanded Features 


Unlimited Pages 


= 
عوم 22 


Complete 





خلقة خلق وثيق 202 ريثة إسنتبرق 
بنذ 5 eT‏ في برد ا 1 0 3 )1( 


ووظف الوشاح ابن زمرك المفردة نفسها في موشح له يهنئ به الغني باش( 
بالشفاء من مرضء فيقول: 
منبر الغضن عليه قَد جِلَسْ ساجع الأدواخ 
خُلَل السّدس خضيراً قد لبس عطفة المرتاح :31 
فابن زمرك يوظف الآية القرآنية التي وردت فيها المفردة كاملة (ويلبسون ثياباً 
خصيو من سندس) ليخدم بذلك قوله ويضفي عليه هالة من الوقار والقداسة» ويعطي 
ممدوحه صورة تشي بالتنعم والوقار. 
الشعسن! 
هو مصطلح مما جاء به القرآن لتنظيم أمور المسلمين في حياتهم الاسلامية 
والمراد به هو تقسيم غنائم الحرب فنجده في قوله تعالى: (إواغلموا نا عدم من شياء أله 
خُمْسةوَالُول ولذي الترى ولام والتساكن وان لبي ٩(4‏ 
ويرى المفسرون أن مصطلح الخمس مأخوذ من تقسيم الغنائم والأموال إلى 
خمسة أقسام توزع على من ذكرهم الله عزّ وجل في الآية(° 
ونضول لا لزن سول حاله المخيرية في غيانه في من أحب» وكأنه صمح علي 
حرب لدى المحبوب الذي غنم قلبه في معركة غرامية» ويعترف ابن سهل في نهاية هذه 
المعركة بهزيمته واغتنام قلبه» ويصور نشوة النصر وهيبته التي بدت ظاهرة على 


(1) الموشح منسوب لابن بقي في ديوان الموشحات مج1» ص449 وهو في دارا لطراز للتطيلي ص80. 

(2)الغني بالله هو محمد بن أبي الحجاج يوسف بن اسماعيل بن فرج بن اسماعيل بن نصرء وهو ثامن سلاطين بني 
نصر بغرناطة: مَلَكَ غرناطة سنة 755ه/1354م واستمر في المُلك حتى توفي سنة 793ه/1392م. 

(3) المقري» أزهارالرياض» مج2» ص192» غازيء ديوان الموشحات الأدلسيةء مج 2> ص523. 

(4) سورة الأنفالءالآية41. 

(5) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 4» ص77. 
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اضرب التتضر» قبطب إن سول من هذا التنتصيل الذي ديب قليد :غنيمة أن أي 
يجور في تقسيم الخس حين يقول: 
أتقي من على حكم الغرام أ وا فارشا 
قلت لَمّا أن تبِدَى مُعْلَمَا وَهْرَ من ألحاظه في حرس 
يها الآخذ قلبي مَعْنَمَا اجعل الوّصل مَكَانَ الخسر(* 
فخ الدارسوى هن فتن فكرة الحمين في قول ابن سهل السابق تفسيراً لطيفاً 
رلك ان الخمس عة شس كسد اقام فور عت هه الأهاس ر ااقا الق الاوك 
أخذه وغنمه سلطان الحسن لنفسه» والأربعة المتبقية وزعت على الجفون الأربعة 
للمحبوب حيث كانت تلك الجفون جيشا يقاتل مع المحبوب. 
ويرى الباحث أن ابن سهل كان في غاية التوفيق والإبداع في توظيف مصطلح 
الخمس وفكرته التي قام عليها وهي الجهاد وتوزيع الغنائم» فالفكرة العامة بقيت كما هي 
عند ابن سهل وهي الغنائم وتقسيمها إلى أخماس» وتبدو البراعة عند ابن سهل في 
توظليقة عه الفكزة لتازاح أن اتقترق..هن-مداولها الأخبلي في القزان: الكريم اتوضييع 
تجربة شخصية أو خاصة بالوشاح» فكان بارعا في اختيار الموضوع وفي تسليطه على 


تجربته الخاصة وقدرته الفائقة في استرجاع مخزونه الثقافي وتحويره ليدل على تجارب 


(1) هو أبو إسحق إبراهيم بن سهل الإسرائيلي من أهل إشبيلية» كان يهودياً فأسلم» كان من عجائب الزمان في ذكائه 
على صغر سنه» غرف عنه سرعة الحفظ إذ كان يحفظ الأبيات من سمْعّة» وهو أديب ماهر كان يقرأمع 
المسلمين ويخالطهم» دون شعره في مجلدء وأكثر شعره في صبي يهودي كان يهواه اسمه موسىء ل 2 + قصيدة في 
مدح الرسول(ص).» يقول فيها: 
وركب دعتهم نحو طيبة نية فما وَجَدت إلا مطيعاً وسامعاً 
مات غريقاً مع ابن خلاص والي سبتة سنة 649ه/1251م» وكان سته نحو الأربعين أو ما فوقهاء انظر: ابن سعيدء 
المغرب في حلى المغرب» ج1ء ص269 الكتبيء فوات الوفيات. مج1. ص20. 
( 4 سهل الاسرائيلي»أبو اسحاق إبراهيم بن سهل الإشبيلي (ت649ه/1251م)ديوان ابن سهل الاسرائيلي » 
تحقيق :محمد قوبعة»(د.ط)ء منشورات الجامعة التونسية1985م» ص 477. 
(3) الأفراني» محمد الصغير بن محمد المراكشي المسك السهل في شرح تو شيح ابن سهل › تحقيق: محمد العمري 
(د.ط)ء وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميةء المملكة المغربيةء1418ه/1997م» ص432. 
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إنسانية جديدة» فكان مخزونه الثقافي حاضراً طيّعاً لم يجد صعوبة في استرجاعه 
وتهذيبه وإخراجه بثوب ومدلول جديدين. 
المن والسلوى ؛ 

يرقظ اللمرة والسلورى بالتعم اتی آل آله بها جلى يني انر انيل قوم موس انه 
السلام؛ والمنٌ هو طعام حلو المذاق يشبه العسلء والسلوى هو طائر يشبه السماني له 

a 1) °‏ ھم ê‏ ۴ ٤ء‏ ۰ 2 5 5 
طعم لذيذل!'؛ فقد أكرم الله تعالى بني اسر ائيل وهم في أرض تيههم بهذا النوع من 
الطعام؛ فارتبط هذا الطعام في أذهان المسلمين بالإكرام والمنة من الله تعالى فاعتبروه 
طعاماً لا يدانيه طعام لارتباطه بالقرآن الكريم وبمكارم الله تعالى على الإنسان: فصاروا 
يتبعون كل لذيذ به» ووردت المنّ والسلوى في قوله واه اتير 
ال تر أ وقولك قال :اا عله لاء م واا عله 20 م من طيّات ما 
رفاک 2(4 ¢ اموق لد تعالى :ا بني إسرائيل قد أي م عوك ادك انب الور اسن و 
لبك الم والستوى» 41 

ولقد وظف ابن سهل الإسرائيلي تركيب المن والسلوى في حديثه عن غلام كان 
ف فق به انمه هرسي ولع ن سل لى موسا ذاخفا توي معجرة بارضا 
فاا خرف ومن ذلك فرلة ف“ 

ولا للبدر مراك ولاللزهر رباك 
ولا في المّن والسّلوّى سئلو عن تناياك!5) 

لقد أراد ابن سهل أن يصف الصفات الجمالية الفاتنة لغلامه» فبحث فيما يشتهيه 
الإنسان من ملذات ليقابلها بثنايا المعشوق» فلم يجد في المتاع والملذات الدنيوية ما يمكن 
)1) الصابوني» صفوة التفاسير› ج1 ص 46» ج4 ص 48٤ج‏ 8 ص 67. 
(2) سورة البقرة الآية57. 
(3) سورة الأعراف,الآية160. 


)4( سورة طدءالآية80. 
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أن ينسيه ثنايا غلامه فعند ذلك عكف على ما يعرفه ويختزنه من مخزون قرآني يبحث 
فيه فوجد المنّ والسلوىء والتي هي يمكن أن نعتبرها رمزاً للإنعام واللذة» فاقتبس المنّ 
والسلوى فوظفها في قوله السابق» وكأنه يقول لمتلقيه: حتى المنّ والسلوى التي هي 
نعمة ربانية أكرم الله بها عباداً له لا يمكن أن تنسيه ثنايا معشوقه لشدة فتنتها وإغرائهاء 
فبتلك المبالغة من ابن سهل يمكن أن يتصور المتلقي الصورة الفاتنة التي كان عليها 
غلامه موسى. 
الحور العين ! 

ارتبطت الحور العين بالجزاء الحسن» وهي تركيب قرآني دخل معجم العرب 
ليدللوا به على جمال كل امرأة فاتنة» فلم نعهد في شعر ما قبل الاسلام أقصد قبل نزول 
القرآن أن وُصفت المرأة أو سميت بالحور العين وإنما هو مما أضافه القرآن الكريم من 
ألفاظ غزيرة إلى لغة العرب» ووردت الحور العين في 0 مراراً وتكراراً مرتبطة 
بالجزاء الحسن في قوله تعالى : لإكذلك ورجاهم بور عن '» ووردت أيضاً في قوله 
تعالى : وحور عبن [22 1 كأمثال الولو التكفون» 2 وقولة تعالی: مکی على سرر صو 
وَريَّْاهُم بحُورعين» ء والحور العين هن من أسباب اكتمال سعادة الإنسان» والحوراء 
هي المرأة ا والعيناء أي عظيمة العينين: ولا شك أن الوشاح الأندلسي كان 
أكبر عناية في موشحاته الغزلية باستخدام مثل هذه التراكيب والمفردات» فنجد أحد 
الوشاحين الأندلسيين المجهولين يوظف هذه المفردة في وصف المرأة التي سلبت قلبه 
حيث يقول: 


أي عَيّش يَلَذْ محزون 


(1) سورة الدخانءالآية54. 

(2) سورة الواقعةءالآية» 22 -23. 

(3) سورة الطورءالآية20. 

(4) الصابونيء صفوة التفاسير» ج5»67:ج17:» ص52» 63. 
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سلبّت قلبَة الخوار' العْن( 
لكننا نجد هنا ثمّة مفارقة بسيطة بين ارتباط الحور العين في القرآن بالجزاء 
والإكرام واكتمال السعادة وارتباطها عند الوشاح بالحزن؛ لأن وصل الحور العين غير 
ممنوع كما في القرآن بينما عند الوشاح كانت الحور العين قد سلبت القلب وابتعدت أو 
غابّت» ويبدو ذلك واضحا في قوله معقبا على قوله السابق ومخاطباً لائميه على هواه: 
ها اللائمونَ في وجدي 
إن أمْت وَحشة إلى هند 
شهدت أَْمُعي عَلَى خدّي 
أنني في هَوايّ مقتون(0 
2 توظيف الأمثال والصور الفنية القرآنية ! 
لقد احتوى القرآن على صور فنية شديدة القوة والتأثير فاقت كلام البشر في 
صياغتهم للصور الفنية في نقل المشاعر والأحاسيس للمتلقي» والصورة الفنية 
النفسية وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية/» والقرآن الكريم لقوة بلاغته وجمال 
أسلوبه كان قد سحر العرب سادة البلاغة وجهابذتها بل إن الله سبحانه وتعالى تحدى 
الناس وسادة البلاغة منهم في أن يأتوا ولو بصورة من مثله في قوله تعالى: نإو نكنم في 


يي م مقر ه 
4 


ر 6 6 و ب و و 
شا 0 عق ا ا ف و 2 ور 3 ديه سا دي سم (5 ا 
رنب مما لتا على عبدتا انوا بسورة من مله وادعوا شهدا ءکم من دون الله إن كم صادق ن4 حیت :ن 


الكو رة ا اة تسل القاظا ج ااه ل لن الورك اقرا ضور 


(1) غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج 2> ص 649. 

(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج 2> ص649. 

(3) العاني» أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي» ص167. 

(4) سيد قطب» التصوير الفني في القرآن» ط3 دار المعارف»مصر (د.ت)» ص34. 
(5) سورة البقرةءالآية 23. 
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يستطيع متلقيها أن يحمتها ويتخيل لها رسماً في بصرء!''» وإضافة إلى ذلك أن الصورة 
القرآنية عنيت بخطاب الوجدان الإنساني لتشغل كل حواسه ومشاعره في تأمله!©) 

ولقد ظهر للباحث الأثر الواضح للصورة الفنية والمثل القرآني في هذه 
العو ا وكل ذلك نتيجة ثقافة الوشاح الاندلسي واستيعابه للمعاني القرآنية وتمتلها 
وانعكاس ذلك جلياً على نتاجه الأدبي» وطبيعة الموشح المزركشة والمتمقة فنيا قيقر 
هذه الصور الفنية البديعة ليلون الوشاح بها موشحه مستلهماً كل ما حوى من ثقافة 
وتراث في إبراز الفن التوشيحي؛ ولنعرض بعض هذه الصور لنلاحظ بعد ذلك الفنية 
الفائقة التي مارسها الوشاح في استلهام القرآن الكريم بمفرداته وصوره؛ وتوظيف كل 
ذلك في إبراز تجربته الشخصية أو الإنسانية لتصبح الصورة ركيزة وداعمة في عرض 
فكرة الوشاح الخاصة وسنعرض بعض أوجه التصرف الذي قام به الوشاح في استلهامه 
للصورة القرآنية. 

E EJ‏ جامد وهي اساب 4ء فيخاطب الله تعالى 
لاان رح له م او فا الساعة سير الجيال وقذايرها كالعيق قصور الل 
تعالى سير هذه الجبال في سرعتها بصورة مألوفة في عقول الناس وأذهانهم وهي 
صورة السحاب في مروره. إذ يستطيع المتلقي أن يرسم صورة في مخيلته لمرور 
الجبال لأنه عهد مرور السحاب. وعرفه فيقارن بين الصورتين وهذه إحدى أبرز ملامح 
اور کا رکا اجرج فی د عا فت واس ا د ب جن ي 
نراه بأبصارنا." *» وقياساً لمفهوم الجرجاني السابق فإن الناس عهدوا مرور السحاب 


(1) شرّادء شلتاغ عبود» أثر القرآن في الشعر العربي الحديث»(د.ط)ء دار المعرفةء دمشق(د. ت) ص114. 

(2) شرادء المرجع نفسه» ص112. 

(3) سورة النملءالآية 88. 

(4)لجرجاني»أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن (ت471ه/1078م)دلائل الإعجاز في علم المعاني › تصحيح: 
الشيخ محمد عبده» تعليق: محمد رشيد رضاء (د.ط)» دار المعرفةء بيروت» 1978م» ص330. 
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وسيره ولكنهم لم يعهدوا مرور الجبال أو من المحال ان يتصوروه إلا بتقريب ومقابلة 
مع صورة أخرى كانوا قد عهدوها وهي مرور السحاب. 

والوجه البلاغي للصورة السابقة هى نشبيه بلي فشيّه مرون الجبال بمرور 
السحاب بحذف أداة التشبيه ووجه الشبه» وفي قوله تعالى: "تحسبها جامدة' يقول الإمام 
الفخر الرازي: ((إنّ حسبانهم أنها جامدة في كون الأجسام الكبار إذا تحركت حركة 
سريعة في نسق ونهج واحد حسبها الناظر أنها جامدة!!))). 

ولجأ الوشاح الأندلسي في التعبير عن تجربته الذاتية إلى مثل هذه الصور التي 
لا ب أنه عهدها وعرفها وأدركها إدراكاً تاماً وامتصها لتذوب في موشحاته ليسمو 
موشحه بهذه الصورء والصورة الفنية القرآنية السابقة نجد استلهاماً لها عند عدد من 


الوشاحين فمن ذلك يقول ابن رافع رأسه: 


قيا الي الغر 2 وعهد الشنباب 
ام قطخت عُمرئ فيها بالتصابي 
ولف ك ر ان" 


فاستلهم ابن رافع رأسه الصورة القرآنية حمر السحاب - ليضفي على نصه 
صورة فنية تحمل طابعاً من القداسة والبلاغة معاء ولا شك ان ابن رافع رأسه استوعب 
الصبورة واستحكرها وحور يعطن. غتاضيرهاء لتدل: على 'تجريته. الخاضة في سرعة 
انقضاء الليالي الغر وعهد الشباب فسخر هذه الصورة ليخاطب بها متلقيه ويشاركوه في 
تصور هذه الصورة:, حيث أنه أدرك أن هذه الصورة هي قاسم مشترك بينه وبين متلقيه 
وهي قاسم الثقافة القرآنية الواحدة» مقدراً بذلك قوة التأثير الحستي والتخييلي الذي 
ستحدثه في نفس متلقيه» إذ سرعان ما تحيله إلى صورة أخرى سابقة كان قد عهدها 
المتلقي في مصدر تقافته الأول وهو القرآن الكريم. 


تور 10811101 0 سن 220 
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وفي توظيف الصورة نفسهاء يقول ابن زمرك: 
فالعيش نوم والرّدى يَقظفة والمّرءُ ما بينهما كالخيّال 
والعْمْرٌ قذ مر كمَرٌ السسّحَابْ << والملتقى بالله عَمّا قريب7!) 

ووظف ابن زمرك أيضاً هذه الصورة في قوله السابق والتقى مع ابن رافع رأسه 
في استلهام هذه الصورة في التدليل على سرعة انقضاء العمر مع اختلاف بسيط بينهماء 
فابن رافع رأسه قصد انقضاء الأيام الجميلة من العمر بينما قصد ابن زمرك انقضاء 
العمر كله بدليل إشارته إلى الملتقى بالله عز وجلء ومهما يكن من أمر فكلا الوشاحين 
قد تصرفا بالصورة واستلهماها في التأثير في المتلقي وشحذ حواسه وتحفيزه على 
استرجاع معارفه الثقافية» وربط النص التوشيحي بنص آخر وأعني القرآن» وأيضا 
توظيفهما للصورة في التدليل على تجربة إنسانية أخرى غير الصورة تلك التي شبّه بها 
الخطاب الرباني مرور الجبال وتقريبه إلى الأذهان بمرور السحاب. 

ومن الصور القرآنية التي وظفها الوشاحون الأندلسيون صورة التجارة الرابحة 
التي أشار إليها القرآن الكريم» إذ شبّه الخالق عز وجل صنيع الذين يتلون كتابه 
ويقيمون الصلاة وينفقون أموالهم في سبيله ابتغاء رضوانه بالتجارة الرابحة التي لا 
تكسد ولا تبور في قوله تعالی: ِن الذي تاو كاب الله واوا الصا وا ما اهمسر وعانية 
برجن تجار ن ور۳4 فقد استعار الله تعالى التجارة الرابحة لعبادته ونيل ثوابه وشبّهها 
بالتجارة الدنيوية التي يتعامل بها الخلق في بيعهم وشر ائه" . 

وفجة اهام ذو الصرر ةراضح جیا کے کدی مرشخات أبي القانس المنيشي 
في قوله: 
ما غرني ما أغرى وإنما العشق غرور' صلني فلن اعتلاقك تجارة ليس تَبُور47) 


2 


(1) المقري» أزهار الرياض» ج2ء ص 205» غازيء المصدر نفسه» مج 2> ص 547. 

(2) سورة فاطرءالآية 29. 

(3) الصابوني» صفوة التفاسير» ج13» ص37. 

(4) ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص114» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج 1» ص329. 
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فاقتبس المنيشي الصورة الفنية الدالة على الربح من القرآن الكريم ليوظفها في 
نصه السابق» فنقل المنيشي الصورة القرآنية بكل ما فيها من معاني الربح وعدم البوار 
والكساد ليصور بها الربح» وع الكساد الذي يجنيه من وصاله لمعشوقتهء فكأن وصال 
المعشوقة عند المنيشي في اة السابق يوازي ربما عبادة الناس لخالقهم, فثيّت 
المنيشي باقتباسه هذه الصورة في أذهان المتلقين طيب وصال معشوقته و في الوقت 
نفسه ربطهم بالصورة القرآنية التي كانوا قد عهدوها وعرفوها في كتابهم الكريم. 

ومن الصور القرآنية المعروفة الصورة التي نستخلص E‏ من قوله 
تعالى :إن الیک بوا بنا SS‏ بوب ناء ولا يداون انه حَى بل لحتل في سم 
اخاماي" '» فالتعبير المجرّد للمعنى السابق هو أن الذين كفروا لن يدخلوا الجنة بتاتا 
ومن المحال أن يتم قبولهم عند الله ودخولهم جنته لكن الله سبحانه قرب إلى السامع هذه 
المعاني ليرسم في مخيلته صورة تجعله يسلم كل التسليم بأن الذين كفروا ليس لهم مكان 
في الجنة وكأن المتلقي يرسم في مخيلته صورة سم الخياط وصورة أخرى للجمل يريد 
أن يعبر هذا السم وأنى له ذلكء فقابل الخطاب القرآني بين مكان في أدنى حالات 
الضيق وهو سم الخياط وهل مكان في المحسوسات التي خبرها البشر أضيق من هذا 
المكان وبين مخلوق ضخم فأكاد أجزم أن اختيار الجمل تم على حدود معرفة الخلق 
بالمخلوقات التي يتعاملون معها في حقبة تنزيل الخطاب القرآني فلم يعرف الناس آنذاك 
مخلوق فيه روح أضخم من الجمل وهذا المخلوق الضخم يريد عبور هذا المكان 
الضيقء وفي ذلك تشبيه ضمني أي أن الكافرين لا يدخلون الجنة بأي حال من الأحوال 
إلا إذا تم دخول الجمل في ثقب الإبرة ((وهو تمثيل للاستحالة)) (2 

وعندما أراد ابن بقي أن يحقق الالتقاء والتوافق بينه وبين المتلقين في حالة السقم 
التي كان يعانيها من هاجره ومسقمه فأراد أن ينقل للمتلقين حاله المتمثل في سقمه 


)1( سورة الأعرافءالآية 40. 


)2( الصابوني» صفوة التفاسير› ج4 ص 20. 
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ونحول جسمه فبحث عن أكثر مكان عهده الناس في الضيق فوجد ضالته في المصدر 
التقافي المشترك بينه وبين متلقيه وأعني القرآن الكريم فوجد المكان الضيق الذي لم 
يخطر ببال الناس ضيق هذا المكان قبل أن ينبههم الخطاب القرآني في الآية السابقة 
الذكرءوكأن ابن بقي يقول ل هذه الإستحالة التي تحدّث عنها النص القرآني وهي 


الولوج في سم الخياط قد تحققت لديه لسقمه ونحول جسمه»ء فيقول: 
فيا مُقنياً حلي تيال 
عن هجري وعن ظ لمي فاعدل 
ويا شق ما جسعسي تجهل 
ا مك من اي فاجع 
في سمّ الخياط دي فيُمرف في لترب دفني" 


فاقتبس ابن بقي سم الخياط المكان الضيق من الصورة القرآنية لينقله مرة أخرى 
توشيحاً ليدل به على فكرة النحول وأثر الشوق» فحوّر الصورة أو المكان الضيق الذي 
ترسمه الصورة من مكان ولوج إلى مكان دفن حسب ما اقتضاه قول ابن بقي السابقء 
وهي صورة غريبة لا شك في ذهن من لم يعهد هذه الصورة من قبل في القرآن الكريم 
ولكن ابن بقي عاد إلى محتواه الثقافي الذي افترض أنه لا ب من أن متلقيه أيضا 
خرن شن وا اکر ا ارون إقاني ااي 

ومن ا الصور الفنية القرآنية التي وظفهاٍ ا الوشاح النداسي في موشحاته 


اظ اء حتَى إذا حاءة لمج تحده ا وود الله عنده 57 حساية 0 سرع م الحساب» 21 ¢ 5 


الإلهي سخر الصورة ليدلل بها على بطلان أعمال الكفار التي ظنوا أنها نافعة لهم في 
آخرتهم» وفحوى الصورة أن هذه الأعمال تماما كالسراب الذي يُرى في القيعان ويظهر 


(2) سورة النورءالاية39. 
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ور لاء وها قو اة دة الان با قا اجات ل حه ف ورد 
تشبيه تمثيلي بديع إذ شبّهت أعمال الكفار لزوالها وبطلانها بالسراب لزواله وبطلانه 
أيضاًء فأراد الوشاح ابن زمرك أن ينبه المغتبط بالعمر المخدوع به فلم يجد صورة 
أكثر توضيحاً وأبلغ تأثيراً وأقدر على تحريك الحواس للتأمل من تصويرالقرآن لأعمال 
الكفار بأنها سراب» فاستطاع ابن زمرك أن يظهر ثقافته القرآنية في استحضاره لصوره 
البليغة» .ويجعل: من موشحة: أذاة لشحة. بحولس: السامغ. أو “الملقى. أو .يمعتى. آخز 
استنهاض مشاعره وتنبيهه من غفلته حين يقول: 
والعمرٌ قذ مر كمر السحابا 2 والملتقى بالله عمّا قريب 
وأنت مخدوع بلمع السّراب تحسبه ماءً ولا تستريب27) 
فلخ ابن زمرك الور کا هی فى مشمرن وضو ا ان ا بين ار 
والسراب عوضاً عمّا كانت عليه في الخطاب القرآني وأعني بذلك أنها كانت مقابلة بين 
أعمال الكفار والسراب» وما ذلك إلا دليل شاهد على استيعاب الوشاح لثقافته وفهمها أيَا 
كانت وقدرته البديهية في استحضارها وبراعته في حسن التصرف فيها محوراً ومعدلاً 
ليقلب دلالتها مما كانت عليه في مصدرها الأول ليخدم بها غرضه ومراده ومبتغاه. 
ومن الضون القرآنية التى آفك.مخها الوشتاح الضبووة الفنية فى اقول تعالى إو 


6 6 6س 


TEA 70 5 1‏ 2 0 0 ا هر PETS‏ رور 4 
فى الدن قد تَبيْنَالرَشَد من الغى فم نتكفر بالطاغوت ومن بالله فقّد اسسمسك بالعروة الوثقى لا اتفصاء لها وآلله سمي 


4 


ي4 وفي ذلك استعارة تمثيلية وذلك أن المستمسك بدين الله كالمستمسك بالحبل 


المتين المحكم“» وفي توظيف هذه الصورة في الموشحات يقول أحد الوشاحين 
المجهولين مستجيرا في الرسول صلى الله عليه وسلم: 
ست الي فلا قار وأنت عزي فلا أشن 


(1) الصابوني» صفوة التفاسير» ج10» ص23 . 

(2) المقري» أزهار الرياض» ج2ء ص205 غازيء ديوان الموشحات الأندلسية. مج2.» ص 547. 
(3) سورة البقرة» الآية 256. 

(4) الصابوني» صفوة التفاسير» ج1» ص150. 
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تشك من خښ ظني بعرو ما لها انفص ٠‏ 
فلاخ في القول الستابق أن الؤشاخ أخد الصررة من الفران اگرن گما هي فلم 
بحر رها ل وها أو قاط مها عمد إلى لصيو فاقيا وأعك كنا فعرا. 
رمن اضرو ل ات اتر ن الطاب ارآ ا صورة اي وهر 
النبات اليابس المتفتت في قوله تعالى الإواضرب همل اليا لديا كناء همالسا 


چ 


رتراس عاد كذروة اراح وک ار کل شيء مدر 3 في قوله تعالى a i}:‏ 
عله صيحَة واحدة فكانوا كشيم الحتطلر4(» قفي الآية الأولى شبّه الحق عز وجل الحياة 
الدنيا لسرعة زوالها وفنائها بالهشيم وهو تشبيه تمثيلي وفي الآية الثانية شبّه الله تعالى 
حال ثمود قوم صالح عليه السلام بعد إنزال العذاب بهم بالهشيم وهو تشبيه مجمل 
مرسل“ء وفي كلا التشبيهين السابقين كناية عن العذاب والدمار والزوال إذ إن الهشيم 
هو الحطام» وفي الاستعانة بهذه الصورة واستلهامها يقول الوشاح ابن عاصه(©؛ في 


إحدى و كاه اها السلطان أبى يوسف بن اس ا 


لسيفه التّرقف< أََتْحَى الحمَامٌ كالحَميم 
فيشرنك الكافر” وف غدا سئل ال 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج 2» ص670. 

(2) سورة الكهفءالآية 45. 

(3) سورة القمرءالآية 31. 

(4) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 8» ص19» ج7» ص46. 

(5) هو ابو يحيى محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القيسي الأندلسي الغرناطي» من شعراء العصر الغرناطيء» 
كان فقيهاً عالماًء وله تآليف عدة منها كتاب جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضا حققه الدكتور صلاح 
جرارء وذكر المقري له لطيفة في صناعة الشعر والموشحات إذ إِنّ القصيدة الواحدة عنده يتولد منها قصيدتان» 
ويتولد من كل قصيدة موشحة. انظر: المقري» أزهار الرياض»ء ج1؛ ص 145 - 157. 

(46 السلطان المجاهد ابو الحجاج يوسف بن نصر من سلاطين العصر الغرناطي» انظضر : المقريء أزهار 
الرياضء السابق» ج1» ص146. 

(7)المقري» أزهار الرياض» السابقءج 1»ء ص 157» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج 2> ص572. 
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وفي ذلك أراد ابن عاصم ان يبين قوة وبطش ممدوحه يوسف الناصر وتصوير 
حالة الكفار التي صيّرهم إليهاء فنقل ذلك على شكل صورة فنية لتكون الفكرة أكثر قوة 
وأعمق دلالة تجذب السامع أو المتلقي إليهاء وهو يحاول رسم ملامح تلك الصورة في 
مخيلته وحواسه ويضيف إلى الصورة التي أراد قداسة وقوة أخذ ملامحها من صورة 
في القرآن الكريم تتوافق أو تؤدي الغرض الذي قصده» فرجع ابن عاصم إلى صورة 
الدنيا التي سرعان ما تغدو كالهشيم وصورة قوم صالح عليه السلام الذين صيّرهم 
العذاب بصيحة واحدة إلى E‏ هذه الصورة ضالته ومراده في جعل 
نصه أكثر توا و اشع قدسيةء فوظف كل هذه الدلالات القرآنية» في تصوير حال 
الكافرين الذين مسهم عذاب ممدوحه يوسف الناصر فكانوا كالهشيم» وتبدو الفنية في 
ذلك في إحالة المتلقي عند تلقيه لهذه الصورة إلى نصوص أخرى سابقة وهي نصوص 
القرآن الكريم ومن ثم إلى الأقوام البائدة وقصصهم» فيكون دور المتلقي كبيراً في إحياء 
ثقافته» فكل نص يرسله الباث أو الأديب يحيل المتلقي إلى نصوص أخرى وهذا ما 
كرتت عليه جل الدر شاك اللسانية الحديكة وهو الأثر الذي يحدثه النص في المتلقي و 
يظهر دور الملتقي في ربط النصوص بعضها مع البعض الآخر» حيث اف کل تھ 
أدبي تتموضع نصوص أخرى ويتجلى دور النص الجديد في أن يكون قراءة جديدة 
لنصوص سابقة أو بمعنى آخر أن يضيف شيئاً لتلك النتصوص7!) فالعمل الفني لا يمكن 
أن يبتدئ من خلق الفنان ورؤيته وإنما من أعمال أخرى سابقة”. 

ومن الصور الفنية القرآنية التي وظفها الوشاحون تلك الصورة التي رسمها 
القرآن الكريم للشعراء وحال هيامهم في كل وادء تارة في المدح وتارة أخرى في 
المجاء أو فى .سائز الأغراش» وفك فى فونه تعالى :ألم تراه في كل واد بهيمُون) 31 0 


)1( الكبيسي» طرادء "النص أم جامع النص"ء أفكار» عدد 111» حزيران» سنة 3م ص 28. 
ص16. 
(3) سورة الشعراءءالآية 225. 


43 


Click Here & Upgrade 
Expanded Features 
Unlimited Pages 





Complete 


تشبيه تمثيلي إذ شبّه ذهابهم في كل مذهب من فنون القول بالتائه الذي لا يدري أين 
يسير فيهيم ويتيه في كل واد" » ونجد في إحدى موشحات ابن زمرك التي مدح بها 
الغني بالله توظيفاً لهذه الصورة ولكن مع قلب الدلالة الاولى التي كانت عليها في 
القرآن» فوظف الصورة في تحقيق فكرة خاصة أو شخصية» وذلك هو محور الفنيّة في 
قدرة الفنان على استرجاع مخزونه الثقافي بوعي او بغير وعي وتسخير هذا الموروث 
أو المخزون الثقافي الشخصي في توصيل أو دعم فكرة جديدة خاصة بهء يقول ابن 
زمرك: 
وأرسل الدمعٌ كالعَمَام في كل واد به اهي« 

فتوظيف الصورة واستلهامها واضح في قول ابن زمرك السابق فالصورة كانت 
في القرآن الكريم ذم للشعراء وحالهم المتقلبة في هيامهم في كل واد من أودية القول 
ولكن عند ابن زمرك فهو هيام عشقي غير مذموم فهو هام في كل واد في هذا الدمع 
الذي شكهة بالغمام. ٠‏ 
الأمثال القرآنية: 

المئل في الاصطلاح "هو صورة حية ماثلة لمشهد واقعي أو متخيل مرسومة 
بكلمات معبّرة موجزة يؤتى بها غالبا لتقريب ما يضرب من طريق الاستعارة أو الكناية 
أو اتب وا كات الأمتل من الاب العة غير السائرء اريف يما يرك 
التعريف به»وكانت من أساليب الكلام البليغءكان اللجوء إلى ضرب الأمثال في القرآن 
لا يخلو من غرض يدعو إليه»وحصر الدارسون بعض الأغراض التي سعت الأمثال 
إلى تحقيقها في القرآن الكريم منها تقريب الصورة إلى ذهن المخاطبء والإقناع بفكرة 
من الأفكار:والترغيب أو التفيز بتمئل ماهو محبب للنفوسن في حالة الترغيب ويما هو 


(1) الصابوني» صفوة التفاسيرء ج 10» ص 80. 

(2) المقري» أزهار الرياض» ج 2» ص182ء غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج 2» ص508. 

(3) الصغير»محمد حسين» الصورة الفنية في المثل القرآني»(د.ط)ء دار الرشيدء بغدادء1981م» ص60 نقلاً عن 
العاني» أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي» ص197. 
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مكروه للنفوس في حالة الترهيب» ومن الأغراض أيضا شحذ ذهن المخاطب وتقديم 
أفكار غزيرة جداً ودقيقة يحتاج بيانها عن غير طريق المثل كلاماً كثير ا" . 
وامتازت الأمثال القرآنية بخصائص عدة مما جعل الكثير من الأدباء يتمثلون بها 
ف 'تصوضبهم. الأديية وفق. جملة هذه الخصائص: ادقة التضوين»: والتصيوين المتحرتك 
الحيّ الناطق» وصدق المماثلة بين المثل والممثل به(©. 
ويرى بعض الدارسين أن أمثال القرآن الكريم'كانت لها في الاستعمال اليومي 
عند المشرقيين نفس الوظيفة التي تؤديها الأمثال الدنيوية'(©. 
ومن الآياك: الفرآلية. القن جرت محري الانذال وله كا و تسل رتوار 
مشيد4» وهي آية قرآنية تحمل في ألفاظها عبرة لكل معتبر بالخراب والدمار الذي 
أنزله الله بمساكن الذين ظلموا فكانت آبارهم معطلة أي متروكة لا يسقى منها 
وقصورهم المرفوعة البنيان أصبحت خالية من أهلها(, وفي ذلك كناية عن الخراب 
والدمار والنكال الذي يحل بالمنازل بظلم أهلها » فلذلك جرت هذه الآية مجرى المثل؛ 
لأن فيها من العبرة والاعتبار ما يجعل اللبيب يرسم ويتأمل تلك الصورة» وأصبحت 
تضرب هذه الصورة التي اقتبست من الآية القرآنية في كل حال مشابهة أو مماثلة وفي 
ذلك يقول ابن اللبانة» شاعر المعتمد بن عبّاد باكياً على رحيل دولة بني عبادء ذاكرا 
أمجادهم الغابرة ومنازلهم الدارسة: 
عيش كريمٌ مَحَاهُ الدهر' 
أبِكيهُم ما ترراخى للعمسر*” 


(1) الميداني»عبدالرحمن حسن ء أمثال القرآن» ط2» دار القلم» دمشق.1412ه/1992م؛ ص59 - 60. 

(2) الميداني» المرجع نفسه» ص115. 

(3) زلهايم» رودلف»لأمثال العربية القديمة › ترجمة نرمضان عبدالتواب» ط 3ءمؤسسة الرسالةءبيروت» 
4ه/1984م› ص38. 

(4) سورة الحج» ص 45. 

(5) الصابوني» صفوة التفاسيرء ج 9»> ص42. 
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قصل مَشيدٌ ورواض نضنر 
فأراد ابن اللبّانة الوشاح الشاعر الوفي لبني عبّاد وله فيهم المدائح الكثيرة 
والقصائد الطويلة في البكاء على أيامههء7): أن يصوّر الحالة التي صار اليها ملك بني 
عبّاد وليضرب بذلك مثلاً لكل معتبر فوجد في القرآن الكريم المثل الذي يتمائل مع 
الحالة أو الموقف الذي أراد تصويره» إذ يشترط في ضرب المثل وجود علاقة المشابهة 
بين الحالتين الأولى التي ضرب فيها المثل والثانية التي ضرب لها المثل° 
ومن الآيات القرآنية التي جرت مجرى المثل قوله تعالى: 26 ن قاب قوسين أو 
ت مرا ا ع مراك الأحدلة ”في فة اعرا و اعرا ر در 
الآية أن الرسول (ص) في إحدى مراحل معراجه إلى السماء كان على مقدار قوسين أو 
e‏ عليه السلام فذهب بعض المفسرين أن المراد بذلك هو إفادة شدة 
القرب(5 أ» فأصبح يضرب المثل في هذه السورة كناية عن شدة القرب بين شيئين» ومن 
الموشحات التي تمثلت بهذه السورة أو المثل القرآني كمثال على شدة القرب» قول ابن 
عربي في إحدى موشحاته التي يصف فيها إحدى الأحوال الصوفية وتقربه إلى الله 
إذ يقول: 
لقاب قواسين مشى مُقتبل 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1› ص234. 

(2) المقري» نفح الطيب» ج 6> ص33 -35. 

(3) الصغيرالصورة الفنية في المثل القرآني» ص60 نقلاً عن العانيء أثر القرآزالكريم في الشعر الأندلسي » 
ص 198. 

(4) سورة النجمء الآية 9. 

(5) الصابوني» صفوة التفاسيرء ج 17» ص28. 

(©) أبو محمّد بن علي محمد ابن عربي الأندلسد ي الملقب بالشيخ الأكبرء فيلسوف وأديب بارع وكاتب بليغ» وكان 

له حظ من قرض الشعرء ولد بمرسية وانتقل إلى إشبيلية وزار المشرقء» توفي بدمشق في سنة ‏ 638ه/1240م. 
انظر: المقري» نفح الطيب» ج2» ص 63. 
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يّشق جُنح الظلام في طلقة ' 
فكنى ابن عربي عن قرب المُريد الصوفي إلى الله أو الحق بضرب المثل 
القرآني في شدة القرب وهو (قاب قوسين). 


2 توظيف الايات القرآنية ! 

لقد عمد بعض الوشاحين إلى اقتباس بعض الآيات القرآنية كاملة وتوظيفها في 
بناء نصوص موشحاتهم» وتوظيف الآيات القرآنية أو اقتباسها قضية قديمة عند أعلام 
البلاغة القدامى ومنهم من وضع المصنفات للحديث عن هذه القضية وسأكتفي بالإشارة 
إلى رأي ابن الأثير صاحب كتاب الوشي المرقوم في حل المنظوم» فالاقتباس عند ابن 
الأفر توحان: النوع الأول "أن يقس بعض الاية وتجعل أولا أو آخرا لكلام» أما النوع 
الثاني وهو الاكتفاء بأخذ معنى الآية فقط» أو بمعنى آخر هو ما اتفق على تسميته 
عند المحدثين بالاقتباس النصي أو الإشاريء أو التناص المباشر والتناص غير 
المباشر» فهي مسميات متعددة اقتضتها ألفاظ ولغة كل عصر ولكن المدلول والمعنى 


واحد. 


2 التوظيف المباشر لآيات القرآن ! 
يقول ابن رافع رأسه في إحدى موشحاته: 
أي لفل انهه مشيلا 


(اإ) عربي» أبو بكر محيي الدين محمد بن علي (ت638ه/1240م)»: ديوان ابن عربي › تحقيق وشرح: أحمد 
حسن بسجء ط1ء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 1416ه/1996م؛ ص198. 

(2) الأثيرء أبو الفتح ضياء الدين نصر بن محمد الشيباني (ت638ه/1240م).: الوشي المرقوم في حل 
المنظوم» تحقيق: جميل سعيدء(د.ط)؛ مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ 1409ه/1989م» ص174. 

(3) الفكيكي» عبدالهادي» الاقتباس مرلقرآن الكريم في الشعر العربي › ط1 دارالنمير للنشر والتوزيع» دمشقء» 
6م› ص13 -14. 

(4) الزعبي» أحمدء التناص نظريا وتطبيقياًء ط1ء مكتبة الكتاني» إربدء الأردن»1415ه/1995م؛ ص19. 
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أظناك سيف ٠‏ الله ھچ 
ليقضي أمْراً كان مَقَعُولا(!) 
فاقتباس الآية الكريمة: طبضي اله انرا كان سنوا4 كان ماثلاً في موشح ابن رافع 
رأسه الذي اقتبسنا منه المقطع السابق» فالله سبحانه يقضي بما أراد بقدرته فتكون جميع 
الأمور التي أرادها الله متحققة واقعة لا محالة» فوظف ابن رافع رأسه الآية القرآنية 
بلفظها ومعناها ليقول للمتلقي أن الله خلق هذه المعشوقة ليقع ابن رافع رأسه في هواهاء 
وبذلك يتحقق أمر” كان مفعولاء وفي سياق التوظيف المباشر للقرآن الكريم يقول 
الكميت: 
رة السلا على الد يكفيني 
ففي السلام أجر” غير ممتون !4 
فيرجوالكميت من محبوبه أن يرد على سلامه» وينحو بذلك منحىّ دينياً لرد 
السلام فإن لم يكن إكراماً لمن طرق السلام فليكن لكسب الأجرء ويتكئ بقوله هذا على 
إحدى الآيات القرآنية التي تحدثت عن الأجر فيوظفها توظيفا مباشراً والآية هي قوله 
تعالی: طفل اجر غير مسون فنلاحظ أن الاقتباس أو التوظيف كان نصياً فالتزم 
الوشاح بألفاظ الآية وتراكيبها. 
ويقول ابن الخبّاز راضياً بقضاء معشوقته: 
يا مرضي وطبيبي 2 بفيك بْرَء المراض 
ومنك قذ ذَبْت مما فلتقض ما أنت قاض( 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص28. 

(2) سورة الأنفالء الآية 44.»42. 

(3) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 4» ص78. 

(4) ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص96 غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء مج1» ص70 

(5) سورة فصلتءالآية 8» سورة الانشقاقءالآية 25ء سورة التينءالآية6. 

(6) ابن الخطيب» جيش التوشيح» السابقء ص 145 ءغازي» ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1»ص130. 
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فقيس ابن لغار ده عا ي دوفن امول رى د 
ابن الخبّاز عنه في الآية الكريمة» فدلالة الآية هو أن اصنع ما شئت أو اصنع ما بدا لك 
من حك وهر قرل ليحر الذي آمنوا مع موسي علية. اللا رون والقرل برخي 
بعدم الرضا لهذا القضاءء أمّا عند ابن الخباز فوظف الآية بألفاظها ولكن المدلول 
يشير إلى الرضا والإذعان لقضاء المحبوب. 

ويقول عبادة بن القزازء في موشحة له مادحاً المعتصم بن صمادح أمير 
المرية: ٠‏ 

تسئري الدُجَى وتسين 2 بلفتح والنصر المّبين 
يَسُوءٌ بعد النذير” منها صَبَاحٌ المُنذرين(° 

فأراد ابن القزاز أن يصور بطش ممدوحه ابن صمادح في أعدائه فوجد في 
اقتباس الآية القرآنية #إَإذا نَل بسَاحَهِمْ فسّاء صبَاجٌالمُعدرين41#)؛ داعماً للفكرة التي أراد ابن 
القزاز توصيلها للمتلقي» فالله سبحانه وتعالى وصف حال المكذبين إذا نزل العذاب 
بفنائهم فكان بئس الصباح صباحه(, وأراد ابن القزاز أن يصور حال أعداء ابن 
صمادح إذا نزل بهم عذابه كحال المكذبين الذين نزل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى. 

ويقول ابن بقي في إحدى موشحاته واصفاً الخمر: 

ساعدونا مُصيحينا ‏ نرتشفها قا ظمينا 


(1) سورة طهءالآية72. 
(2) هو ابو عبدالله محمد بن عبادة المعروف بابن القزازء أديب مشهورء اشتهر اسمه في الموشحاتء وأكثّرَ من مدح 
المعتصم بن صمادح أمير المرية في عصر الطوائفء انظر :ابن بسامءا لذخيرة؛. ق1»مج 2: ص81» 
الأصفهاني» خريدة القصرء ق 4»مج2» ص42. 
(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج 1» ص175. 
(4) سورة الصافاتءالآية 177. 
(5) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 14» ص25. 
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كتضارٍ في جين نعم أجر العاملينا' 
فابن بقي يجعل الخمر جزاءً توابا لهم على عمل كانوا قد فعلوه» كما الجنة كانت 
أجراً وثواباً للقائمين على طاعة اللهء فيوظف الآية القرآنية التي أشارت إلى حسن الأجر 
في قوله تعالى 'لوَمَأُْرٌالتاماي 21 


ويضفة ابن يفي في إحدئ موشحاته عيني تادان فون 


بمهجتي شادن ني 8 من نور #نمين'الضلكى مرا 
مق ذكره تعذب الأفواة lS‏ 
سيفا كأر ظباة القدر” أو القضاءً لا يُبْقي ولا يَدْر(0 


فأراد ابن بقي أن يبين أثر العينين وسحرهما في البشر فأضفى عليهما قوة 


وبطشأ تحدثه في كل من رنتا فتأخذا الأخرين بسحرهماء فكانتا كأنهما الجحيم؛ والتي 
اقتبس من القرآن الكريم إحدى أوصافها في قوله تعالى:«ا تبمَيوَا تذد 4( 

ويصور الوشاح ابن سهل في إحدى موشحاته قوة الجمال الذي تمتلكه امرأة كان 
قد تغزل بهاء ونفى عنها صفة البشرية» بل جعلها أسمى من ذلك في جمالها ولم تكن 
فكرة نفي صفات البشرية عن الإنسان لجماله هي من ابتكار ابن سهل» فقبله بكثير 
اا > فوظف ابن سهل الآية الكريمة التي 
تحمل هذا المعنى في قوله تعالى: وإفلمً اما رنهُوقطنَأدهنَ وق حَا لها هذا شرن هذا إلا 
م 4, (5) 
ملك کرم 

ونجد ذلك في قول ابن سهل: 

الت حووا أراسلك وکال قا له 

(1) ابن الخطيب» جيش التوشيح. ص 13» غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1» ص 429. 
)2( سورة آل عمرانءالاية 1566) سورة العنكبوتءالآية 58. 


(4) سورة المدثرءالآية 28. 


(5) سورة يوسف,الآية 31. 
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Complete 


قطْعَت القلوب لَك وقيل: ما هذا يت :0 

فابن سهل يوظف الآية الكريم (ما هذا بشر) بلفظها ومعناهاء ذلك أنه وجد في 
هذه الآية ما يستحق أن يقال في المرأة التي تغزل بهاء فاستخدم ابن سهل هذه الآية 
لديف ت کر من القول في وصف جمال هذه المرأةء فحقق بذلك مقولة رب 
إشارة أبلغ من عبارة» فابن سهل في قوله" قطعت القلوب لك' وظف الآية (وقطعن 
أيديهن) غير أنه أخذ معنى الآية وهو انبهار وانشغال الرائي بجمال من يرى فيهم 
بتقطيع يديه دون أن يشعرء وكأن جمال هذا القادم خمرة أفقدت الشارب صوابه» ورأى 
بن سمل .أن جمل المراة التي تخزل بها أقوئ.وآئة من ان. تقطع الأيدي. بل قلعت 
القلوب» وأين تقطيع الأيدي من تقطيع القلوب! 

ويقول بن سهل في موشحة 1 تر 0 


۴ أشقّى مقي بلا دب E e‏ 


فانظهاء. ا5 اکر يماو ٠را‏ عا واشح في فرل ن حول اسان ت 
استرجع ابن سهل معرفته القرآنية وما تحويه من معان تتعلق بالجزاء والعقاب وأنواع 
العذاب» فوجد في النار الحامية التي كانت جزاءً لمن كفر بسبب دنبه معادلا لما بلقا 
فو ا وا مت ةا ده كان اد رقا من كر ةة 


نتيجة العذاب بالنار الحامية على الكفار أن أهلك سلطانهم في قوله تعالی: ملك عَنَى 


ساطان 4 ) وهلك سلطانهم أي سلب وجاهتهم ونسبهم فاصبحوا دون نصير و م 
فإذا كان العذاب سبباً في هلاك السلطان فإن الجفون عند ابن سهل كان لها نفس القوة 


(1) ابن سهل الاسرائيليء ديوان ابن سهل. ص432. 
(2) ابن سهل الاسرائيلي» ديوان ابن سهل» ص517. 
(3) سورة الغاشيةءالآية4. 

(4) سورة الحاقةءالآية 29. 

(5) الصابوني» صفوة التفاسير» ج20» ص28. 
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والمردود فهي أيضاً- الجفون - سببً في هلاك السلطانء فاستلهم ابن سهل الآية التي 
فيها هلاك السلطان ليوظفها في خدمة تجربته قائلا: 
جُفونك بالسّحر يا حبّي قد أهلكت منلْطَائيَد(! 
لقد استحظر ابن سهل في موشحته( “سورة الحاقة كاملة كأنها لوحة فنيّة وأعاد 
رسمها توشيحاء حيث أن التأثر بالسورة بدا واضحا في المفردات وبعض 
الآيات»بالإضافة إلى التأثر بالفاصلة القرآنية في هذه السورة. والدليل على ذلك 
استخدامه الألفاظ: (الفانيةء الباقيةء الماضيةء دانيةء داهيةء واهيةء حاميةء جاريةء 
واعية» بالية» سلطانيه) وهي قوافي الأقفال في هذا الموشح»وهي قواف متأثرة بالفاصلة 
القرآنية في سورة الحاقة (الطاغية؛ عاتية؛ ناديةء باقية رابيةء الجارية؛ واعية؛ خافية؛ 
ومن نظم ابن عربي في التوشيح متأثراً بالقرآن الكريم قوله: 
في ستبّح امم ربك الأعلى 
سواه كالختام المُحلى !4 
وفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى :سیا سبلت اغلىي( . 
وقد أكثر أبو الحسن الششتري من توظيف آيات القرآن في موشحاته المختلفة 
ومن ذلك قوله في إحداها واصفاً الخمرة الصوفية: 
شربنا مدامة بلا آني EP‏ 
فيا حَبّدذَا مئكرنا حيْن نم 
(1) ابن سهل الاسراتيلي» ديوان ابن سهلء السابقء ص 518. 
(2) ابن سهل الإسرائيلي» المصدر نفسه» ص516 -518. 
(#اك دراسة خاصة حول الفاصلة القرآئية والموشحا تءانظر: الحسناوي» محمد )لفاصلة في القرآن › ط2ء 
المكتبة الاسلاميةء بيروت» دار عمار» عمانء1986» ص329 -348. 


)5( سورة الأعلىءالآية 1 
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بسر الندامى وما كان ثم 
سمعنا بها نغمَات الق 
وفي قول الششتري هذا إشارة إلى قوله تعالى :شتی من عبن ية والعين الآنية 
هي عين الماء التي وصلت درجة غليانها النهاية» وهي مما أعده الله تعالى لمن كفروا 
به من أنواع العذاب» فوظف الششتري هذه الآية لينفي عن المدامة الحرارة فكأنه يقول 
إنها ليست عقاباً فلذلك انتفت الحرارة عنها فهي ليست كالعين الآنية التي كانت عقاباً 
لمن كفر. 
ومق موشحات. الشتشترى ال يدا فيها نتآترا في القرآن قوله: 
ويقول حطة إستوّى الماضي والآتي 
قا ظهَرت في مرآتي 2 عند رميي للمنساتي 
والسّماءُ ذات الرجع 
يا كمَالي غير الشفع 
أصلنا يدر بالفر ع( 
ففي قول الششتري السابق استلهام لقوله تعالی: وخا لباب سخا ورا عة تفز 
ك خاک > وقوله تعالى: «وقولوا حطة i‏ الات 0 0 کم خم كاتا 
ومضمون الآية هو خطاب من الله لبني ارف ار ن کا 


عنهم وأن يغفر ل 


(1إلششتريءأبو الحسن علي بن عبدالله (668ه/1269م)»ءديوان ابي الحسن الششتري تحقيق :علي سامي 
النشارء ط1ء منشأة المعارفء الإسكندرية.1960م؛ ص335. 

(2) سورة الغاسيةءالآية 5. 

(3) الششتريء ديوان ابي الحسن الششتريء السابقء ص119. 

(4) سورة البقرةءالآية 58. 

(5) سورة الأعراف,الآية 161. 

(6) الصابونيء صفوة التفاسيرء السابق» ج 1» ص 46» ج4» ص48. 
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ويوظف الششتري هاتين الآيتين في قوله مُحافظاً على المعنى نفسه فالإنسان عند 
قوله: حطة تمّحي أخطاء الماضي فيتساوى الماضي السيئ مع الحاضر الحسن. 
کا تد ا الشقتري :في قل ان کن فد رنف فق ال وا 
ار" وهو قَسَمٌ أَقتّمَ به الحق تعالى»وذات الرجع أي ذات المطر لأن المطر يرجع 
على :الفا نهدا بت خن 0 ف0 رى زت ها الف فى مره كلا لاء 
ذات الرجه(©. 
ومن توظيف الششتري للقرآن قوله في موشحة له: 
ونفز بها يوم السترائر 5 قل نھر ی وا غر 
وقوله موظفاً نفس الآية في موشحة أخرى: 
من غرَس شيء يُجدوا يقال البتثثاير 
والكمل قى وخذوا يم إلى الستّرائر7© 
لقد وظّف الششتري في قوله السابق قوله تعالى: ظي لى اار4 فنلاحظ بذلك 
حصور قافة: النشترى. فى تخلمه: التوشيحي» .وقدركه عل حا الس ار ا فی 
صلب موشحاته دون أن يحوّر أو يغيّر كثيراً في تركيب الآيات ومعناها. 
وتك لظا ع الت خا الأنصاري ”في هو تهات وف سار اكت 
القرآن الكريم» ومن ذلك قوله: 


(1) سورة الطارقءالآية 11. 

(2) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 20»ص59. 

(3) الباحث غير معني بتبيان شرعية أو عدم شرعية استخدام العباد للقسم الرباني» فالدراسة معنية بتبيان فنية توظيف آيات 
القرآن في الموشحات فقط وهناك دراسات أشارت بجواز أو عدم جواز حل آيات القرآن فلكرايشعر يم كن الرجوع 
إليها. 

(4) الششتري» ديوان ابي الحسن الششتري» ص176. 

(5) الششتري» المصدر نفسه» ص184. 

(6) سورة الطارقءالاية 9. 

(7) هو أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمّد بن خاتمة الأنصاري الأندلسي» طبيب مؤرخ من الأدباء والبلغاءء 

من أهل المرية بالأندلس» ضدر للإقراء فيها بالجامع الاعظم؛ من مؤلفاته :( مزية المرية على غيرها من البلاد 
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من عذيري إذارتا من هَوَى خشف 
أشرعَ اللحظ كالقتا ‏ قاصدا حتفي 
أينَ لا أين لا وز" لشج عان 
أعزل عن ظبا أسل غج أجقان 
ق ان کم ا ر ری اکن حجن ف فا داري 
التي يكون فيها أحد الطرفين المتقاتلين مدجج بالسلاح» أما الطرف الآخر فهو أعزل لا 
سلاح له فكانت اللحاظ رماح تقصد الحتف وتدعو القلب للنزال» فلا مفر ولا مهرب 
من بطش هذه الحرب وفتكهاء فصوّر ابن خاتمة حالة عدم وجود الملجأ والمنجى 
بأحوال القيامة عند برق البصر وخسف القمر وهرب الناس باحثين عن ملجأء فيأتيهم 
الجواب: لتر من الح تال ا ر جرلا رعا للكذان ليرا عن طب 
الفرار»واستخدم ابن خاتمة الأسلوب نفسه ليكون جواباً رادعاً أيضاً لمن طلب الفرار من 
هوى المرأة التي شبهها بالظبي» فوظف هذه الآية ليخدم بها تجربته الخاصة» فوظف 
ابن خاتمة هذا النص القرآني ليدل على مدلول آخر وهواستحالة وجود المفر والملجأ 
من بطش الهو الط وفيا 
وفي موشحة أخرى لابن خاتمة يوجه فيها خطابه للعاذل اللائم له لشربه المدا 
فيقول مخاطبا هذا العاذل إِنّ عذله ولومه في المدام منكر لا وجه لقبوله أو الأخذ بهء 
يقول: 
يا لائمي فيه غيًا لا اعتذار فالعذار' قذ قام بالغذر 


قذ جنت شيا فريًا في عتاب ذي اكتثاب متم عذري٣‏ 


الاندلسية)ء و(ئق التحلية في فائق التورية الحوائل العقل بالحس في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس )»توفي 
سنة770ه/1369م» انظر ترجمته: في مقدمة ديوان ابن خاتمةء بقلم المحقق محمد رضوان الداية. 

(1) سورة القيامةءالآية 11. 

(2) ابن خاتمة الأنصاري» ديوان ابن خاتمةء السابق» ص181. 
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ففعل العاذل كان ستنكرا عند ابن خاتمة كما استتكر قوم مريم العذراء أمرها 
غننما دخلت عليهم تحمل صبيا جهرا فظنوا ظة السوء فى قصكهاء فاتهموها بالشيء 
اشرو أن ال ا ا رتد كلك في ف لاا د 7 
فاقتبس ابن خاتمة هذه الآيات التي تدل على الاستتكار للأمر العظيم» ووظفها في 
موشحته لتذل أيضاً على الاستنكار للأمر العظيم؛ وكان هذا الأمر عند ابن خاتمة هو ما 
أتى به العاذل في عذله ولومه على شرب الخمر. 
ويقتبس ابن زمرك آية قرآنية اقتباساً كاملا في موشحة يمدح بها الغني بايا 
ويهنئه بانتصار اته على الأعداء: ۰ 
بشرك الركا بنن المَآبا متعك الله بطول البَقا 
رووا اوت تھ ا فاه بب غب 
يلو علي الدهرُ في كل عام تصن من الله ققح قريب 
وفي موشحة ثانية يهنئ بها السلطان موسى بن أبي عنان مقتبساً الآية نفسها 
بالأسلوب نفسه: 
فلا زل مُلَكَكَ حلف الدَوامْ يَحوزٌ في التخليد أو في نصيب 
لو عليكة الذفر بعد السلا ٠‏ تسار من الله وقح قري بات 
ويقول في موشحة ثالثة واصفاً بها غرناطة وموظفا الآية نفسها: 
ويَحمد الناس نجاح الإياب بکل صتع تج 6 
ويكتبُ الفال على كل باب تصئرٌ من الله وقتح قريب( 


(1) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 8» ص39. 
aug O)‏ 

(3)انظر :المقري» نفح الطيب» ج1» ص 309. 
(4) المقري» أزهار الرياض»ءج 2» ص198. 
(5) المقزي» المصدز تقس ج2 ص203 
(6 المقرئء المصدر تة + ج2 ص204 
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فلا يخفى على المطلع على هذه المقتبسات من موشحات ابن زمرك الاقتباس 
اه فا ا وقح قر ب4" ,فيستحضر ابن زمرك باقتباسه لهذه الآية 
الكريمة النصر الذي من الله به على المسلمين يوم بدر»محاولا الربط بين ماضي 
المسلمين وحياة بني الأحمر ليدل بذلك على اخلاص الحكام في الدفاع عن الدين 
من ناحية» ويستنهض هممهم بتذكيرهم بالمواقف البطولية التي سطرها أسلافهم من 
المسلمين عَبْرَ التاريخ الاسلامي. 


2 التوظيف غير المباشر لآيات القرآن الكريم ! 

لقد أشار أبن الأثير إلى هذا النوع من التوظيف وهو عنده "أن يُؤخذ المعنى 
ويقتصر فيه بوجوه التصرفاتا"» ويضيف ابن الأثير مفصلاً: "إنما يستطيعة من أتاه 
الله قدرة على التصرف في تناول المعاني من معانيها واقتطاعها من معادنها"» ولم 
يجازف أبن الأثير في رأيه هذا فإنها قدرة متصرفة من الفنان في قدرته على اقتباس 
المعنى واقتناصة من مصدره الأول وتطويع هذا المعنى ليدل على دلالة جديدة يقتضيها 
العمل الفني الحاضرء مع الحرص على وجود رابط خفي يحفز المتلقي على البحث عنه 
في اللاوعي»2 أي في البحث عن مصدر قديم معهود كان قد عرفه» مرتبطاً بالنص 
الحاضرء فهنا تظهر قدرة الفنان ومهارته في خلق ما يسمى بتوالد النصوص عند 
المتلقي. 

وتعددت مفاهيم هذا النوع من التوظيف أو الاقتباس» فهناك من يسميه الاقتباس 
الإشاري!: حيث أن اقتباس الأديب أو الفنان لا يلتزم لفظأ بالنص المُقتببسء إنما يبقي 
بما يشير إليه فقط. 


(1) سورة الصف,الآية 13. 

(2) ابن الأثيرء الوشي المرقوم في حل المنظوم» ص196. 

(6 اين القن المصفر نشية ص 191 

(4) الفكيكي» الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربيء ص13 -14. 
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ومن الأمثلة على هذا النوع من التوظيف في الموشحات قول ابن رافع رأسه 
في موشحة له يصف فيها تغير حال معشوقته معه: 
قذ كنت في عذن فاخت لت والَهّفي كأن إبليساً قذ وشى إلى إلفي 
وَاصل إيحاشي سن عهدته أنسي 
بدر با ماش .كي کف شس 
فما من متلق كان القرآن الكريم إحدى مصادره الثقافية الا استرجع عند اطلاعه 
على قول ابن رافع رأسه السابق الآية القرآنية التي عهدناها في كتاب الله عر وجلء 
التي تشير إلى إفساد الشيطان حياة الجنة التي كان ينعم بها آدم وحواء في قوله تعالى: 
20 الطانْعَلْا رهما مكنا فيه وقنا اشبطوا, ضكم لض عدو وك في الأرض مقر وتنا إلى 


2 : ان . : : 5 ٤ر‏ ەر رور و وه رور 
حين4ء ونجد إشارة إلى القصة نفسها في قوله تعالى: لفوَسُوّسَ لهمَا الَبطانُ لدي َا ما 


ووري عا من سسؤءاتهما وال ما اکا يكنا عن هَذه الشّجرة إلا أن تكو لكين أو تكو من الخالدين07ا, 
وقوله تعالى يبنام ده هل َك على شجرةالخلد ونك ابی فاقتبس ابن 
رافع رأسه معنى الآيات السابقة التي أشارت إلى وسوسة الشيطان لآدم وحواء وإغوائه 
إياهماء وأعاد صياغتها في سياق جديدء فشبّه حياته الرغدة مع إلفه كأنه في عدن 
ارج وان کی ا با ر کے ی له کا ری م قبل اام ووا 

ومن الآيات القرآنية التي نجد توظيفاً لمعناها إلى جانب الإبقاء على بعض 
را 0 رد ا وکن روھ ا ل مر ا رل 
لقا الى عا الام عدا لاخر في ف تعالی: کا إذا بت اراق۲ 26 ) وقیل من 


(1) ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص 73» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص13. 
(2) سورة البقرةءالآية 36. 

(3) سورة الأعراف»الآية 20. 

(4) سورة طهءالآية 120. 
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ا4ء وفي الآيتين السابقتين تمثيل لحالة بلوغ الروح أعالي الصدر واقتراب لحظة 
الفراق والبحث عن الطبيب أو الراقي ليرقي ويشفي هذا المريضء وبلوغ الروح 
التراقي كناية عن اقتراب لحظة الموت» ونجد الوشاح ابن الخبّاز يوظف هذه الآية 
توظيفاً إشارياً أو غير مباشر إذ اقتبس فكرة بلوغ الروح إلى أعلى الصدر كناية عن 
الموت» واللجّ في البحث عن الطبيب» وأبقى على بعض الألفاظ في الآية الكريمة 
لتسهيل الإشارة إليها حيث يقول: 
بَرحَ بي في الهوى اشتيّاقي فَكَِم أذوب 
وهذه النفسُ في الترققي هل من طبيب!6 
فشدة الشوق عند ابن الخبّاز بلّغته إلى الاقتراب من الهلاك والموت ولج باحثاً عن 
الطبيب» وهي فكرة اقتبسها من الآية القرآنية الآنفة الذكر ليصيّر ابن الخبّاز دلالة الآية في 
خدمة تجربته الفنيّة الخاصة, مع إبقائه على ما يشير إلى الآية الكريمة» فيستهل بذلك على 
المتلقي عملية استرجاع النص القرآن يكلا إذا بلغت التراقي4 ويربط ما بين النصين فتتوحد 
الفكرة بي بات والمتلقي» لوجود القاسم الثقافي. المشترك بينيما وهو النضن. القراني, 
وفي توظيف معنى الآية نفسها يقول ابن خاتمة الانصاري: 
قذ ذيت بالأشواق وة بالخب 
الوجذ في إخراق وَالتّمْعْ في سكب 
يا قوم هل من راق ټرقي جوی قلبي(“ 
فنلاحظ فكرة السعي بحثاً عن الراقي لكن البحث عمّن يرقي عند ابن خاتمة ليس 
لإعادة الروح التي بلغت التراقي كما في النص القرآني» بل للرقية من ألم الشوق 
راك ادرف 


(1) سورة القيامة» الآية 26 -27. 

(2) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 19» ص78. 

(3) ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص140ءغازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء مج 1ء ص114. 
(4) ابن خاتمة الأنصاريء ديوان ابن خاتمة الأنصاريء ص191. 
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ونجد توظيفاً لمعنى الآية نفسها في موشحة ليوسف ابن الغني باشا"ء يذم فيها 
يوم الفراق قائلاً: 
يا خطب يوم الفراق لا كنت في الذهر خطبًا 
فَالبْعَدُ مر المَذَاق والدهر أعظمُ ذَنبَا 
بلغ نفسي التراقي الل 
فوظف ابن الغني بالله معنى الآية القرآنية "كلا إذا بلغت التراقي" ليدل بذلك على 
شدة خطب يوم الفراق وقسوة البعد بمذاقه المرّ وعظم ذنب الدهرء كل ذلك قد بلغ نفس 
ابن الغني التراقي» ونلمح في قول ابن الغني السابق تأثرا بآية قرآنية أخرىء إذ يذم ابن 
الغني الدهر داعياً عليه بالهلاك بقوله: "تبّت يداه وتبّ' وهو بذلك متأثرٌ بقوله تعالى: 
تدا أبي هب وتب4ء أي هلكت يدا أبي لهب وتب بمعنى أهلكه الله وقد هلك“. 
وفك الآيات القرآنية التي تأثر بها الوشاحون الأندلسيون» فاستلهموا معناها قوله 
تعالى : ومن شر ناتاتف المد ا5ء ففي الآية استعاذة من شر السحر والسواحر اللاتي 
يعقدنه وينفخن فيه للمضرة؟ء ونجد توظيفا لمعنى الآية عند أكثر من وشاح ومن ذلك 
قول أبي بكر محمد بن الکن مادا 
يا كاتب الذنيا وَمُشرف الدهر 
أقلامت العلبَا تتفث في السحر(7 


(1) هو يوسف بن يوسف بن يوسف بن الغني بالله»كذا أثبت سيد غازي اسمه في ديوان الموشحات الأندلسية ولم 
نعثر له على ترجمة» انظر: غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج 2» ص766. 

(2) غازيء المصدر نفسه» مج 2> ص557. 

(3) سورة المسدءالآية 1. 

(4) الصابوني» صفوة التفاسيرء ج 20ء ص155. 

(5) سورة الفلقءالآية 4. 

(6) الصابوني» صفوة التفاسيرء السابق» ج20,» ص 163. 

(7) ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص53» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1»ص389. 
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فيصر الأبيض ممدوحه كأنه هو الذي ب نون أهوق. دنياهم وحياتهم حتى 
أصبح الدهر مشرفا مميزا عن غيره وكأن ما قخطه أقلام ‏ هذا الممدوح سحر يسلب 
العقول. 
ويقول ابن بقي في موشحة له متعزكلاً في الساقي: 
يها الساقي المْحيًا برياحين التمني 
سرد عَيْيِكَ الحميًا فاصرف الصهِبّاء عني 
لا تُسلطهًا عَلَيَا فالهَّوى هذ تال مني 
قذ نفثت السّخر فيتا فرّضينا الحُبّ دينا فمْتائي دون مين أن نرى ذاك الجِبيْنا!'" 
فيرى ابن بقي أن الساقي كان قد نفث فيهم السحر لجمال عينيه.فينصرف عن 
الخمر ويكتفي بعيني الساقي التي سحرته وجعلته يرضى الحبّ ديناً. 
فكلا الوشاحين الأبيض وابن بقي في موشحيهما السابقين قد استلهما معنى الآية 
"ومن شر النفاثات في العف" فالأبيض شبّه الأقلام وكأنها تنفث سحراً مستلهماً قوله 
تعالى النفاثات وهن النسوة اللاتي ينفخن في عُقد السحرء أمّا ابن بقي فشبّه الساقي 
لجماله وقوة تأثيره وكأنه نافث في سحر قد سلب عقولهم. 
ويقول ابن الصيرفيء في موشحة له متغزلاً بجفون معشوق له يدعى محمد: 
بابي من تمد يد لبن لاقل 
وَجْفونٌ وی بھا سخر ليْسَ من بابل( 
وفي إمعاننا في قول ابن الصيرفي تتوالد في أذهاننا قصص ونصوص قرآنية 
مختلفة» فاجتمعت كلمتا السحر وبابل في قول ابن الصيرفي لتعيدنا إلى نص قرآني قد 
جمع بين السحر وبابل التي اشتهرت به» ولو زعمنا أن ثمة متلقياً لهذا الموشح لا 
يعرف بالصلة بين السحر وبابل كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم لعجُم عليه وحار 
وغمّض عليه النص التوشيحي في سر الجمع بين السحر وبابل» ولكن بإدراك أن هناك 


)1( ابن الخطيب» المصدر نفسه»› ص 13 -14 غازي» المصدر نفسه»› مج1»› ص 430. 
(2) ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص 121ء غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص524. 
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نصا دينياً كان مرجعاً لابن الصيرفي كان قد قتبس منه يسهل بذلك فتح مغاليق ا 
فأشار القرآن الكريم لى الو اسر ا وا ع و ما لوا الشتياطينعَلَى 
ملاك سيان وما کار سي e‏ نكن الشبًاطينَ كرو لون لام سرون نل َلَى المَلكين پبابل اروت 
وكازرت "+ فاستلهم أبن الصيرفي م فة ا ةوا وارك ماف 
فوظفهاء فوصف جفون معشوقه بأنها مثوى للسحن ولكن هذا السحر ليس بسحر.بابلي. 
وهنا تبدو مهارة المتلقي في إعادة النص التوشيحي إلى مصادره: ومر لاعت 
الثقافية التي استند عليها الوشاح في بناء موشحه»ء وللوشاح الدور الأكبر في قدرته على 
استلهام التراث والمخزون الثقافي والتكيف معه في صناعة نصتهء وتظهر قدرته الفنية 
في استبطان معنى النص القرآني الذي كان مرجعاً له وتوظيف هذا المعنى بأسلوب 
جديد مع الإبقاء على بعض الإشارات الخفيفة التي تداعب فكر المتلقي وخياله وتحث 
ذاكرته على معرفة الأصول الثقافية التي استمد منها الوشاح. 

وتبدو أيضاً قدرة الوشاح ابن عربي في اقتباس النص القرآني وتوظيف معناه 
في قوله: 

أهيم وجداً بمن ألقى عليا 
قولاً ثقيلاً أتى مني إل( 

إَ قول ابن عربي هذا يحيل إلى قوله تعالى:طإنا سكلتي عَليْكَ فلا015 
وظف ابن عربي هذه الآية في تصوير هيامه الصوفي بمن ألقى عليه القول العظيم. 

ويقول ابن عربي في تبيان بعض معجزات الخالق عزّ وجل: 

هذا الذي كنا الك ادا 
نذا أ ا ا 


(1( سورة البقرةءالآية 102. 
)3( سورة المزّملءالاية 5 
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وانشل الدونا E‏ 
وفي قوله: "وأرسل المزنا فسالت أمواة' استحضر ابن عربي آيتين كريمتين 
ليمزج بينهما ويشكل صورته الفنية؛ الآية الأولى قوله تعالى: وهو الذي رسل الراح بشرا بين 


57 2 
3 2 س 2 ا سر ۵ 


6ه 


a E Ra‏ ليل دير ونوا "أن انا الل 
الكريمة الأخرى ففوله تعالى ا ا 

ويقول ابن عربي في موشحة أخرى: 

E.‏ يلوح من فوق الجبين هلالا 

يذهب نور البصر سناهُ يُعْطِي كل حين 2 أشكالالا 

ففي هذا القول يبدو التأثر واضحاً بقوله تعالى: كاد ستا برقه ذخ السار ياء إن 
هذا التعبير الشعري يكشف عن قدرة ابن عربي على استلهام آيات القرآن الكريم 
واقتباس معناها وتوظيفها في بناء موشحاته دون الإشارة إلى هذه الآيات أو الالتزام 
بتركيبها اللغوي» ويترك للمتلقي المتعة في استرجاع النصوص الأصلية وفك شيفرات 
النص وتحليله وإرجاعه إلى عدة نصوص أخرى. 

ومن التوظيفات الطريفة التي تظهر قدرة الوشاح على استبطان مكونات ثقافتة 
وتحوير هذه المكونات وتطويعها في سبيل تشكيل نصه التوشيحي قول ابن زمرك في 
إحدى موشحاته متحسرأ على مرور الصبا وانقضائته وإقبال المشيب: 

يا حَْرتا مر الصبًا وانقضى 2 وأقبل الشيْب يقص الأثر 
و رارک وا وما في الخثر غير الخبر67) 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربيء السابق» ص111. 

(2) سورة الأعراف,ءالآية 57. 

(3) سورة الرعدءالآية 17. 

(4) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص125. 

(5) سورة النورءالآية 43. 

(6) المقري»أزهار الرياض» ج 2ء ص206» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص548. 
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إن تصوير ابن زمرك إقبال الشيب كأنه يتتبع أثر الشباب والصبا ليمحوهماء 
فصي إلى .ذاكزة الملقن قصعة موزسى .وقتام يويظنع بق تون فی که کال ود راع 
ا ان زمرك ل ينوع قف اليب ف كلس مل الاد اة 
رکا مد عن كلد ترف فی م من سال اف ر کن ارو اعا 


أثره فيه» فاسترجع من مخزونه القرآني ما يشير إلى تتبع الأثر الأول لتلا يُخرج عن 


.. (2 
الط 


2 توظيف القصص القرآني ؛ 

يمتاز القرآن الكريم باحتوائه على قصص كانت سراً من أسرار إعجازه وفنا من 
الفنون الأدبية التي اشتمل عليه(: وقد دخلت القصة القرآنية في فكر الفنان والأديب 
العربي إذ استفاد الأدباء العرب من القصص القرآني لما وجدوا في هذا القصص ما 
يحفق مر اذى “اه ويؤدي الغررضن الذي يسمو إليه الآديب سواء كان شاعرا أو كاثرا. 

لقد اندفع الوشاح الأندلسي في استلهام القصص القرآني وتسخير هذه القصص 
في موضوعه التوشيحيء فكان الوشاح الأندلسي بارعاً في انتقائه القصة التي يرى فيها 
داعماً ومعززاً لرؤيته الفنيّة» في موشحه وكان أكثر براعة بالتلميح إلى القصة دون 
اللجوء لسرد هذه القصة أو الإغراق في تفاصيلها ليترك بذلك المتلقي في حالة من توالد 
اتقون اا اا داعبا فود بخ لے .اة ال را نے ن 
المقارنة بين القصة في متنها الحقيقي وشكلها الفني الذي يقوم على تطويع الوشاح لها 


وتحويرها في موشحه لخدمة مضمون فني جديد قصده الوشاح. 


(1) سورة الكهفءالآية 64. 

(2) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 8» ص22. 

(3) الربيعي» أحمد حاجم» القصص القرآني في الشعر الأندلسي» ط1ء بغدادء 2001م» ص5. 
(4) الصفارء أثر القرآن في الأدب العربي في القرن الاول الهجريء ص106 -107. 
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2 قصة موسى عليه السلام ! 

تع قصة موسى عليه السلام من أكثر القصص تكراراً في القرآن الكريم» حيث 
نجدها في ما يقارب الثلاثين موضعا'ء ولا بد أن تكرار هذه القصة في القرآن مرارا 
وفي كل مرة تَخَرَج هذه القصة إخراجاً جديداء فلقد تثبتت هذه القصة في أذهان 
الوشاحين الأندلسيين في استلهامهم للقصصن» إذ وجدوا في .هذه القصة أحداثاً ومغازي 
كثيرة يستطيعون أن يوظفوا بعضاً منها ليخدموا به مغزاهم ومقصدهمء وقد اختلف 
الوشاحون فيما بينهم في توظيف قصة موسى عليه السلام. 

من الأحداث البارزة في قصة موسى عليه السلام رؤيته للنار أثناء رحلته من 


مدين إلى مصرء وفي ذلك يقول تعالی: ول ااك دت موی 9 £ إذ زا ارا لا 


لق راط اك نه ع اوج على الاو يام > ويتكرر حدث رؤية النار أكثر 
من مرة في القرآن» حيث أن 59 هذا الحدث سيكون هنالك حياة جديدة لموسى عليه 
السلام» بمعنى آخر بداية الإيحاء لموسى عليه السلام وبداية رحلته مع فرعون وبني 
اسواقل» فقول تعالى في الحدت نفسه: (إإذ قال موسی لاله اني انس اراس اتيكمننها حبرأ بكم 
بشھاب قبس لک ل ا 2 ب 


7 ر کو سي 


الطور تار قال لله امكثوا إن تارا ي آنیکم تنا بر أوجذوةمناار 326 تعلو » واتفق 9 
رحلة موسى عليه السلام كانت في ليلة باردة ظلماءء فتاه وأهله في طريقهم فلم يهتدوا 
إلى الطريق» فجعل يقدح بزناده ليرى فلا يرى شيئا لشدّة الظلام والبردا*ء فأسرع 
موسى عليه السلام إلى النار لعله يأتي بخبر الطريق التي أضلها أو يأتي بجذوة من نار 


(1) سيد قطب» التصوير الفني في القرآن» ص 129. 

(2) سورة طه»الآية9 -10. 

(3) سورة النملءالاية 7. 

(4) سورة القصص,الآية 29. 

(كين كثيرء ابو الفداء عماد الدين اسماعيل (ت774ه/1373م): قصص الأنبياء.ط1 .مطبعة الحلبيء»القاهرة» 
4ه/1993م: ص286. 
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طلباً للدفء"ء فكانت النار التي استتل عليها موسى عليه السلام المنجّي والمخلص 
من التيه والبرد اللذين أصاباه وأهلهء أو هي الفرج بعد الشدة أو الانكشاف بعد التعمّيء 
فوجد موسى في هذه النار الهدى والنور» فلم تكن ناراً حقيقية إنما كانت نوراء نور الله 
جل وعلاء فإن جاز أن نعطي وصفاً وطابعاً لهذه القصة فهي الفرج والانكشاف 
والاطلاع والدفء بعد الجهل والظلام والبرد وهي البحث عن المنجي المخلصن: 
وبالفعل هذا ما كانت عليه دلالة القصة عند الأدباء ؤ في استلهامهم إياهاء يقول الوشاح 


ابن غر 2(2 
قذ ساعد الوقت يا نديْمي فق بتا لله وى نديد 
اا رشا کي وبااي 
كأنٌ في قلبي الكليم وكأسه جذوة الكلي(° 


لقد وظف ابن غرلة قصة موسى عليه السلام ورؤيته النار في موشحته التي 
اقتبسنا منها ما تقدتم بكل ما تحويه هذه القصة من مدلولات ليعطي ابن غرلة بذلك 
تجربته الشخصية صدقاء بربطها بقصة موسى عليه السلام» فقلب ابن غرلة كحال الكليم 
موسى عليه السلام» فهو في تيه وظلام وبرودة يبحث عن السبيل والنور والدفءء 
فكانت الخمرة هي كل ذلك من راشد للسبيل ومصدر للدفء والنور كما كانت نار 
فوب عا السا رهي فاقوالا ول المح وما بغز ذلك ع الشعراء را 
الغ بأرضاف كقرة مها ما يذل على. التون .والإشراق. فمي» الشمين. .والكوكب 
والمصباح والقنديل!4) 
مناداة الله سبحانه وتعالى لموسى الكليم عليه السلام بجانب الطور؛ 


(1) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 8» ص55:ج11: ص5. 

(2) ترجمته نادرة جدا ولم يزد الدارسون على اسمه شيا فورد اسمه قي المؤلفات ابن غرلة فقطء وهو من وشاحي 
عضر المرابطين: 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص557. 

(4) الربيعي» القصص القرآني في الشعر الأندلسي» ص 103. 
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عندما آنس موسى عليه السلام النار وذهب إلى ناحيتها عله يعود منها بخبر أو 
جذوة أو يجد عليها هدى» وعندما اقترب من الطور وهو جبل الطور ناداه الله عز وجل 
بقوله تعالى: وداه من جاب الطور ان ا ا رها ما گان عه سر لار ل 
آنسها موسى عليه السلام فأفضى الله تعالى إلى موسى أن ينذر بني اسرائيل بقوله 
RE‏ كنت بِجَاب الطور لساري O‏ نا امقرق حرق مدن 
a‏ وكثير هي الآيات القرآنية التي تحدثت في مناجاة الله تعالى لموسى عليه 
السلام» فانكشفت الحجب لموسى عليه السلام بعد تلك المناجاة فعرف الله الخالق إذ 
ناجاه الله تعالى:لإإني أ الله ر الالء وأمره الله بالعبادة وإقامة الصلاة قال 
تعالی: لزني أ ا إا ا فاعبدني وَأقم الصلاة زكري ي( » وخر کال أيضاً ن هذه الا 
فانية وإنما الدار الباقية هي الآخرة يوم القيامة بقوله تعالی: لجر یکل نش بنا سر اء 
وهذا ما أوحاه الله لموسى عليه السلام في مناجاته. 0 
وإن جاز لنا أن نخرج بدلالة المناجاة» فهي كشف للأسرار وإفضاء له؛ والعلم 
من بعد الجهلء والتكليف الشريف لموسى عليه السلام بحمل الرسالة وتبليغهاء فهذه 
الدلالات لها إشاراتها عند كل أديب أراد أن يوظف هذه القصةء وفي توظيف هذا 
الحدث من أحداث قصة موسى يقول ابن عربي: 
في الطور طَارَ عتي فوادي 
فلم أزل عيه أنادي 


(1) سورة مريمءالاآية 52. 

(19سووة الققضر اليه 48 

(3) سورة طهءالآية 11 -12ء سورة النملءالآية 9: سورة القصص الآيةء 30: 44. 
(4) سورة القصص,الآية 30. 

(5) سورة طهءالآية 14. 

(6) سورة طههءالآية 15. 
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فقال لي الوصال قريب يا بها الصتقي الحييب" 
لقد تقّص ابن عربي شخصية موسى عليه السلام باستلهامه لحدث المناجاةت 
فكان هو - أقصد ابن عربي - موسی» والمکان هو نفسه ا الطورء والمناداة في 
ايحت عن ار رطب الل بى الجهل قجاءه الرد “كما جاء موسى. عليه السا 
بالتشريف بالخطاب الإلهي والطمأنينة بعد الروع؛ فجاءه الخطاب الإلهي -جل وتعالى 
عمًا يصفون - فاقتبس ابن عربي قصة موسى عليه السلام ليدل بها على تجربته 
الصوفية الخاصة» فحوّر الألفاظ في القصة لتدل على مدلول صوفي خاص به وبأمثاله 
من المتصوفة» فالطور في معجم المتصوفة هو النفس(2» على أن غير المتصوفة أيضاً 
يميزون ما قصده ابن عربي في قوله السابق حسب ما يرونء» وكأن المعنى عند 
المتصوفة معنيان معنى قريب يسرع إلى الذهن ومعنى بعيد وهو المراد. 
ما الشئشتري فيوظف قصة المناجاة توظيفاً يتناسب مع تجربته الذاتية» فيقول: 
لاحت ولاح النور” في الليل البَهِيم 
وك مذهًا الأور” لمُوسى الكَليم 
وحين ألقى الألواخ بالمكتوم باح 
دارت علَيْنَا الأقداخ براح ور 2( 


يكلم غل الخمرة الصوفية ضفاخ كان موسي عليه السا فى قديدها للعتبة وكتيقها] 
للأسرار وإباحتها للمكتوم. 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص87. 
)0( ابن عربي» ديوان ابن عربي» ص87 . 
(3) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص121. 
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لقد استوحى الشعراء الصوفيون في قصائدهم التي أداروها حول الخمرة 
الصوفية معاني كثيرة من قصة موسى عليه السلام» وبخاصة في قصة رؤيته للنار 
ومناجاته» ففي مقام المشاهدة عند المتصوفة يرى العارف محاسن الخمرة تتلألأ من 
بعيد متقدة كأنها جذوة من نار فتجذبه هذه الخمرة"ء فالششتري في حديثه عن خمرته 
الصوفية التي أصبحت رمزاً للحب الإلهي أو المعرفة الإلهيةء فهذه الخمرة -المعرفة 
الإلهية - قديمة العهدء بظهورها ظهر النور عند المتصوفة وهو ((كل وارد إلهي يطرد 
الكسوف عن القلب))ء فهذه المعرفة الإلهية -الخمرة - عند الششتري دك منها الطور 
لموسى عليه السلام وانتهت بكشف المكتوم» وهو في قصة موسى ما ألقاه الحق تعالى 
لموسى عليه السلام» إذن فقد سخر الششتري هذه القصة للتعبير عن تجربة صوفية 
خالصة في المشاهدة والمحو والانكشاف بالمعرفة» أو بما يسمى عند المتصوفة بالتجلي» 
وهذا أيضاً ما كانت عليه القصة القرآنية في حقيقتها وهو الانتهاء بالمعرفة الإلهية 
والانكشاف» ووظف الششتري هذه القصة بنفس الإطار السابق في موشحات أخرى 
أيضايقول في إحداها: 
وموس ا ن اي الور 
جح ليل بَهيمْ ‏ ورآى سر الور“ 
ونجد توظيفاً أيضاً لهذا الحدث من قصة م وسى عليه السلام في موشحة لأحد 
الوشاحين المجهولين» فيقول: 
أخر انور كصاحب الطور 


لبدر ديُجور في قد خيّزور 


(1) الربيعي» القصص القرآني في الشعر الأندلسي» ص106. 

(2) عودةءأمين»ء تجليك الشعر الصوفي . ط1ء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» دار الفارس» عمان» 
1م ص 345. 

(3إِن عربيء أبو بكر محيي الدين محمد بن علي (ت638ه/1240م)»؛ اصطلاحات الصوفيةءإع داد وتقديم : 
عبدالحميد صالح حمدان» ط1ء مكتبة مدبوليء القاهرة.1999م٠‏ ص21. 

(4) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتري» ص147. 
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كفصن يلور في دعصن کور 
بنفس مَهّجو ر 

معجزة موسى عليه السلام في تصيير البحر يابسة ! 

ومن أحداث قصة موسى عليه السلام أنه أسرى ببني اسرائيل بأمر من الله تعالى 
هرباً من بطش فرعون وفتكه وفي ذلك يقول تعالى: لوحب إلى مُوسى أَنْ سر بعبادي إبکم 
نري اق فسار موسى أول الليل إلى الأرض المقدسة وقد سهل الله طريقهم حتى 
اجتازوا اليابسة ففاجأهم البحرء فركبهم القلق وساورهم الجزع وتقطعت قلوبهم روعا 
وفزعاً لاقتراب حبائل فرعون منه(» وجاءت نصرة الله فأوحى إلى موسى بقوله 
تعالى :لفيا إلى موسى أن اضرب بعالك انفكا فز قكالطودالتطي414)» فعبر موسى 
ومن معه سالمين وحلوا في بر الأمان والسلام» فالحدث السابق من قصة موسى عليه 
السلام هو قصة تحمل كل عناصر الفن القصصي من تأزم وعقدة وتعقيد للأحداث» 
ليصل الحدث إلى الانفراج والحل؛ فهي في المدلول الأدبي للقصة الفرج والرخاء بعد 
الشدة واليأس والقنوط. ومن التوظيف اللطيف لهذه القصة ما نجده في قول ابن سهل: 

قذ بلغت موسى من الهجر كل مُلْتَمَسْ 
لوا شققت دمعي علَى البِرّ لم يَعْد يب 
حل طورَ سيتاءَ قفي صتذري ‏ للھوى قبس( 

يكشف هذا الدور عن قدرة ابن سهل على استرجاع قصة موسى عليه السلام 
وتسخيرها بكل ما فيها من مفردات ومعان لخدمة تجربته الخاصة؛» من خلال نقل 
المعاني» فهذا الدور من موشح غزلي يشكو فيه ابن سهل من تجني المحبوب ويتلهف 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج 2.:ص594. 

(2) سورة الشعراءءالآية 52. 

(3) جاد المولى»محمد أحمد وآخرون» قصص القرآن:(د.ط).» دار الجيل» بيروت»1408ه/1988م» ص 131. 
(4) سورة الشعراءءالآية 63» انظر :ابن كثير» قصص الأنبياء» ص326 -327. 

(5) ابن سهل الاسرائيلي» ديوان ابن سهل. ص450. 
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على الوصال بهء ومن خلال ذلك يصف ابن سهل حاله التي غدا عليها بسبب هجرهذا 
المعشوق وتجنيه» فيستعطف غلامه موسى الذي فتن به فغيابه ترك ابن سهل يتبعه 
ويبحث عنه في كل شعب وسبيل» ودموعه قد حولت اليابسة إلى بحر كما حولت 
بع ري الح ل اة اا صر آي مل ا اا لري ود لرا 
يستنار به كما كان طور سينا جاذباً لموسى عليه السلام وهادياً له وناراً ونوراً کان قد 
تقار .يمه كتلاحل التمكل الرائع عت القن سول فة موسي علي اقسا [ذ وظف فل 
أجزاء القصة ومدلولاتها الباطنية ليسخرها في وصف ما يلاقي في الهوى من نصب. 
قصة موسى مع السامري ! 

تشير قصص الأنبياء إلى أن السامري هو هارون السامري من بني إسرائيل» 
كان قد اغتنم غياب موسى عليه السلام في الميقات المعلوم بينه وبين الله تعالى ليعود 
موسى بالألواح وفيها كل ما يحتاج بنو إسرائيل» فتحركت في نفسه نزوة الشرء فأمر 
بني إسرائيل أن يتخذوا إلها لهم غير إله موسى» فصنع لهم عجلاً من الحُليّ» فحرق 
موسى هذا العجل ونسفه في البحر واعتزل بنو إسرائيل السامري وإلهه» بعد أن تاب 
الله عليهم"ء وفي توظيف هذا الحدث من قصة موسى عليه السلام يقول ابن سهل: 


هَوَى أبي طاهر قذ صح نصتا وقِيَاسْ 
أفديه من سامري خطابُةُ لا ا 


ع ع ص 


وفي ذلك تلميح إلى قصة السامري في قوله تعالى :قال فاذهَبإن كفي اليا ان قول 
١‏ ساس»20. فعقوية السامري هي ألا يمس الناس ولا يمسوء!»؛ أي عدم الاختلاط 


اا قاض معزو ل قود ورين أن أن سيل اانه محبريقه لساري في فة 
فكما فتن السامري قلوب بني اسرائيل في دينهم» فد فقق. المهيوب ت فة غر ا لن 


(1) ابن كثيرء قصص الأنبياء. ص350 -351» جاد المولى» قصص القرآن» ص136 -138. 
(2) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهل» ص444. 

(3) سورة طه»ءالآية 97. 

(4) الصابوني» صفوة التفاسير» ج 8» ص 69. 
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سهل قلب المعنى الخاص بعدم المساس» فإذا كان عدم المساس عقوبة للسامريء فإنه 
غدا عند ابن سهل أمراً محبباً في المحبوب وسلوكاً مرغوباً فيه. 
موسى وقصته مع الخضر عليه السلام؛ 
عندما لقي موسى عليه السلام الخضر طلب منه أن يرافقه في سيره فأخبره 
الخضر أنه لا يستطيع صبرأً على هذه المرافقةء إذ أنه سيرى أموراً منكرة في ظاهرها 
وإن كانت حقاً في باطنها"ء وتكشف لنا هذه القصة عن توق الإنسان إلى المعرفة 
والحرص على الطرن تله أن للدي موي طيه انلام اج في ا ا ا 
بين على الالء والخطين رة ترط قل الىز ن م أقل لك نات أن مسيم معي 
ا » وفي توظيف هذا الحدث من قصة موسى المليئة بالغرائب والمعجزات يقول 
ابن عربي: 
اخرق سفين الحس يا نائم 
واقتل غلاماً إنك الحاكم 
ولا تكن للحائط الهادم 
وافتق سماوات العُلّى فتقا ول أراضي جسمها ر 
لقذ استطاح ان كر نخر فا مرسى عة السا مع الغية. الصا د 
الخضر - في خدمة تجربته الصوفية الخالصةء ففي السمط الأول من الدور السابق 
yS‏ 


قوله تعالى : طإقانطلا س رکا NS‏ ا لتغرق هه لق جلت شیا انرا 

حور ابن عربي E E‏ إذ دعا إلى خرق سقين الحس 
والغوص في الباطن» فيدعو ابن عربي المريد الصوفي إلى ترك جوارحه وحواسه 
)0( سورة الكهف»الآية 9 


(3) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص201. 
(4) سورة الكهف»الآية 71. 
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وتمزيقها والعكوف إلى نور الباطن وهو ما يسمى عند المتصوفة بمصطلح (الفناء) (!), 
آنا فى السمظ الذاتى فيسظهم الخ عروى :قسنة ككل: القضن الغلا فى فونه تال ان 


کی کی ور ll‏ سحن ين رھ 2 


حى إا قيا غلاما فقن قال أقتلت قا رکه بغیر س لق جت شیا بكرا ۶ء فأردا ابن عربي من 


تسخير هذه القصة أن يقول للمريد الصوفي ان يقتل نفسه التي تسوقه وتدله على 
الشهوات» ولربما أن ابن عربي أطلق على النفس لفظ الغلام لأن الغلام أكثر نزوعا إلى 
الشهوات وانسياقا وراءها فبذلك تكون النفس الأمارة بالسوء عند ابن عربي هي والغلام 
سواء في اتباع الشهوات» فدعا ابن عربي إلى قتل هذه النفس -الغلام - التي تلهب 
الحواس والجوارح التي سبق لابن عربي أن دعا إلى خرق هذه الحواس في السمط 
السابق للسمط الذي نحن في صدد الحديث عنه. 

أما في السمط الثالث فيستلهم ابن عربي. قصة الخكبر في إقاينه الجدار. الذي 


2 2 


كان على وشك الانقضاض في قوله تعالى :اناا نی ذا أي أل يطعم أله مأب ا أن 


2 


ع ل 0 چ ي و 


"وها جد فيهَا جدارا بريد أن تقض فاقامه قال وشت ااتخذت عليه جرا( ڪر ابن عربي 
هذه القصة ليستخدمها في دعوة المريد الصوفي إلى بناء الحائط والنهي عن هدمه 
ولربما أن الحائط عند ابن عربي مثل علاقة المريد الصوفي بربّه في إقامته للأحوال 
والمقامات الصوفيةء وإذا عدنا إلى القصة الأصل -قصة الخضر - وجدنا التعليل لإقامة 
الجدار يتمثل في وجود الكنز تحته لقوله تعالى: ون الجدار فك امي مين في المديئة وكا 
نكا يناه ر قف ن ف ك ن عرب الإقامة هذا الحائظ وهو حاقط. العاقة 


بين الصوفي وربّه كنز يكتسبه المتصوف في قربه من الله. وبذلك كان ابن عربي 


(1) "هو رؤية العبد لفعله لقيام الله على ذلك'. انظر :ابن عربي» اصطلاحات الصوفيةء ص9. 
(2) سورة الكهف»الآية 74. 
(3) سورة الكهفءالآية 77. 
(4) سورة الكهفءالآية 82. 
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î 5‏ لهذه ال .4 بكل مجرياتها وأحداثها ومكنوناتها الغيبية» وفي تسخير أحداث 
الق لتيل كل تجر بك التقاصية: 


2 معجزة عيسى عليه السلام ؛ 
من نعم الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام أن من عليه بمعجزة إبراء 
ادرا رض كراج ار ا ر 
بإذني وإذ سواه ياك وه رلته عضن الوشائصة. هذه المع ات دالت فة 
ومن ذلك قول ابن رافع رأسه في خرجة لإحدى موشحاته: 
كفت لثم إذ أضتر بي فيه 
وه ذا ثبي قفي قاد 
يا جائر الككم ها أنَا أقتيه 
فك شق متي برّضابه الصّرف 
لقد استوعب ابن رافع رأسه قصة عيسى عليه السلام واستظهر معجزاته. 
وعندما أراد ابن رافع رأسه أن يصور حالة الشفاء والنعيم الذي يحل به من وصال 
محبوبته لم يجد دواء معهوداً يمكن مقارنته في رضاب المحبوب فعند ذلك عكف على 
ما عرف من معجزات في الشفاء في قصص الأنبياء فقارن ابن رافع رأسه بين رضاب 
المحبوب وما كان عيسى عليه السلام يملكه من معجزات ربانية في الشفاء بل ذهب إلى 
أكثر من ذلك عندما نسب إلى الرضاب قدرة على الشفاء تتجاوز مقدرة عيسى عليه 


الفنلام. 


(1) ابن كثيرء قصص الأنبياءء ص556. 
)2( سورة المائدةءالآية110. 
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ويسظهم'ابن.سهل الأسراتلى. أيضا معجزة عيسى عليه السلام في 'إحيائه العظام 
الرميم بقدرة من الله عز وجل فيقول: 
با عبين اللقكلة ‏ يتايكية انا 
رب عيسى بن مريم مُحْيِي رقاة الرّمَامْ 
لو هڌاني رشادي اقلت ني موم 
ويتغزل ابن سهل في قوله السابق بموساه الذي كلف به فلم يجد شبيهاً لحبيبه هذا 
في قدرته على شفاء روحه من سقمها إلا عيسى بن مريم الذي أحيا العظام الرميمة. 


2 قصة يونس عليه السلام ! 

الحدث البارز الذي استلهمه الوشاحون من القصة هو رحلته عليه السلام بجوف 
الحوت في قرار البحار اللجيّة» فهذا الأعمى التطيلي يلمّح إلى هذه القصة في موشحة 
E EE E E‏ 
رفقا بتفس أيه لولاك لم تذر ما اون تذعوك وهي حريّه كما دَعَا الله ذا( © التو 


لا اكتم الحبّ بعد قذ ضقت ذرعا بكتمة 
لارق لي من أود إن لم أصترح عَن اسمة 
قل للرقیب سأشدو بوذ ردا 


إذا دخلت الحيّ فاجنخ إلى حُورها العينن واخصص بأوفى تحيَّد عبدالمليك بن ذنين(° 
رمن اضرف كرفي بقع يوقي صو اللساام إناداج الاسام و سيوع لله 
تعالى» وهو في جوف الحوت وبذلك كانت نجاته» بقوله تعالى :وا اون إذ ذهب قاضباً 


جر لمي 
ا کچ ان ا و ي 


فظنا زان شد ریه ادى فی اللات أ نا إا ن سبحا إن يکت ن اظا4 “بلقد وظف التطيلي 


(1) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهل» ص509. 
(2) ذاء كذا في الديوان» والصحيح ذو 

(3) الأعمى التطيليء ديوان الأعمى التطيلي» ص259. 
(4) سورة الأنبياءءالآية 87. 
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دعاء يونس ربّه في مخاطبة نديمه ودعوته إياه لأن يكون رفيقاً به» ولا شك أن التطيلي 
كان على ثقافة دينية واسعة بخصوص هذا الدعاء فقد اختاره دون غيره من الأدعية لما 
حظي به من مكانة» فقد أشار النبي(ص) إلى ذلك بقوله:(نعْمَ دعوة ذي النون إذ هو في 
بطن الحوت: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" فإنه لم يدغ بها مسلم ربه 
في شيء قط إلا استجاب له)!1). 
ويقول الششتري ملمّحاً إلى قصة الرحلة البحرية ليونس عليه السلام في موشحة 
ضوقية مانها الخدرة الإلبية: 
فتاھ اسان للحميد الصَبر 
ورآهَا عيَّان بوتس في البَحر(* 
فيعزو الششتري نجاة يونس عليه السلام إلى الخمرة الإلهية التي رآها يونس في 
خضم البحرء فيلمح الششتري إلى قصة يونس عليه السلام تلميحاً خفيفاً ليترك للمتلقي 
ما اش جاع هلاه القع فى مخت فقن فة برضن له لك ى اهن الق 
دون وعي أو إدراك منه» وفي هذا تكمن الفنية في حث خيال المتلقي على استرجاع أو 
اقطان تکرص گان ف عهدها دزن غناء أن ضعوية :في لور علن هذا النض الا 
أو المصدر الذي استقى منه الوشاح فكرته. 


2 قصة ابراهيم عليه السلام ! نار البرد والسلام ! 
عندما ضجر قوم ابراهيم عليه السلام من نهيه إياهم عن عبادة الأصنام ودعوتهم 
إلى عبادة الله وحده عمدوا إلى طغيانهم وأرادوا الخلاص من ابراهيم عليه السلام بأن 


5 : اه (3 ۰ 8 0 . 1 ا ل 
يحرقوه وينصروا آلهتهم(» وإلى ذلك يشير الله تعالى بقوله:#قالوا حَرَقوه وَانصرُوا الهنككم إن 


(1)أحمد بن حنبل (ت241ه/855م).مسند أحمد بن حنبل .(د.ط)ء بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياضء» 
المملكة العربية السعودية1419ه/1998م»ج1» ص155. 

(2) الششتري» ديوان أبي الحسن الششتري. ص146. 

(3) ابن كثير» قصص الأنبياء» ص129. 
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كت فاعلين4"ء وهنا كانت المعجزة الإلهية والعناية الربانية بأن أوحى إلى النارء بقوله 


تعالى : لإا نار كني برد وسكاما على إراهيم 121 
لقد وظف ابن سهل قصة نار الخليل التي كانت برد وسلاماً بأمر من خالقها في 
موشحة خمرية ميا لنفسه صنيع الخمر في النفوس السقيمة قائلا: ٠‏ 
00007 قفي الطلا سر جليل 
تزيل الخرق كأنْهَا نَارُ الخليل 
ل في وَجْنة السّاقي الجميل!6 
فالخمر نار في حرارتها لكن صنيعها برد وسلام» لقد رأى ابن سهل في صنيع 
الخمر نال ابراهم التي في أصلها الإحراق» ولكنها تحولت بأمر من اله إلى انفيض 
وهو البرد والسلام» فسخر ابن سهل قصة نار الخليل في بردها وسلامها لخدمة فكرة 
خاصة أراد ابن سهل توصيلهاء وعندما قصد إلى تزيين هذه الفكرة في نفوس المتلقين» 
عكف على ربطها بقصة نبوية دينية لتكون أكثر تأثيرا في نفوس المتلقين. 


2 قصة يعقوب عليه السلامء الحزن اليعقوبي ؛ 
مما اشتهر في قصة يعقوب عليه السلام الحزن المفرط والبكاء غير المنقطع 
الذي قلب سواد عينيه بياضاً حزنا على ولديه يوسف وبنيامين اللذين فرط بهما 


ره ۵ ےم . م سام„ 0 ارا ا 


ع ¢ يفول تعالى في حال يعقوب ل يسا 


لحن هرك كليم 84 ) قاو الها دبول فحََى ا تكون من الکن 4 


(1) سورة الأنبياءءالآية 68. 

(2) سورة الأنبياءءالآية 69. 

(3) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهل» ص 443. 
(4) انظر: ابن كثير» قصص الأنبياء» ص236 -237. 
(5) سورة يوسف,الآية 84 -85. 
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لقد مثلت شخصية يعقوب عند الأدباء شخصية الإنسان الكظيء!!)ء دائم الوجد 
والألم» طويل الصبرء الإنسان الذي كان الأسى عنده يتبع الأسىء الإنسان الذي صبر 
کال جراد ضيوع الل کان ا Sd a ys‏ 
وهذا ما كان في خاتمة القصة إذ اجتمع يعقوب بيوسف عليهما السلام» بقوله تعالى: 
لفلا دلوا عل و سفآوى لبه بوبه وال اْخلوا مصرَإن نا ء اي4 فشيّه الوشاح الكميت حاله 
بحال يعقوب في صبره ونوله الفرج بعد الشدّة» يقول في إحدى موشحاته: 
َا فرحتي وقذا 0 بدالي وجَه مَحْبُوبِي 
فأذهب الكَذ ‏ وحالي ا ا 
فشبه الكميت حال مطالعته وجه محبوبه بحال يعقوب عند التقائه بيوسف عليهما 
السلام من بعد صبر طويلء فلم يجد الكميت حالة شبيهة لفرّحه إلا حال يعقوب عليه 
السلام؛ وقد لمّح إلى ذلك تلميحاء فلم يفصّل القصة بل اكتفى بالتلميح؛ ذلك أنه يدرك أن 
متلقيه يدرك حال يعقوب ليتركه في حالة من تداعي الأحداث القصصية القرآنية بشكل 


2 يوشع بن نون وخرق الظواهر الكونية ؛ 

اشتهرت قصة يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام الذي خرج ببني اسرائيل 
في التيه» والمعجزة في قصة يوشع أنه دعا الله سبحانه وتعالى أن يحبس الشمس عليه 
حتى يتمكن من فتح بيت المقدس وصادف ذلك بعد عصر يوم جمعة فكان ليوشع ما 
دعاء فحبس الله الشمس عن الغروب حتى تسنى ليوشع من إتمام الفتحء وبذلك ارتبط 
اسم يوشع بن نون بخرق ظاهرة كونية وهو حبس الشمس عن المغيب» ولم يحصل مثل 


(1) الكظيم: شديد الكظم لغيظه يكتم حزنه ولا يبديه لمخلوق. 
(2) سورة يوسف,الاية 99. 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1. ص50 
(4) ابن كثيرء قصص الأنبياء» ص 408. 
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هذه الظاهرة إلا في قصة يوشع»ء بقول الرسول (ص):(إن الشمس لم تحبس لبشر إلا 
ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس)'. 
لقد كانت قصة يوشع منهلاً للأدباء يتمثلونها في نتاجهم الأدبي عندما يريدون أن 
ينسبوا لممدوحيهم أمرأً مُعجزا وخارقاء ومن ذلك ما نجده عند ابن اللبّانة في موشحة 
له مادحاً أحد الملوك الذي لقبه الذي لقبه بالمؤيدء فنسب ابن اللبّانة للمدوح أمورا 
کار ف ست رل 
مَك له في العلّى آتارُ 
هي الكواكب والأقمَارُ 
جرت على حكمه الأقدارن 
أذنى مواهبه الأممَارٌ 
في كل حال هلما عَنْ ند 2 وإن تَطْلّعْ 
من السحاب لش السغد طا ر 


2 توظيف الحديث النبوي الشريف في الموشحات ! 

لقد كان الحديث النبوي الشريف من المكونات الثقافية الأساسية للأندلسيين» وقد 
غُرفوا بكثرة مطالعتهم لكثرة اطلاعهم للحديث النبوي منذ بداية مراحل التعليم الاول 
وفي ذلك يقول القاضي ابو بكر بن عربي: "يُنظّرٌ في أصول الدين ثمّ أصول الفقه ثمَ 
الجّدل ثمّ الحديث وعلومه7» وبذلك اشترط الحديث النبوي كمنهج تعليمي ضمن 


(1) أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» ج2» ص615. 

(2) ومن ذلك قول أبي تمام في مدح محمد بن يوسف الشهذي: 

فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمّت بنا أم كان في الركب يوشع. 

انظر: أبو تمَّام» حبيب بن أوس الطائي(ت 231ه/845م)ء ديوان أبي تمّام» شر ح: الخطيب التبريزي» تحقيق :محمد 
عبده عزام» ط2» دار المعارف» مصر٬(د.ت)»‏ مج2» ص320. 

(3)غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج 1» ص222. 

(4) ابن خلدون» المقدمة» ص 742. 
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المناهج الأولى التي يتعلمها الأندلسيون في أولى سني تعليمهم» وبدا اهتمام الاندلسيين 
بالحديث واضحاًء فسيّروا الركبان نحو المشرق في طلب العلم؛ وكان الحديث من ضمن 
العلوم التي طلبها الاندلسيون في ارتحالهم من أمثال عيسى بن دينار"» ويحيى بن 
يحيى الليثي الذي روى الموطاً عن مالك بن أنس”» وكثر المشتغلون بالحديث في 
الأندلس فظهرت اھ کو ل ت آے مخ فاس ن اک بن يرست ين 
اض زفقت منحبد ين ,عبد الملك بن آمن٠‏ كا كرت لفات ر لقروخات ا 
الحديث مثل مؤلف بقي بن مخلدء وشرح علي بن أحمد الغساني على موطأ مالك 
والمسمى ب (نهج المسالك للمتفقه في مذهب مالك) “. 

وفي مطالعتنا لفهرسة ابن خير الذي بيّن فيه أهم المؤلفات الشائعة في عصره 
والتي يمكن ان نعتبرها'مقروءة في مختلف العصور الأندلسية مع بعض الزيادة 
والنقص"» نجد أن كتب الحديث قد تبوأت حيزا كبيرا بين الكتب التي كان الأندلسيون 
يتداولونهاء فنجد من جلة ما نجد موطأ الإمام مالك بن أنس برواية يحيى بن يحيى 
الليثي» وتفسير الموط7» وكتاب القبس في شرح مالك بن أنس من إملاء القاضي 
)8( 


ص بكر بن عربي ۰ وکتاب مسند العو 1 ومصنف الإمام أبي عبدالله محمد بن 


(1) الدايةء في الأدب الأندلسي. ص48. 

(2) المقريء نفح الطيب» ج1ء ص327. 

(3) ابن حزم» رسائل ابن حزم الأندلسيء ص 179. 

(4) عيسى» فوزي سعدء الشعر الأندلسي في عصر الموحدين:(د.ط)» دار المعفة الجامعية» الإسكندرية» ص55. 
(5) الركابي» جودتء في الأدب الاندلسي. ط2», دار المعارف» مصرء 1966م» ص 69. 

(6) ابن خيرء فهرسة ابن خيرء ج1» ص 69. 

(7) ابن خيرء المصدر نفسه» ج1» ص108. 

(8) ابن خير» المصدر نفسهءج1» ص108. 

(9) ابن خير» المصدر نفسه» ج1» ص110. 
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Complete 


اسماعيل البخاري"» ومصنف الإمام ابي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري!”/ء ومضئف: الإمام. السداتي 107 ومضتف: الإمام الترمذي 2 
ويدل ما ذهبنا إليه من ذكر المصنفات وكتب الحديث الذي أوردها ابن خير على 
ما كان عليه الأندلسيون من اهتمام واضح بالحديث الذي كان من جل العلوم التي 
صبغت التقافة الأندلسيةء ولقد ترك الحديث أثرا كبيراً في نتاج الأندلسيين سواء أكان 
نتاجاً شعرياً أو نثرياً. 
ولا شك أن الأدباء الأندلسيين كانوا على وعي تام بقيمة الحديث النبوي اللفظية 
والمعنوية» فيعتبر الحديث النبوي النص الأبلغ بعد القرآن الكريم» فالرسول(ص) قد 
أوتي مجامع الكلم فكانت أحاديثة جزلة في ألفاظها قوية في معناهاء فعكف الأدباء على 
تلك الأحاديث يوظفونها في نصوصهم حتى يظفوا عليها طابعاً دينياً ويزينوها بما حوته 
تلك الأحاديث من مفردات بليغة ومدلولات كبيرة. 
أما الوشاحون فقد أثر الحديث النبوي الشريف في ثقافتهم من خلال توظيفه في 
موشحاتهم في سبيل خدمة أفكارهم» ومن هؤلاءء عبادة بن ماء السماءء الذي يقول: 
من ولي في أمة 
بُعذل إلا لحاظ الرشأ الأكحل! 
لك أك عاد ن ماه اا ن كتف عن ةق المح ب ما ل بك يره 
فالعاشق يقبل من معشوقته أي شيء حتى عدم الإنصاف والعدلء ولكنه لا يقبل ذلك من 


غيره» فيسخر عبادة معنى حديث نبوي في العدل لتوصيل ما اراد قوله» وهو قول 


(1) ابن خير» المصدر نفسه» ج1» ص118. 
(2) ابن خيرء المصدر نفسه» ج1» ص121. 
(3) ابن خيرء المصدر نفسه» ج1» ص133. 
(4) ابن خيرء المصدر نفسهء» ج1» ص 139. 
(5)غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص5. 
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الرسول (ص):(اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا يرفق بهم فارفق به)'» فحور ابن 
عبادة في الحديث وحذف و أكاف ليتناسب مع ما أراد قوله. 

وكان بعض الوشاحين يلجأون إلى قلب مدلول الحديث بالحذف والزيادة» فهذا 
ابن رافع رأسه يقول في موشحة له داعياً فيها إلى اللهو: 


الاح وَالررضَابْ فا فيهما حرج 
إلالكل بذع عن ديننا خرج!” 


فيفصل ابن رافع رأسه في قوله الآنف الذكر بأن الخمر وارتشاف الريق - 
الرضاب - ليس فيهما من حرج أو مساءلة ومن قال بحرجهما فقد ابتدع بدعة -حسب 
رأيه - فيستلهم في قوله هذا حديثا نبويا متعلقا بالبدع والمبتدعين وهو قوله (ص): (من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(7» فالوشاح سخر هذا الحديث وقلب مدلوله 
الذي غرف به» ليدل على مدلول آخر قصده الوشاح في موشحته: فمدلول الحديث في 
أله ان من ابتدع بدعة في الدين الاسلامي فقد کل وخرج من الدين» فأخذ الوشاح 
الفكرة العامة وهي الخروج من الامر لبدعة ماء وما هو دين ابن رافع رأسه الذي ليس 
في الراح والرضاب فيه حرج ومن قال بحرجهما خرج من هذا الدين» ولربما هو دين 
اللاهين المتماجنين الباحثين عن اللهو والمجون واللذة. 

ويقول ابن رافع رأسه في موشحة يبدو أنه يتغزل فيها بغلام: 

الركرق من بتانك 
والسّخرٌ من بَيَانَكْ 
لت ف ا 


(1) النيسابوري» أبو الحسيرهسلم بن الحجاج (261ه/971ءم)» صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» ط 2ء 
دار إحياء التراثء بيروت» لبنان1972م» مج3/ كتاب الإمارةء ص1458. 

(2) غازيء ديوان الموشحات الاندلسيةء مج1ء السابق» ص19. 

(3) النيسابوري» صحيح مسلم» السابق» مج3» كتاب الأقضية» ص343. 

(4) ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص80 غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء مج1» ص26. 
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لقد استلهم ابن رافع رأسه قول الرسول(ص): (إنّ من البيان لسحرا أو إن بعض 
البيان سحر)!!). 
ويقول ابن لبون» في موشحة له شاكياً من سقم العشق: 
أنا عبد لمّن أنا مؤؤلاهُ 
ولارڈ لماشاءه الله 
را کے الا هينه 
اي فاط هي اقا من ارمل ف 
لقد وظف ابن لبون معنى قول الرسول (ص):(قدر الله وما شاء فعل)ء وأعاد 
صياغته بألفاظ من عنده» ليقول أن مشيئة الله كانت أن يصاب ابن لبون بسهم من سهام 
ألحاظ الرشا رف استعارة للمرأة الجميلة الفاتنة التي شبّه ابن لبون عينيها بسهام 
تضرع 13 البأن والشكينة: 
ويصور ابن عبادة دار الحبيب وقد دنا منها الرقيب بجنة أحيطت بمكاره في 
قوله: 
هوى حبيباً دتا رقیبه من داره 
يمني أن يُجتنى منه جنى أزهاره 
يا جنة لى تحف بالمكاره 
ريح الجنوب أنا المُصطلي بنارءا 


(1العسقلاني»ابن حجر شهاب بن أحمد (ت852ه/1449م). فتح الباري في شرح صحيح البخاري» تحقيق: محيي 
الدين الخطيب وقصي محيي الدين الخطيب» (د.ط)دار المعرفةء بيروت» لبنان» (د.ت)» مج10/ كتاب الطبء 

ص237 النيسابوري» صحيح مسلم» السابق» مج2ءكتاب الجمعة» ص594. 

(2) ابن الخطيب» جيش التوشيح» السابقء ص166 -167ء غازيءديوان الموشحات الأندلسية » السابق» مج1» 
ص154. 

(3) النيسابوري» صحيح مسلم» مج4» كتاب القدر» ص2052. 

(4) هو الوشاح محمّد بن عبادة المالقي» ترجمته نادرة في كتب التراجم» لم يورد سيد غازي غير اسمه فقط. 

(5) غازيء ديوان الموشحات الأندلسيةء» مج1ء ص184. 
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لقد استلهم ابن عبادة هذه الصورة من قول الرسول (ص): (حفت الجنة بالمكاره 
وخفت النار بالشهوات)ء فنقل ابن عبادة الحديث من مدلوله الأصلي إلى مدلول آخر 
قصده في موشحته» فتصورٌ المحبوب في وسط داره وقد أحاط به الرقيب فوجد في 
الحديث صورة تمثل ما تخيله» فالمحبوب جنة والرقيب مكاره أحاطت بهذه الجنة. 


ويقول الأعمى التطيلي في موشحة له: 
بأبي لو رق قلبه ما اشتكى مثواه قلبي 


لما يَأَمَنْ سربة أو يرَى روعة سربي 
خي الله وة فَأنَا قذ ضاعَ حسبي(© 

فيشتكي التطيلي من انعدام الأمن في قلبه لأن قلب من أحب لم يرق فهو مرتاع 
معدوم الاستقرار» ويوظف التطيلي في فكرته هذه قولا للرسول (ص) وجده مناسبا 
للتعبير عن حال قلبه المروّعءهو قوله(ص):(من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في 


جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا)(. 


ويوظف ابن سهل الحنث في اليمين في خرجة لإحدى موشحاته فيقول: 
بالله يا خي إن لَمْ تجيني بالله وقلت لا 
فما حلفت إلا في يَميني(4) 
والحنث في اليمين ورد في أحاديث عدة» منها قول الرسول (ص):(من حلف 
على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير)! 


(1) النيسابوري» صحيح مسلمء مجإكتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ص 2174ء العسقلانيء فتح الباري» مج11» 
كتاب الرقاق» ص320 في فتح الباري (حُجبّت) بدلا من (حفت). 

(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1» ص309 والموشح غير مثبت في ديوان الأعمى التطيلي. 

(3)لترمذي» محمد بن عيسى (ت273ه/386م)» سنن الترمذي» شرح الإمام أبي العربي المالكيء (د.ط)ء دار 
الكتاب العربي» بيروت» (د.ت)ء ج۹ أبواب الزهدء ص 208»: ابن ماجةءأبو عبدالله محمد بن يزيد 
(ت 275ه/888ءم)ء سنن ابن ماجةء تحقيق :محمد فؤاد عبدالباقي»(د.ط)ء(د.ت)ءج2»كتاب الزهد» ص1387. 

(4) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهلء» ص15 5. 

(5) النيسابوري» صحيح مسلمء مج1ء كتاب الإيمان» ص 1273. 
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ويقول الششتري: 
حل الجبال والحجار' المؤمنون أفضل 
ادر وقل لمن قال أين 
الشيطان لجا في الواحذ نعم وفي الاثنين 
الصالخ العابة نري AEE‏ 
وفي قول الششتري هذا استلهام واضمٌ لقول الرسول (ص):(الشيطان يهم 
بالواحد والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهه)(. 
ويقول ابن الصباغ الجذامي“ في موشحة له يتشوّق فيها إلى أرض طيبة 
وزيارة قبر الرسول (ص) لطلب الشفاعة: 
ما لي غيرك مقصذ ‏ فكيق بالهجر أقصد 
فَرَضنت أُمْرِي إِليْكا 
إلا بُكَائِي سَرمَذ فمن على الزن يُسعد 
بي فافعلن ما تشاءُ 
ا 
تکل دا 


(1) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتري› ص212. 

(2)مالك بن أنس (ت179ه/795م).» الموطأء تحقيقؤحمد فؤاد عبدالباقي» (د.ط)ء دار إحياء التراث العربيء» 
0ه/1951م» كتاب الاستثذان» الجزء2» ص 978. 

(3) هو أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن الصبّاغ الجذامي» شاعر صوفي أندلسي» عاش في الحقبة الأخيرة من دولة 
الموحدين» ولمتذكر المصادر الكثير عنه» أشعاره كلّها تدور حول المدائح النبوية والزهد . انظر: المقريء 
أزهار الرياض» ج2ء ص230», مقدمة ديوان ابن الصباغ الجذامي بقلم محمد زكريا عناني وأنور السنوسي. 

(4) الجذامي» ابن الصباغ محمد بن أحمدء ديوان ابن الصباغ الجذاميء تحقيق: محمد زكريا عناني,أنور السنوسيء 
ط1عدار الأمين» القاهرة» الجيزة» جمهورية مصر العربية» 1419ه -1999م؛: ص 145. 
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يرى ابن الصباغ أن نولة الشفاعة من الرسول (ص) دواء له من كل داءء وهذا 
محط رجائه ومبلغ قصدهء وفي قول ابن الصباغ هذا توظيف لقول الرسول(ص):(لكل 
داء كام قدا صب دواع الكذاة بزع اتن اله عر وجل) ٠‏ أو قولة (ضن)*(ما أنؤل: الله 
داء إلآ أتزل لشفا : 
رتت في مرد ان سيل !"أ توظيفا لبط كر ات في العديك 
النبوي» هو (بخ بخ)ء ويعني تعظيم الأمر وتفخيمه في الخير*ء إذ يقول ابن سهل: 
ما لطري بالبْعْد قد شلا زال عن وکره 
إن يكن في مير انط فهو من عذْره 
أو يكن في طريقه أخطًا 2 فلْتفي أثره 
إن يَقَعْ ذا الطُويْرٌ في فخ كس عن 
کان هذا بَخاً على بخ ايوق الا 
يرى ابن سهل ان وقوع المحبوب -الذي رمز له بالطائر - في شباك فخه غنيمة 
كبيرة وأمر في غاية الإعجاب» وكما قلنا آنفا إن ابن سهل متأترٌ في قوله هذا بأقوال 
للنبي (ص)» منها قوله (ص) في الإعجاب بمال قد تصدق به أحد الصحابة:(بخ بخ ذلك 


(1) النيسابوري» صحيح مسلم» ج4» ص 1729. 

(2) العسقلاني» فتح الباريء ج10ء كتاب لطب» ص134. 

(3) أورد سيد غازي في ديوان الموشحات الأندلسية الموشحة نفسهاء وقد أثبتها ضمن موشحات لسان الدين بن 
الخطيب في ديوان الموشحات الأندلسيةء المجلد 2» ص 496» ويميل الباحث في نسبتها لابن سهل وذلك لوجود 
موشحة أخرى لابن سهل تقترب كثيرا من أسلوب الموشحة وألفاظهاء إذ يقول في مطلعها: 


فاضح الغصن ماس في الكمخ والقبًا المُذهب 

فاختفى البدرٌ جانب الكراخ في خبًا التغرب 
أمّا مطلع الموشحة التي اختلف في نسبتها: 

طلع البدر جانب الكرخ فيدجاالغه هب 


اواد اا و 
فنلاحظ التشابه في الألفاظ والأسلوب بين كلا المطلعين. 
(4) انظر:العسقلانيء فتح الباري» السابق» ج5» ص397 النيسابوري» صحيح مسلم» السابق» ج3» ص 1510. 
(5) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهل. ص 424. 
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مال رابح)ء وترد الكلمة أيضاً في حديث آخر كان الرسول (ص) قد حث الصحابة 
رضوان الله عليهم على الإسراع إلى جنة عرضها السموات والأرضء فأجابه أحد 
الصحابة (بخ بخ) تا ار الي 


2 توظيف المصطلحات الفقهية وبعض العبادات ! 

لقد حظي الفقه في المجتمع الأندلسي بمكانة رفيعةء إذ كان له ((رونق خاص 
ووجاهة...وسمة الفقيه عندهم جليلة)) (6. 

كما كانت الغالبية العْظمَى من رحلات الأندلسيين في طلب علوم الفقه والقرآن 


بن عبدالرحمن بن زياد اللخمي فقيه الأندلس المعروف بشبّطون(ت203ه/818م) 
مذهب مالك إلى الأندلس/ء واحتل الفقه والفقهاء المكانة الأسمى في دولة المرابطين إذ 
لا يُفتَى بشيء إلا بعد الاستنارة بآرائهه!©. 
ومهما يكن من أمر فقد كان للفقه حضور واضح في حياة الأندلسيين وتكوينهم 
الثقافي؛ زنج دك ولا في نتاج عدد كبير من الوشاحين» ومن هؤلاء ابن الخباز 
لذن رل في خر ج الأحدى موشحاته: 
فقلت عَلَىَّ يوما يُقَضَى آنا بالتلاقي 


(1) انظر: العسقلانيء فتح الباري؛ ج0 4كتاب الأشربة» ص 74ء ج3ءكتاب الزكاةء ص325ء ج4»كتاب الوكالة» 
ص 493» جككتاب الوصاياء ص 396 النيسابوري» صحيح مسلم كتاب الزكاة» ص 693. والصحابي هو أبو 
طلحة. 

(2) انظر: النيسابوري» المصدر نفسهء ج3 كتاب الإمارة» ص1509 -1511. 

(3) المقري» نفح الطيب» ج1»ء ص 211. 

(4) عتيق»عبدالعزيزء الأدب العربي في الأندلس» ط2 دار النهضة العربيةء بيروت» 1396ه/1976م» ص152. 

(5) المقري» نفح الطيبء السابق» ج2» ص262. 

(6) المقري» المصدر نفسه» ج2» ص264. 

(##س الوشاح ابن الغني الخرجة نفسها ووظفها في مو شحة له» انظر :غازيديوان ديوان الموشحات 
الأندلسية» مج2. ص558. ۰ 
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نذرت لل عدا صيام شر وعشر 
يوما أرّاكَ حبيبي مَا بَيْنَ صتذري وتځر ي( 
لقد وظف ابن الخباز في قوله هذا مصطلح النذر» وهو مصطلح فقهي يُستخدم 
لإلزام النفس بشيء غير لازم عليها بأصل الشرع”» فأراد ابن الخباز أن يكشف عن 
تشوقه ليوم اللقاء بأن ألزم نفسه بنذر وهو صوم شهر وعشرة أيام عقب رؤيته وجه 
محبوبه. 
ويقول ابن لبون: 
وبي اهيف لا يستطيع حَسْلَ الرتف 
لهف لحظ مكل بالحتقف 
به أكلف ولي عَلَى الهوى من وصنتفي 
ثلاث شود سقمي وَعَثْرتي والتسنهي'/” 
فيوظف ابن لبون مصطلح الشهودء وهو مصطلح فقهيي معروف والمراد به هو 
إثبات حق للغير على الغير في مجلس القضاء. فأراد ابن لبون أن يثبت صحة ما آلت 
إليه حاله من الهوى فاستشهد بثلاثة شهودء وهم السقم والعبرة والتسهيدء وفي ذلك تأثر 
بمشروعية الشهادة في الكتاب في قوله تعالى: «إوَاسشهدوا شهيدين من رَجَالكم إن لم يكوا 
ين جل وَاْرَان مس تَْضوْنَ من الَهَنآء 54ء فلم يکتف ابن لبون بشهيدين بل جاء بثالث 
كما نرى في قوله:(سقمي وعبرتي والتسهيد). 
ويقول الأعمى التطيلي داعياً إلى التظرف: 


(1) غازي» المصدر نفسه؛ مج1ء ص108. 

(1)2زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»الكويت ! الموسوعة الفقهية,»ط1. الجزء (40): ط1ء » وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية» الكويت.1421ه/2001م: ج(40). ص136. 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج1» ص157. 

(4) الموسوعة الفقهية» السابق » ج1 ص215. 

(5) سورة البقرة» الآية 282. 
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حب الملاح فض وَباقي الظرف سنه 
والح فتنة وكفى بالنن فق" 
لقد سخر التطيلي مصطلحي الفرض والسنة ليقول إنّ حب النساء الجميلات 
في ا ق امت اه راا ف ت ,ل ون الا 
التطيلي قد استوعب مفهوم كل من الفرض والسنة في الفقه فوظفهما بطرافة لبيان 
موقفه من اللهوء فالفرض في الفقه هو ما عرف وجوبه بدليل قطعي وهو موجب للعلم 
لفل مد ا 0 2 قي لطر ,ات وغل الكضال. الندة في الب 
والطريقة المحمودة فقط› والسنة ليست واجبة كوجوب الفرض. 
وهناك مصطلحات فقهية كثر شيوعها في موشحات الوشاحين الأندلسيين» مثل 
مصطلح (وقف) والوقف في الفقه هو حبس مال ما عن البيع أو التصدق أو المنفعة“. 
لقد وظف الوشاحون هذا المصطلح الفقهي في التعبير عن أفكارهم وتجاربهم الذاتيةء 
دون أن يخرج المصطلح عن مفهومه الاصطلاحي المعروف ومن هؤلاء ابن رحي(° 
الذي يقول: 
يا خليَ النفس لا تخذل فوا دأشجيًا 
هل تَرَى ما صنعٌ الحُب على 2 عزتي فيا 
صيّرت أيّدي الضتى جدئمي بلا رقة فيا 
فكوا يرل اوت ب 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1. ص292. 

(2) الموسوعة الفقهية» ج32 ص95. 

(3) الموسوعة الفقهيةء المرجع نفسه»ج25» ص275. 

(4) العسقلاني؛ فتح الباري» ج5» كتاب الوصايا والوقف» ص380. 

(5) هو ذو الوزارتين أبو بكر بن أحمد بن رحيم شاعر أديب من بيت وزارة وشرفء كان سريع الخاطر إذا سمع 

شعراً أعجبه زاد عليه في الحال؛ أمّا شعره فكان يدور على ثلاثة أغراض :الاخوانيات والمديح والغزلءلم 
تحتفظ كتب التراجم يقلرميلاده ولا تاريخ وفاته» ولكن على الأغلب أنه توفي بعد سنة 515ه/1121م بقليل 

انظر: ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص266» ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب؛ ج2» ص417. 
(6) ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص 171» غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء مج1» ص350. 
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فيصف ابن رحَيم حاله التي صار إليها بسبب الهوى ففؤاده شجي وجسمه ناحل» 
ويُلخص ذلك كله بمبالغة بقصد تهويل الحالة التي كان يقاسيها وهي أنه دائم السقم وكأن 
السقم أصبح وكفا عليه» وهو تمثل واضح لمصطلح الوقف فالسقم لا يحل لغيره كأنه 
وق عادر 

أما ابن سهل فيقول موظفاً هذا المصطلح: 

فوادي رض لَدَى الود هذا عليه قدّرا 
مركي رقن على المتيد . قَالجم مود فشر" 

فإذا كان السقم وقفاً على ابن رحيم فإن السنهد والأرق كانا وقفاً على ابن سهل 
كأنه لم يحل ولم يكن إلا له» كناية عن دوام أرقه وسهده. 

أما ابن خاتمة الأنصاري فيجعل ذهنه وقفا على وذ من أحب» يقول: 

ما لاك يا قمر الأخلاك 
كَمْ أَهْرَاكْ وفي الحَشا مَثْوَاك ولا تذري 
النْنٌَ يَحَارُ في خدّك 
والغصن ٠‏ يغار من قك 
والذفنٌ وقف على ولك( 

ومن المصطلحات الفقهية الشائعة في الموشحات مصطلح القصاص؛ والقصاص 
هو ((أن يُفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل))ء وقد وظفه أبو بكر بن الأبيض في 
إحدى موشحاته الغزلية» حيث يقول: 

يَا أبَا الحُسَين هب دمي لأنصاري 
أا ب حيني حافدٌ على نار 
لفن ع ين مش فيي لو داري 


(2) ابن خاتمة الأنصاريء ديوان ابن خاتمة الأنصاريء ص170. 
(3) الموسوعة الفقهية» ج33» ص259. 
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پر شي وني a‏ 
حكمَة القصاص ‏ أنصقت من الاس( 

ف اا طن ال ٠‏ مخورة رض مد ارت ,ا اه وا لر 
گان ك قئل. الغاقق حشقاء ففتل. العاشق. «القئل: المعتورئ - للنعشوقه شا مو إلا افتصاضن 
لقتل وقع على العاشق من ذي قبل؛ فلذلك يقول الأبيض أن حكمة القصاص قد أنصفت 
بين القاتل والمقتول. 

ويوظف ابن زهر مصطلح القصاص في موشحة له مزج فيها بين الخمر 
والغزل؛ فيقول: 

يَا من تَعَاطَيْنَا الكؤوس على أدكارة 
وَأَقَ أَحْكَامَ القصاص على اختيّارة 
إن أقل حَسْبِي 2 فالجؤر تابا الطبا غ 

فالخمر تسترجع ذكريات المحبوسين في خيال ابن زهرء فأودت ذكرى 
المحبوسين على قلب ابن زهر الذي لم يأخذ بثأره ويقبل ابن زهر بحكم القصاص لأنه 
لأ قل الخرر. 

ومن المصطلحات الفقهية التي وظفها الوشاحون مصطلحا النسخ والفسخء 
والنسخ في الفقه هو (( 00 إلى 
تنا وان لمدة الخقد بالنظر e‏ © أما الفسخ فهو ((حل ارتباط 
حك العت كن الان كن لر يكن) ١‏ رفي ركيت ماين المسطلمين تررة شري 
لابن سهل يخاطب فيها العاذل رافضاً لومه ومُصرّحا بعدم قبوله له» فيقول: 


(1) ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص56» غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1 ص395. 

(2) ابن الخطيب» المصدر نفسه» ص 198 -199» غازي» المصدر نفسه» مج 2> ص 71» عيسىء فوزي سعدء ابن 
زهر الحفيد وشاح الأندلس» (د.ط)ء منشأة المعارف» الاسكندريةء(د.ت)» ص178. 

(3) الموسوعة الفقهيةء ط1ء ج40» ص256. 

(4) الموسوعة الفقهيةء المرجع نفسه»ج23» ص131. 
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رب لاع به جاهل جات يكل 
فلت حل الماد باعلال فهو لا يفيل 
ما عد الغرام من فخ ٠‏ قفي م ذهب 
جل شرع الهَوى عَن الشدئخ 2 قارض أو فاغضتب( 
فنلاحظ أنّ ابن سهل وظف مفهوم العقد» أنّ عقد الغرام مصون عن الفسخ في 
كل المذاهب وأما الهوى أو الغرام فلا يمكن تبديله بشرع آخر فهو جليل عن النسخ. 
ويوظف ابن سهل مصطلحي النص والقياس» والنص في علم الفقه يعني ((أن 
يذكر دليل في الكتاب أو السنة على التعليل بالوصف بلفظ دلالته على العلة ظاهرة 
سواء كانت قاطعة أم محتملة)) 7ء ومعنى ذلك هي الامور الشرعية الثابتة في القرآن 
والسنة فلا سبيل إلى الجدال أو الشك فيهاء أمّا القياس فيعني ((مساواة فرع لأصل في 
الحكم أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم)) ء فهو إذن قياس مسألة فقهية 
ليس فيها نص ديني صريح بمسألة مشابهة لها في العلة ورد فيها نص ديني» لقد وظف 
ابن سهل هذين المصطلحين وسخرهمها لتدعيم أفكاره في موشحة له يدافع فيها عن 
حبّه وهواه: ۰ 
هَوَى أبي طاهر قذ صحّ نصاً وقَِاسْ 
ديه من سامري خطابة بلا صَمَاس 
فإنما زاجري يي على غير استاس( 
ويبدو أن للرقيب والعاذل سطوة على ابن سهلء فنجده دائم الشكوى من هذا 
الرقيب» ولكن قلما يستسلم ابن سهل لقول هذا الواشي أو الرقيب أو ينصاع له؛ ففي 
قوله السابق يستنكر ابن سهل زجر الرقيب له فهنا تبدو الطرافة عند ابن سهل في 
(1) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهلء ص426. 
(2) عبدالعزيزءأميرء أصول الفقه الاسلامي؛ ط1ء دار السلام.1418ه/1997م: مج2: ص1 39. 


(4) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهلء ص 444. 
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اضفائه على قضيته مع الزاجر صبغة فقهية» فشبّه ابن سهل هواه بمسألة دينية قطعية 
لا للطعن أوالشك سبيل إليهاء حيث أنها مسألة صحيحة نصاً وقياساء فلذلك يقول إن قول 
ارا یو ای 0 ان ع 
ويوظف ابن سهل المصطلحين نفسيهما -النص والقياس - في موشحة أخرى 
يقول فيها: 
ريم رَمَى لقب عن كناس ناس إلا المطال 
EEE‏ آسي ‏ اء الخبال 
ما صح بالتص القاس ياسي من الوصالا" 
لقد بالغ ابن سهل في التعبير عن يأسه من وقوع الوصال» حيث يجعله صحيحاً في 
النص والقياس. 
ومن المصطلحات الفقهية التي وظفها الوشاحون في موشحاتهم مصطلح الجبّار» 
والجُبار هو الهدرء فإذا وُصف فعل آدمي بأنه جبار أي ما تلف بسبب ذلك الفعل يكون هدرا 
لا فيه قصاص ولا دية ولا قيمة/”. 
ومن ذلك قول ابن سهل كلفاً بغلام يُدَعَى محمد: 
كيف وَجَه التصاري 2 والشضن مؤضغ ريا" 
فابن سهل يخاطب غلامه محمد الذي كلف به بعد موسى بأنّ شوقه إليه قاده 
للموت» وشبّه هذا الشوق بالجرح الذي أدمى قلبه؛ غير أنه لا يستطيع أن يأخذ له بثأر؛ 
لأنه جرح الحبيب» فلذلك قال عنه ابن سهل جرح جبار. 
ويقول ابن سهل في موشحة أخرى يمدح فيها أبا العيش التلمساني“: 


(1) ابن سهل الإسرائيلي» المصدر نفسه » ص515. 
(2) الموسوعة الفقهية» ج 15» ص88 
(3) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهل» ص462. 
أبو لمش التلمساني واحد ممّن كان ابن سهل على صلة بهم» وليس له ترجمة في كتب التراجم : انظر :ابن سهل 
الإسرائيلي» ديوان ابن سهلء السابق»ء ص 463. 


53 


Click Here & Upgrade 
Expanded Features 
Unlimited Pages 


DF 


= 
م22 


Complete 





ما اله ف في التحقيق إلا هجير' رات فل الاين 
لازت في المج ليل النظير' مُكثْرَ العافين والحاسدين 
فاخبس على الجُواد لواءَ الأمير' سبقاء وخذ رايّتّه باليمين 
دُمْ لمن استرشد أ أمّلا أغذب مورد وأهدى مَنار' 
ولا يرل حَذك تفري ظَبَاه وَجْرْحْهَا عند الليالي جار« 


ففي مدح ابن سهل لأبي العيش التلمساني المذكور نجد توظيفا لمصطلح الجبّار 
في التعبير عن شجاعة ابي العيش بأن حد سيفه يفري ويقطع؛ وما من أحد يقوى على 
أخذ التأر» فتذهب جراح سيفه جبار بلا قصاص أو ديّة. 

ووظف بعص الوشاحين مصطلح الرأخصةء والرأخصة في المعجم الفقهي 
((الإذن في الأمر بعد النهي عنه))!2: فهي إذن خلاف التشديدء إذ توسع على المكلف 
بعدم القيام بما هو واجب عليه لعلة ماء ويبدو أن لسان الدين بن الخطيب قد استوعب 
مصطلح الرخصة فوظفه في موشحة له يصف فيها يوم الفراق والرحلة والشوق إلى 
اللقاع» إذ يقول: 


رَحل الركب يَقَطَعُ البيدا سكين النياق 
كل وَجِنَا تشلع الجئذا و ارقف 
حسبت ليلة اللقا عيدا في دات الشياق 
صائمات لا تقبل الرُخصة قبل فطر وعيذ 
في إذ أَمَنَهُ مُختتّصّة ا 


لقد حسب ابن الخطيب يوم اللقاء عيداً مرتقباًء وشبّه رحلة الركب في البيداء 
بشهر الصيام الذي يسبق هذا العيدء أمّا النياق التي تقطع البيد فهي في رحلتها صائمة 


(2) الموسوعة الفقهيةء ج22» ص151. 


)3( المقري أزهار الرياض 2 ج1316» المقري» نفح الطيب»› ج9 ص 2293 غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء 


مج 2 ص 493. 
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وعيد فطرها هو يوم اللقاء» وهي في شوقها إلى العيد ترفض الرخصة؛ أي التخفيف 
على نفسها من الصيام وتريح نفسها قليلاً من عناء السفر والارتحال» فهي في جهد 
جهيد رافضة الرخصة والتسهيل حتى حلول العيد. 

ولاحظنا فيما تقدم كيف كانت المصطلحات الفقهية رافداً لمعجم الوشاحين 
اللغوي» وقد شكلت مخزوناً ثقافياً واسعاً قد هضمه الوشاحون وأعادوا سبكه وإخراجه 


في موشحاتهم بما يتناسب والفكرة التي تدور في خلدهم» مظهرين بذلك الإبداع والقدرة 


على استحضار هذه المصطلحات وتطويعها في موشحاتهم دون أن يُلْحق هذا التوظيف 
للمصطلحات والعلوم الفقهية أي فظاظة أو جفاف في المعنى» وبمعنى آخر أن التكلف 
أو المعائاة في تطويع الموروكات. الثقافية الففهية لم يكن ملموساً في الموشحات؛ فجاعت 
المعاني والألفاظ سلسة تمشياً مع رشاقة الموشحات وبنائها الفني المحكم. 

وفي استعراض الباحث الموشحات لاحظ الوضوح في توظيف بعض العبادات 
في الموشحات» مثل توظيف موروثي الحج والصيام» ومن الجدير بالذكر أن الوشاحين 
قد توسعوا في ذكر موروث الحج ومناسكه فنجد ذلك عند أكثر من وشاح» فقد سخر 
الوشاحون هذا الموروث الديني وطؤهوه ليذل على أفكار وتجارب خاصة بهم دون أن 
يفقدوا هذا الموروث الديني دلالته الدينية الخاصة. ٠ ٠‏ 

يقول الأعمى التطيلي في موشحة له متشوقاً إلى وصال إحداهن غير آبه 


بالرقيب: 
يا كَعْبَة حَجت إِيَهَا الفُوبا 2 بَيْنَ هَوَىَ داع وشوق مُجيب 
ةا ايحا ميهد بيك لا ألوي لقول الرقيِب 


جڏ لي بح عندَها واعتمَار ولا اغتذارن قلبي هدي ودُمُوعي جِمّار”'' 


(1) الأعمى التطيليءديوان الأعمى التطيلي »> ص262»غازيءديوان الموشحات الاندلسية » مج1» ص262» وتجدر 
الإشارة إلى أن محقق ديوان التطيلي الدكتور إحسان لعبيضيبط المقطع السابق ضبطاً جيداًء فذ جد مكان 
(دعوة) حنة ومكان (ألوي) ألهو ومكان (لقول) وقل ومكان (جد لي) مرني» وتمّ ض بط ذلك من ديوان 
الموشحات الأندلسية» لأن المعنى يستقيم بما ذهب إليه سيد غازي في ديوان الموشحات الأندلسية لا بماذهب 
إليه إحسان عباس. 
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فنلحظ افيما تقدم :من قول. التطيتى. التفنن. الؤاضح في استخضار موزوت الح 
بأركانه» وتسخيره في تجربة خاصة به. فالمرأة التي اشتاق إليها كعبة حج إليها قلبه 
بين هوى يدعو وشوق يجيب لهذه الدعوة» كما يشتاق المسلم إلى كعبة المسلمين ويلبي 
التطيلي دعوة هواه ويتمنى أن يُجاد له بحج إلى كعبته» ويقدم مناسك الحج في رحاب 
كعبته كما يقدم المسلم مناسك حجه» فهو يقدم الهدي والجمار لكن هدي التطيلي وجماره 
لم يكونا ذبحا وحصيات كما المعتاد بل كان هديه قلبهء وفي ذلك كناية عن أن قلبه كان 
ا كالهدي شوقاً إلى المحبوب» أما جماره فكانت دموعه وفي ذلك كناية عن 
غزارة الدمع» فهو كالحصى التي يقذف بها الحجاج لاتمام مناسك حجهم. ويذلك قرتب 
الفكرة التي أراد توصيلها بحث خيال المتلقي على استحضار صورة الحج وما له من 
عظمة في النفوس مع سلاسة إدراك المتلقي الصورة التي قصد إليها التطيلي. 

ومن توظيف موروث الحج قول ابن زمرك في موشحة له في الصبوحيات: 

فل لي يَا ربّة الوشاح EE‏ 
يا كَعْبَة الحْن زذت تا وللْهَوَى حولك المَطّاف(1) 

فقد استحضر ابن زمرك في ما تقدم صورة الطواف فشبّه إحدى النساء بالكعبة 
وهواه يطوف حولها كما يطوف الحاج حول الكعبة. 

ومن صور استحضار الوشاحين لموروث الحج في موشحاتهم قول أحد 
الوشاحين المجهولين يعاتب محبوبته على مماطلتها إيّاهء حيث يقول: 

يا كََّة الح للنفس بك 
حَج وَعْمْرة ا 

يقول الوشاح إنّ جوارحه كانت مناسك حجّه إلى كعبته الحسناء ويقصد بها 

ا 


(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص618. 
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ما توظيف موروث الصيام فنجده في موشحات عذة لوشاحين مختلفين» ومن 
ذلك قول الكميت: 
من أَيْنَ لي بقا ‏ وديني قدسبَهُ الوم 
غصنڻ علي تقا ‏ مون مفطر في الصّوم"" 
فيقول الكميت أن المحبوبة التي كنى عنها بالغصن قد أملت عليه كل جوارحه 
وتفكيره حتى أنها قد سلبت دينه فهو مفطر في الصيام 
ومن ذلك أيضا قول ابن الخبّاز متشوقاً للقاء حبيبه: 
َمْ تطعم العَيّْنُ توأما02 مذ أَعَلَنوا بالفراق 
غداة أُوْحَى م أومّى 22 منهُمْ إلى الانطلاق 
نذرات لله عَهْدَا صيام شهر وعشر يوما اراك حيبي ما بين صذري وتځري 
ونجد أيضا في موشحة للسان الدين ابن الخطيب توظيفا لموروث الصيام والعيد 


(2) 


م 


في قوله: 
حَسبَت لَيْلَة اللقا عئِْدا فَهِيَ ذات اشتيّاق 
صائمّات لا تقبّل الرخصة قبل فطر وعيد(6 
E EE O ETE‏ 
تتوقف عن المسير شوقا ليوم اللقاء الذي شبهه بالعيد أمّا المسير فصومٌ لم ترخص 
النياق لنفسها أن تفطر فيه إلا بحلول العيد وهو يوم اللقاء 


(2) ابن الخطيب» المصدر نفسه» ص137» غازي» المصدر نفسه» مج1» ص 107 -108. 
ص 493. 
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2 توظيف الأحداث الدينية ! 
ومن ضمن ما امتصته الموشحّة الأندلسية من موروثات دينية الأحداث 

والحوزادث النينية الى كوتت مخزونا افيا مهما للوشاح الأندلسى+» فوظفها في مو شه 
نعم نيفد اريف کا رن ھک اکت مر ی مض را ی ا ل 
ابن زمرك مَلمّحاً ومشعرا بميلاد الرسول (ص): 

مَولدك المَرقومُ لَمَا نحم أنجز للدُمّة وعد الوذ 

نايت لو يَسْمَحُ لي بالجوابا ١‏ شور ربِيْعٍ يا ربيْمَ القلوب 

طلغت لله بِعَيْر اختجاب << شما ولكن ما لَهَا من غُرُوب1) 

فيلمّح ابن زمرك في قوله السابق إلى ميلاد النبي (ص) فينادي شهر ربيع الأول 

الشهر الذي ولد به الرسول (ص) » وهو حدث معروف عند الامة الاسلامية: 
فيجانس ابن زمرك بين التركيبين ربيع الأول وهو شهر مولد النبي(ص) وربيع القلوب؛ 
أي أنّ القلوب اكتست بهجة ونوراً وهداية بمولد الرسول (ص)ء فالرابط الثقافي الذي 
استخدمه ابن زمرك في ربط الفكرة بينه وبين المتلقي هو شهر ربيع الأول ذلك الشهر 
الذي عهده وخبره المتلقي بأنه مولد هادي البشرية محمد(ص)» ولنفترض جدلاً أن 
المتلقي لم يعيد هذا الشهر ماده موك الرسول( ص) لأضبخت المتاداة و المتاحاة من ادر 
زمرك لشهر ربيع الأول غامضة ومبْهمة على المتلقي» ولكن لمعرفة المتلقي حدث 
مولد الرسول(ص)في شهر ربيع الأول يدرك المقصود من قول ابن زمركء وهنا تتأتى 
متعة المتلقي في فتح مغاليق النص بمعرفته الثقافية وفكه لرموز النص الأدبيء ولبدو 
أا راع اف في رط اض راه وتوص اعات وكات در ت 
خيان الف جل لتر جاع وريظ التضرص يدها مع البعضن: الآخن. 


(1) المقري»أزهار الرياض» السابق» ج2» ص206 غازي» المصدر نفسهء» مج2» ص 549. 
(2) انظر مولد الرسول (ص)ابن كثيرء أبو الفداء عماد الدين بن إسماعيل (ت774ه/1373ء)ء البداية والنهايةء 
ط2 مكتبة المعارف بيروت»لبنان›1422ھ/1990م›ج2› ص 259 -262. 
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ومن الأحداث التاريخية ذات العلاقة بالدين الإسلامي والتي استلهمها الوشاحون 
کے ہام حر صنيق !"1+ فتجة. الللفيخ. إلى. .هذه الحرييه كثرا .في الموشفات 
اا وة من الد رة کے اه عرسي ضفن كات حاضرةٌ في الجر 
الأندلسي بغزارة وليس في الموشيحات E‏ نحشن الدارسين إلى ذلك» ويعزو 
تحید) 2 ٠‏ 
#تخصية توصيظ:يقذة ۳ أوخسامة الحذت: a‏ اا e‏ الحدث التاريخي 
اتقات سر الف غر ر كا ار دة ا ك زم ذلك قل 


ظَبِي أَعَر رعى قب م تَهواة 
يَخكي القمر بمَا لاح من مَرآة 
حش الحور” غزتني به عيْتاة 
يا لهام بَيْنَ الثشد واللين 
متها شام راق كراب صنيواة 


فنرى الصورة الفنية التي رسمها الكميت في تغزله بعيني محبوبه الذي كنى عنه 
بالظبي» تستدعي أن يستحضر المتلقي إلى مخيلته ساحة معركة كانت عينا المحبوب 
أحد طرفي القتال فيهاء والحور هو الجيش الذي غزت به العينان الطرف الآخرء 
والنظّرات كانت سهاماً أعملتها العينان في الستهام العاشق» وفي خضَمَ هذه المعركة 


(1) حرب صفين وقعت عام 37ه/657م بين أهل العراق بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين أههل 
التاق ف مار ین کی سان ی تی حرف تن تشن ین کن اة وان بي ص83 


6. 
(2) العطارء سليمان» الخيال والشعرفي تصوف الأشدلس » ط1 دار المعارف»القاهرة»مصر» 1981م» ص278 - 
9 
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الحامية الوطيس يستحضر الكميت حرب صفينء لقد كانت معركة العينين مع الكميت 
كحرب صفين في شدة الردى. إننا نلاحظ البعد الفني لحديث الكميت في خيال المتلقيء 
فقد مهّد بالحديث عن حرب صفين بحرب خيالية فبينما يعيش المتلقي حرباً خيالية كانت 
الغلبة فيها للعينين وفجأة ينتقل الكميت بخيال المتلقي إلى حرب حقيقية معروفة في 
التاريخ الاسلامي وهي حرب صفين» وهي لفتة ذكية من الكميت ليبقى المتلقي في جو 
معركة حقيقية أو بمعنى آخر ليعين خيال المتلقي على رسم صورة تقترب من الحقيقة 
لمعركة العينين الخياليةء فنظرات العينين عند الكميت ما هي إلا سهام تجلب الرّى 
والموك هناما كالردى الذي جلبقه خرب ضفن وييدو اختيار الكميت لحرب صفين 
دليلاً على كثرة الردى الواقع» فحرب صفين في التاريخ الاسلامي هي كارثة كان لها 
آثار سلبية وخلافات فكرية» وقتلى يقاربون السبعين ألف قتيل!!) 
ومن الاستدعاء لحرب صفين ما نجده في إحدى موشحات ابن لبون» حيث يدعو 
إلى خلع العذار وإلى المجون ويذكر غصون الرياحين التي تتمايل لتترك المتذوق 
لثمارها في حالة مجون حتى لو بلغ في النسك والدين المبلغ الذي بلغه هازم الصفوف 
بصفين!2» فيقول: 
بمهجتي غصُون ) رياحين تَهترٌ فوؤق كتبَان يبرين 
أحخبب بمثلهًا من غصُون ثمارها بُذور دجون تلقيك في إسار المُجون 
لوا غتوات في النسك والدين ‏ كَهَازِمٍ الصفوف بصفين7" 


( الأهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد (ت748ه/1347مساريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام » 
تحقيق يعمر عبدالسلام تدمري » طلطار الكتاب العربيء بيروت» لبنان» 1407ه/1987م:ج3: عهد الخلفاء 
الراشدين+ حوادث ووفياك سنة11 -40ى» ص 454 

(2) لم يفصح ابن لبون عن ميوله أهو علوي أم أموي» فهل قصد بهازم الصفوف علي بن أبي طالب أم معاوية بن 
أبي سفيان» على أنه لم يكن من بين دول الطوائف دولة علوية شيعية سوى دولة بني حمود» أما ابن لبون فكان 
من قوّاد المأمون بن ذي النون صاحب سرقسطة:؛ ولربما أن الأندلسيين كانوا أمويين في نزعتهم بتأثير العهد 
الأموي المُؤْسّس في الأندلسء فالأمر يحتمل التفسيرين. 

(5) إن الحطيب» جيش التوشيع: ضن160»غازيء ديوان الموشحات الأندلسية مخ 1: صن 135, 
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ومن امتصاص الموشحات لحدث معركة صفين» وتسخير الوشاحين لهذه 
الموقعة في التعبير عن تجارب شخصية» قول الأعمى التطيلي في موشحة خمرية 
متغزلا بساق يذعى عبدالمليك» يقول: 
عَِدَ المليك أُحبُكْ ولا سيل إِنيهَا 
مَؤلاي حَئبي وَصَدبْك | قذ ذَبْت وجداً عَلَيكا 
الله اله فة ا ف 
كم فيك من أمنيّة 20 أمنى بها الحتف مقرون/" 
لقد صوّر التطيلي في قوله السابق ما لقيه من محبوبه عبدالمليك من صد وبُعد بينما 
ثوب ال رچ ريست نمأ فود لے ل ی اده فة التطرلي بها لقيه حزن 
عبدالمليك بأهوال حرب صفينء فكانت أماني التطيلي في محبوبه عبدالمليك يتحيفها الحتف. 


2 توظيف الموروث الصوفي في الموشحات الأندلسية ! 

لقد كان الموروث الصوفي منهلاً للأديب الأندلسي شاعراً ووشاحاً وناثرء فكانت 
العلوم الصوفية بمصطلحاتها وطقوسها ومقاماتها وأحوالها من الدعائم الثقافية التي أسهمت في 
بناء المعجم الخادن للوشاحين. 

ا کن ات ع ف 0 د سكن ر الوت مول ع 
الفلسفة» كذلك لا بد من الإشارة إلى أن علوم الفلسفة كانت منبوذة عند الاندلسيين في بادئ 
أمرهم» يقول صاحب النفح: ((وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيمء 


(1)في ديوان الأعمى التطيلي (فررأت)» ص 2259» وفي جيش التوشيح (جَرَرات)ء ص»222» ويميل الباحث إلى ما ذهب إليه 
سيد غازي كما(جَرّدّت)» ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص 4257 فذلك أقوم في المعنى والوزن. 

(2) الأعمى التطيليءديوان الأعمى الد طيليء السابق»ء ص256»ابن الخطيب» جيش التوشيح» السابقء ص21 -22ء» غازي»ء 
ديوان الموشحات الأندلسيةء السابق» مج1» ص 257. 

(3) قصبجي» عصام» لسان الدين بن الخطيب حياتهء فكره» شعره» (د . ط)ء منشورات جامعة حلب كلية الآداب»ء مديرية 
الكتب والمطبو عات الجامعية» 1402ه/1982م» ص21. 
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فإن لهما حظ عظيم عند خواصهم» ولا يتظاهر بها خوف العامة...)) "ء والواضح من 
قول المقري السابق أن الأندلسيين كان لهم اعتناء بالفلسفة والتنجيم» ولكن كان ذلك في 
الناطق .كوق: أن يطهروا فلك الهم والكاة خرف من العامة الذيق..وسموا كل من 
عمل بالفلسفة والتنجيم بالزندقة» ويعزو ((بالنشا)) نفور الأندلسيين من الفلسفة 
والتصوف إلى موقف العلماء المتشددين في الأندلس فيقول: ((وكان فقهاء الأندلس 
المالكيون من أشد الناس كراهة لكل حركة ترمي إلى التجديد ومخالفة ما كانوا سائرين 
عليه وشدت الدولة أزرهم في حزم... ونظر 8 الأندلس إلى كل تفكير عقلي في 
مسائل الدين على أنه زندقة واتهموا من يتكلم في المنطق في دينه...))!6. 

ولكن بالنثيا يعقب على كلامه السابق بالإشارة إلى أن الأندلسيين عندما تقدمت 
بهم الأيام أدركوا ما في الفلسفة من أصالة فأقبلوا عليهاء فأقبلوا على كتب الغزالي 
وَعْدَت قراءتها من الشرع بعد أن كانت من الكفر والزندقة» ويشير بالنثيا إلى أن 
تصرف بدا في الأنلنن:يضورة اله الى قله عض الاد لسن الاك في القن 
الثاني الهجريء وبدأ هؤلاء النساك أو الزّهاد بدعوة الناس إلى منهجهم الزهديء فعندما 
بدأت حياة الزهد وحلقات الستاك والزتهاد تظهر في الأندلسء فكانت الفلسفة تتقدم 
مستترة بالزهد تخفياً عن أعين الفقهاء(° 

أا ابن حزم فيرى أن الأندلس اختصّت بأضعاف ما في سائر البلاد بحسد أهلها 
2 الظاهر فيهم والماهر منهم باستهجانهم حسناته وتتبع سقطاته وعتراتهءفإن سلك 
سبيلاً غير التي عهدوها "فهنالك حمي الوطيس على البائس» وصار غرضاً للأقوال» 


(1) المقري» نفح الطيب» ج1ء ص211. 

(2) المقري» المصدر نفسه» ج1» ص211. 

(3) بالنياء انخل جنثالثءتاريخ الفكر الأندلسي . ترجمة: حسين مؤنسء (د . ط)ء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 
5م ص 323 -324. 

(4) بالنثياء المرجع نفسه» ص366. 

(5) بالنثياء المرجع نفسه» ص326. 
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رقف لمطاكه ,نض الت الت ود ا هرضي لطر ى ال عر ك 
وربما نحل ما لم يقل» وطوق ما لم يتقلدء وألحق به ما لم فه به ولا اعتقده قلب!1) 


ويرتبط ذكر التصوف في الأندلس بابن مسر.20؛ إذ يُعدُ أول من. غرس فكرة 


التصوّف الفلسفي التي انبثقت منها فكرة وحدة الوجوداةا 

ثم جاء محيي الدين ابن عربي(560ه/640ه )لذي برع في علم التصّوف 
واكتملت على يده صورة التصوف الإسلاميء وله فيه تواليف عدة منها: ((الجمع 
والتفصيل في حقائق التنزيل)) وكتاب ((المعارف الإلهية)) ورسالة ((الإسراء إلى المقام 
الأسرى)) وكتاب ((مواقع النجوم)) وغيرها° 

ومع نهاية القرن الخامس الهجري أصبحت البيئة الثقافية الأندلسية مشغولة 
بأفكار التصوّفء. إذ نجد المتصوفة يملأون تاريخ الأندلس من أواخر القرن الخامس 
حتى نهاية القرن السابع» بل إِنّ التصوّف انتشر في الأندلس على نطاق شعبي» فبعد أن 
کان ا ا 5ظ كا يضورة 2 لينتهي الأمر بالأندلس بتصدير المتصوفة 
والفكر الصوفي إلى المشرق الإسلامي° 

وكثر المهتمّون بالشريعة الإسلامية وشؤونهاء فيرى بعض الباحثين أن المطلع 
على المجتمع الأندلسي يخيل له أنّ الناس في ذلك المجتمع ((ليس فيهم آنذاك سوى 


(1) ابن حزم الأندلسي» رسائل ابن حزم» ج2» ص177. 

(2) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مسرة الملقب بابن مسرّة الجبليء له طريقة في البلاغة وتدقيق في غوامض 
الصوفيةءارتحل إلى المشرق والتقى بالأساتذة المشرقيين في كل فروع المعرفةء له كتب عة سافرت إلى 
المشوق:اتخد له كلاميذاً تقير فَيْهمَ مذهبه في وحدة الوجود ركان بدأية للتضوف الفلسفي في الأدلس» توفي 
سنة319ه/931ء» انظر: المقري» نفح الطيب»ج4» ص157» الحميديءجذوة المقتبس» ق1»ج3» ص132. 

(3) قصبجيء لسان الدين ابن الخطيبء حياته؛ فكره» شعره» ص25. 

(4) العطارء الخيال والشعر في تصوف الأندلس» ص13. 

(5) المقري» نفح الطيب» ج2» ص387. 

(6) العطارء الخيال والشعر في تصوف الأندلس»السابق» ص25. 
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الثقأة الصالحين المتبتلين المتص رفن حت حذا الأسر يابن يشكوال إلى أن يصتت 
كتاباً في هذه الظاهرة بعنوان ((زهاد الأندلس وأئمتها)) (. 

ولقد واكب الشعراء الأندلسيون كل ظاهرة ((مسلكية اجتماعية)) » حادثة أو 
ظاهرة طبيعية ربانية امتازت بها الأندلس؛ فكان شعر الطبيعة وشعر الفكاهة وشعر 
الغول :واتقمن + البجاء وركاكء المدن و الممالك و كر الز هك والتصورفه»: 

وكثر شعر الزهد والتصوف في الأندلس» ويُرجع إحسان عباس ذلك إلى التيار 
النقدي في الأندلس الذي كان له الدور الكبير في تعميق الإتجاه إلى أدب الزهد والحكمة 
والأدب التعليمي والديني والمدائح النبوية» حيث يقول إحسان عبّاس في ذلك:إنلربما 
ساك على تمهيد. الحو التضوف ووقضن. العلاقات. الإنساسية'7+. أمّا مضتطف. الشكعة 
فيعلل ذلك بأنه ردّة فعل ضد الأصوات الشعرية الأندلسية التي أغرقت في المادية واللذة 
والمتعة واللهو والترف» فبهذا يعلل الشكعة وفرة شعر الزهد في الاندلس بأضعاف ما 
كان عليه في المشرقء وأجمل ( غرسيه غومس) رأيه في شعر الزهد والتصوف 
بالقول: ((وأما الشعر الزهدي الصوفي فلأهل الأندلس منه ثروة واسعة)) 6). أما 
الموشحات الفن الأندلسي الخالصء الذي أطلعه المغرب وباهى به المشرق والذي عكس 
كل ما في الشخصية الأندلسية من انطلاق وحبور وتجديد وابتكار ولهو وترف وزهد 
وتصوّف فقد حاول الأندلسيون أن يطوعوا هذا الفن -فن التوشيح - لشتى الأغراض 


(1) السعيدء محمد مجللشعر في عهد المرابطين والموحدين في الاندلس. » (د . ط).ء الدار العربية 
للموسوعاتءبيروتءلبنان»(د . ت)» ص67. 

(2) الشكعة» مصطفى«الأدب الاندلسي موضوعاته وفنونه . طإدار العلم للملايينء» بيروت» لبنان» 1979م» 
ص 57» ويرى الشكعة أن مصنف ابن بشكوال هذا ضاع في جملة ما ضاع من كتب التراث الاندلسي. 

(3) الشكعة» المرجع نفسه.» ص68. 

(4) عباس»إحسان» وآخرون» دراسات في الأدب الأندلسي» ط2ء الدار العربية للكتابء ليبياء 
تونس»1398ھ/1978م› ص13. 

(5) الشكعة» الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» السابق» ص57. 

(6) غوميسء أميليو غرسيهالشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه », ترجمة:حسين مؤنسء ط 1» مكتبة 
النهضة المصريةءالقاهرة»1954م؛ ص99. 
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والفنون الشعرية التقليدية ونجحوا في ذلك» فنجد موشحات في اللهو والغزل والوصف 
والطبيعة والرثاء والهجاء والزهد والتصوّف. يقول صاحب ((دار الطراز)): 
((والموشحات يُعمل فيها ما يُعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء والهجو 
والمجون والزهد)) "» بل وزيادة على ذلك نجد الموشحة الواحدة تتضمن الغزل 
والخمر ووصف الطبيعة جميعاء ولما كانت الموشحة تقتفي أثر القصيدة في 
الأغراضن والمضاميق .غالج 'الوشاحون. ياب التصوّف :في موشحاتهم فنظموا تواشيح 
مختلفة منه» وهي موشحات أكثر غموضاً من الموشحات التي نظمت في أغراض 
أخرى؛ ولعل ذلك يعود إلى ما تعجّ به من المصطلحات الصوفية ((التي لا يمكن 
للوشاح ان يستبدلها بغيرها من الألفاظ التي تؤدي نفس المعنى وهذا حتما سيعقد عليه 
الأمر في البحث عن الألفاظ ذات القوافي المناسبة)) 27 ذلك أن قيود القوافي والتعقيد 
الموسيقي في الموشحات أكثر منه في القصيدة العربية التقليدية. 

ولقد استطاع الوشاحون الأندلسيون أن يطوّعوا فن التوشيح لشتى موضوعات 
القع حت الف اذ وج أهل ا في الموشح ((وعاءً 
طريفا لآرائهم وأفكارهم وقضاياهمء ولعل ذلك ينقض الآراء التي ذهبت إلى أن 
الموشح ما هو إلا صياغة شكلية ولم يتجرأ على طرق أبواب ومضامين الشعر التقليدي 
واكتفى بالموضوعات الشعبية من غزل وخمر وغيرهاء ومن هذه الآراء رأي شوقي 
ضيف الذي يقول في الموشحات: ((غير أن صنيعهم في هذه الجوانب اقتصر على 
الشكل ولم يتجاوزه إلى الصياغة العقلية والشعورية..)) ©. ورأي أنور سلوم حين يقول 


(1) ابن سناء الملك» دار الطرازء ص51. 

(2) الشكعةء الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص 405. 

(3) مصطفى»عدنان صالح» الجديد في فن التوشيح» ط1ء دار الثقافة» قطرءالدوحة»1406ه/1986م» ص232. 

(4) عتيق»عبدالعزيزءالأدب العربي في الأندلس . ط2,دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» 1369ه/1976م 
ص 389. 

(5) الداية» في الأدب الأندلسيء ص190. 

(6) ضيفء شوقيء الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ط10»ء دار المعارفءالقاهرة؛مصرء(د.ت)؛ء ص 453. 
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أن الموشح ((لا يعكس أعماق النفس ولا يسبر أغوارها)) "» وأي سبر لما يجول في 
أعماق النفس وأغوارها أكثر من عرض الوشاحين لأفكارهم وآرائهم واعتقاداتهم 
الخاصة الغامضة التي تتعصى على الفهم إلا من اعتقد باعتقادهم ونهج نهجهم» وكل 
ذلك ردأ للمزاعم والاتهامات التي التصقت بفن التوشيح» وفي رأيي بأنها أحكام قاصرة 
تفتقد إلى التنقيح وتنقصها الحيادية والنظرة الفاحصة. 

والعلاقة بين الموشحة والتصوف علاقة جدلية؛ إذ يرى سليمان العطار أن نشأة 
الموشحات ارتبطت بالزهدء ولم يستقل التصوّف عن الزهد إلا في أواتل القرن السادس» 
وقد شرا لن التصواف بدأ في الأندلس بصورة الزهد والزهاد الذين بدأوا يدعون الناس 
إلى احتذاء طريقتهم الزهدية» ويستند العطار في رأيه هذا إلى أن التصوّف كان طا 
بالإنشاد والسماع والشفاع اى ترقت اشتعاز الزهد في المساجد غناء جاع لذلك التزم 
الموشح بالغنائية والموسيقى والترديدء ويتكئ العطار أيضاً في إثباته لدينيّة الموشح على 
نسيج كلمات الموشحة التي يرى العطار أن لغة القرآن دخلت في نسج خيوط اللغة 
التوشيحيةا©. 

وما تقتم نستطيع القول إنّ المتصوفة استخدموا الموشح في توظيف أفكارهم 
ومصطلحاتهم الصوفية كما في موشحات ابن عربي وأبي الحسن الششتري. 

وعلى الرغم مما تقثم فإنه لا بد من الإشارة إلى أن نشأة الموشحات لم تكن 
بتأثير أو بداع زهدي صوفيء وذلك أننا إذا ما قارنا الموشحات الصوفية بغيرها نجد أن 
موشّحات التصوتف تقل..عددا أمام غيرها من الموشحات الغزلية والمدحية والوضفية 
والخمرية وغيرهاء وإضافة على ذلك أننا نفتقر إلى نصوص الموشحات في نشأتها 
الأولى» فأقدم إشارة إلى اختراع الموشح وردت في كتاب الذخيرة لابن بسّام مفادها ان 


)1( سلومأنور للموشحات في الشعر العربي "»مجلة الثقافة العربية»المجلد الثاني»العددالأول»سنة م 1977» ص44› 
نقلاً عن» رحيمء مقداد. الموشحات في بلاد الشام منذ نشأتها حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري. (د. ط)» 
عالم الكتب» مكتبةء النهضة العربيةء( د . ت)» ص55. 

(2) العطارء الخيال والشعر في تصوف الأندلس» ص198 -199. 
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مخترع الموشح هو محمد بن محمود القبري الضريرء ويورد ابن بستام أيضاً رأيا آخر 
بأن مخترع الموشح هو ابن عبدربه صاحب العقد"» ولم يتم العثور على أيّ من 
موشحات هذين الرائدين -القبري وابن عبدربه - في فن التوشيح» فبذلك لا يمكن الحكم 
بارتباط نشأة الموشحات بالزهد مجرد اشتراكهما في الغنائية والترديد -حسب رأي 
العطار: > 

أمَا الاحتجاج بلغة الموشح وألفاظه التي تأثرت بلغة القرآن الكريم وألفاظه في 
إثبات أن نشأة الموشحات ما هي إلا لدواع دينية زهديةء فهو أيضا احتجاج ضعيف» 
ذلك أن لغة الموشّحات كانت قد تأدّرت بالألفاظ القرآنية إلى جانب ألفاظ الشعر العربي 
المشرقي» وألفاظ. وأقوال أندلسية ..خاضنة .مثل: الأغاني. والأمثال وغيرها: ايشا من 
الألفاظء فجاءت انعكاساً لثقافة الوشاحين الدينية والأدبية التي ذابت في موشحاتهم. 

ومهما يكن من أمرء فقد استطاع الوشاح الصوفي أن يجعل من الموشحات وعاءً 
لآرائه وأفكاره وفلسفته الصوفية» وكان الموشح طيّعاً في استيعاب كل هذه الآراء 
والاعتقادات الفلسفية. 

وأول ما يطالعنا في الموشحات التي جمدت الفكر الصوفي موشحات محيي 
الدين بن عربي وموشحات أبي الحسن الششتريء ويرى علي سامي النشار أنّ ابن 
عربي هو أول من نقل الموشحات إلى الاستخدام الصوفي(؛ وفي المضمون نفسه يرى 
سليمان العطار أنَ((موشحات ابن عربي قد نقلت الفكر الفلسفي التصوقي إلى القالب 
الفني دون تكلف ظاهر)) 2©7, أمّا الششتري فيرى العطار َ عبقريته تظهر من خلال 
موشحاته وأزجاله أكثر مما هي عليه في الشعر التقليدي“ء والعبقرية التي قصدها 
العطار هي قدرة الششتري ومهارته الفنية في نقل أفكاره وفلسفته الصوفية من صورة 


(1) ابن بسام»الذخيرةء ق 1» مج1» ص469. 

(2) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص7. 

(3) العطارء الخيال والشعر في تصوف الأندلس» ص 344. 
(4) العطارء المرجع نفسهء ص 333. 
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الغموض والمصطلحات الصوفية الجافة إلى صورة فنيترائعة وهي الموشحات 
والأزجال. 


2 وحدة الوجود عند ابن عربي من خلال موشحاته ! 
تقوم فكرة وحدة الوجود على أنه((لا يوجد إلا وجود واحد فقط هو وجود الله أما 
التكثير المُشاهد في العالم فهو وهم على التحقيق» تحكم به العقول القاصرة العاجزة عن 
إدراك الوحدة الذاتية للأشياء)) (1 
فالموجودات كلها بما فيها الإنسان ما هي إلا صور تخرج من النفس الرحماني 
حسب فكرة وحدة الوجود عند ابن عربي» ومن صفات هذه ا لصور التغير وعدم الثبات 
لان هذه الصفة -صفة الثبات - هي من صفات الحق التي لا تشاركه فيها المخلوقات» 


فالإنسان حسب رأي ابن عربي في خلق جديدء يقول ابن عربي مجمّداً هذه الفكرة 


توشيحا: 
الحق صورني في كل لور 
كمثل بَسْمَلَّة من كل سُورة 
أقامتي عند حشر الناس سورة 
بجنة ونار على اختلاف الذراري قاتا بين ي ومَيّت في تبارا 


لما كان ابن عربي صورة منعكسة من النفس الرحماني -حسب فكرة وحدة 


الوجود - فهو إذن في حالة تغير وعدم ثبات يتماهى بصور عدة» ولعل ما قصده ابن 
ب 


(1) الفاعوريء داوود عليء فلسفة التصوف من خلال النشأة والتطورء(د.ط)ء(د.ت)» ص175. 

(2) حيدرء علي مدخل إلى دراسة التصوف ٠‏ الشعر الصوفي في القرن السابع الهجري» والعصر المملوكي الأولء 
والعصر العثماني» ط1ء دار الشموس للدراسات والنشر» دمشق» سورية» 1999م» ص53. 

(3) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص81 . 
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بالبسملة وهي صفة مشتركة بينها جميعاء ولكن إذا دخلنا في ما بعد البسملة لوجدنا 
مضامين عدّة وخطابات ربانية متنوعة كل له دلالته» فهذه هي حال الخلق أو العالم 
بأسره عند ابن عربي منطلقاً من فكرة وحدة الوجود. 
وتبدو فكرة وحدة الوجود أكثر وضوحاً وعُمقاً في قول ابن عربي في موشحة 
أخرى: 
آي قل يري ئي مك 
ون كنت عَرشاً فنا ظلك 
أو ديْمَة قطر فأنا وَبْلَك 
ول لتفسي هات أو هتي فَعيْشي عَلَى ذلك أو موت( 
یری ابن عربي SS‏ الذات الإلهيةء وأن كل 
موجوة له وجه اى صنة أو سنة من المتجلى وهو ا(2 '. ولقد لطاع بن عربي بناء 
فاك ا و ضا غا و تة فإذا كان للحق تعالى عرشاء فإنَ ابن عربي بما 
أنه من الموجودات المنعكسة عن الذات الإلهية يكون ظلا لهذا العرش» ويضرب ابن 
عربي مثالاً آخرء فإذا كان الحق ديمة فإنه سيكون -ابن عربي - وابلاً يقطر من هذه 
الديمة. 
ويقودنا الحديث عن فكرة وحدة الوجود إلى الحديث عن ((الخيال)) عند ابن 
عربي ذلك أنه كان له فلسفة صوفية في الخيال» وظهرت هذه الفلسفة واضحة في 
و تداق 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص364. 
)2( عودة» امين يوسف,تج »تجليات الشعر الصوفي > ط1 المؤسسة العربية للدراسات والنشر› بيروت» دار الفارس 
للنشر والتوزيع» عمان» 2001م» ص 302. 
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لقد استطاع ابن عربي بثقافته واطلاعة وتجربته الصوفية أن يطرح نظرية 
متكاملة في فلسفة الخيال» إذ يرى أن كل ما يتشكل من الموجودات ضراب من 
الإشارات والرموز"'. 
إن الخيال في مفهوم ابن عربي برزخ يفصل بين ضدين؛ وله قدرة عجيبة في 
الانفتاح على كونين ضدين كعالم الحس وعالم المعنى أو عالم الملك وعالم الملكوت» بل 
إن الخيال عنده أسمى من العقل؛ لأن ما لا يقبله العقل يقبله الخيال» فالعقل بذلك قاصر 
عن إدراك ما يدركه الخيال”ء ولذلك جعل ابن عربي الخيال أكمل الموجودات» يقول 
فيه: ((وهو أكمل العالم» فلا أكمل منه» وهو أصل مصدر العالم» له الوجود الحقيقي 
والتحكم في الأمور كلها يجمتد المعاني ويرد ما ليس قائم بنفسه» وما لا صورة له يجعل 
له صورة ويرد المحال ممكناء ويتصرف في الأمور كيف يشاء)) . 
ويرى سليمان العطار أن الخيال عند ابن عربي هو أداة للمعرفة بل هو العلم 
الأم لكل العلو.0, 
ويرى ابن عربي أنه ليس من بين الموجودات التي أوجدها الله أعظم من الخيالء 
فالخيال هو من أسرار الاسم الإلهيء لذلك كان الخيال هو الأقرب في الدلالة على الحق 
تغاك الآن ادق هن الأر لو التكر واا وط ١ا‏ كن رر هء ادت 
إلا في عالم الخيال. 
ونتتبع صدى الفلسفة الخيالية عند ابن عربي في موشحاته» فنراه يقول: 
قَابَدَا للعينمَا أَظهرة الطالع 
راھ کلت رة الطامغ 


(1) عودة» تجليات الشعر الصوفي» ص302. 

(2) عودة»ء أمين يوسف» تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفيةء ط1ء رابطة الكتاب الأردنيين» 1995م» ص142. 

(3ن عربي» أبو بكر محيي الدين محمد بن علي (ت638ه/1240م).» الفتوحات المكيّة .(د.ط)؛ دار صادرء 
بیروت»(د . ت)» ص183. 

(4) العطارء الخيال والشعر في تصوف الأندلس» ص34. 

(5) أدونيس» الصوفية والسوريالية» ط1ء دار الساقي» بيروت» لبنان1992م» ص79. 


110 


Click Here & Upgrade‏ جه 
Expanded Features‏ <¥ 


sS PDF Unlimited Pages 
Complete 





وابتتى يطلب ما يتر الطاب 
ففلسفة الخيال عند ابن عربي تفضي إلى أن المحسوس أو المُشاهد ليس إلا 
مُتخيّلاً تراه العين» ولكن الحقيقة خلاف ذلك » لأنّ الخيال في تبدل وتغيّر في أحوال 
وصور عدة» أمّا الحقيقة فهي ثابتة لا تغير فيهاء وهذه صفة الحق تعالى أما سواه عز 
وجل ما هو إلا ظل وخيال في تبدل دائ . 
إن قول ابن عربي في هذه الموشحة يفصح عن هذه الفلسفة» فالعين قد بدا لها 
المظهر -الخيال - ولكن هذا المظهر طامع؛ لانه ليس هو المظهر الحقيقي» فالمظهر 
الحقيقي ما استتر وليس ما ظهر. 
وتظهر فلسفة الخيال التي تقبل الجمع بين الأضداد في قول ابن عربي: 
في البواح والكتمّان والسبّر والإغلان في العالمين 
نار الاك يَا عَابِد الأوثان أنت الضّنين6!1 
ويقول ابن عربي في موشحَة أخرى يظهر فيها التجلّي الإلهي الخيالي: 
رايت ري بلمنشظقر الأجلى 
دعوت صتخي للمورد الأعلّى 
رآةهقبي في الصورة 2 الملى 
0 شك ١‏ إلا 5 1 > )4( 
ونجد عند ابن عربي تفضيلاً للخيال على العقل» حيث يقول: 
شاه النقل الذي حيّرني وه ايى 


(1) ابن عربي» ديوان ابن عربي» ص83. 

(2) أدونيس» الصوفية والسورياليةء السابقء ص78. 
(3) ابن عربيء ديوان ابن عربيء السابق» ص84. 
(4) اخ ضري المصذن تف صن 115 
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فنا ما بين عقل وخبر ظالمٌ مظلو .۲" 
فابن عربي يصرح أن الخيال حيّره ولكن به نتم حياته لأنه يستطيع به تخيّل 
الأضداد وكل ما لا يقبله العقل» أمّا العقل فيرى ابن عربي أنه يجعله مُنكراً لبعض 
الأشياء. ۰ 
ويقول ابن عربي أن ما يُرَى من الإنسان هو خيال ليس من الوجود: 
عَدَمٌ آنت وجوداً ‏ مَعْكوتي من عبيدة 
بوجودي أَنبت النا ظر عندي عَيْنَ جودة!*) 
وفي فلسفة الخيال عند المتصوفة نجد فكرة العروج أو الإسراء المعنوي» وتجدر 
الإشارة في هذا المقام إلى أن ابن عربي اختص دون غيره بنظرية الإسراء بالروح 
للأولياء بعكس الأنبياء الذي يكون إسراؤهم جسدياء ونجد تجسيدا لهذه الفكرة في 
الموشحات» يقول ابن عربي: 
ريت ربّي 2 بالمنظر الأجلَى 
دعوت صتخي للمورد الأعلى 
رآ قبي في الصورة المَتلَى 
فما ني لا إذا يُثنِي 
ليس بيني 0 عنهُ سوى بي 
فقال أشن قلت إا 


ومن تجسيد فكرة الإسراء الروحي في الموشحات أيضا قول ابن عربي: 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص116 -117. 

(2) ابن عربي» المصدر نفسه» ص189. 

(3) العطارء الخيال والشعر في تصوف الأندلس» ص 340. 
(4) ابن عربي» ديوان ابن عربي» السابق» ص115 -116. 
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تاداني الحق من طُوَى خلدي 
ولم يُعرَجِ فيه على الجمّد 
وَصَنْرَة النفس بالغيليات!" 
ومن التوظيف الفني لمصطلحات الموروث الصوفي في الموشحات توظيف 
مصطلح أو مفهوم الفناء0» ومن ذلك قول ابن عربي: 
زلزلت أرض حمتي 
وقنى عَيْنَ نشسي 
رانور يي 
ففي قول ابن عربي السابق يشير إلى وصوله إلى درجة الفناء ممّا أسقط عنه كل 
الصفات المذمومة» فتخلت نفسه عن شرورها وفجورهاء وبدا له النورء والنور في 
المعجم الصوفي إشارة إلى ((الوارد الإلهي الذي يطرد الكون عن القلب)) ء والكون 
عند المتصوّفة هو ((كل أمر وجودي)) (5. 
ومن توظيف مفهوم الفناء عند ابن عربي في موشحاته أيضاء قوله: 
في الفنا عن" فنائي 
يدو سر الرداء 


ET 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص199. 
(2) الفناء: هولية العبد لفعله لقيام الله على ذلك )) انظر: ابن عربي»اصطلاحات الصوفية» ص9 والفناء أيضا 
هو((سقوط الأوصاف المذمومة عن السالك أو المريد الصادق )) انظر: الشرقاوي» حسن»معجم ألفاظ 
الصوفيةء ط2ء مؤسسة مختارء دار عالم المعرفةءالقاهرة» مصر»(د.ت)» ص227. 
(3) ابن عربيء ديوان ابن عربيء السابق ص186. 
(4) ابن عربي» اصطلاحات الصوفية» ص 21. 
(5) ابن عربي» المصدر نفسه» ص22. 
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صدا رمیا أحديا أزئيا عي“ 

لقد أراد ابن عربي ن يضوخ تحكمة صوفية مفادها أن من أراد أن يظهر 
بصفات الحق تعالى عليه بالفناء الصوفيء إذ يسقط الفناء حسب المفهوم الصوفي جميع 
الصفات المذمومة» فلا يبقى سوى الصفات المحمودة وهي صفات الحق تعالى؛ 
فمصطلح الرداء في المفهوم الصوفي هو إشارة إلى ((الظهور بصفات الحق)) (” 

ومن المصطلحات الصوفية التي تطالعنا في موشحات ابن عربي مصطلحات 
المشاهدة واليقين والتجلي والتدلي والمناجات والغيابات والكشف وحكمة الإشراق 
وغيرها. 

ويستخدم ابن عربي مصطلح المشاهدة والوصول إلى اليقين في قوله: 

عَيْنْ الدليل عَلَى اليقين الزَيّت والنراس للناظرين7 

واليقين في المعجم الصوفي و ما يعطيه الدليل أو ما تعطيه المشاهدا“ 
والمشاهدة عند المتصوفة هي رؤية الحق في الأشياء أو هي حقيقة اليقين التي لا شك 
فيهاء ويشير ابن عربي في قوله السابق إلى علم اليقين الذي يرى المتصوفة أنه علم 
إلهي أو من م والصلحرن عن طريق المشاهدات: والكشوفات 
أو التجليات والرؤى وغيرهاا؟ء ويرى ابن عربي أن هذا العلم نبراس يضيء للناظر 
قلبه. 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص187. 

(2) ابن عربي» اصطلاحات الصوفية» ص 23. 

(3) ابن عربيء ديوان ابن عربيء السابق»ء ص105. 

(4) ابن عربي»اصطلاحات الصوفيةء السابق» ص11. وللمزيد من الاطلاع على اليقين وأنواعه عند المتصوفة» 
انظر: الشرقاوي» معجم ألفاظ الصوفية» ص 289 -290. 

(5) ابن عربي» المصدر نفسه» ص14. 

(6) الشرقاوي» معجم ألفاظ الصوفيةء السابق» ص289. 
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ويظهر استخدام مصطلحات التجلي والتدلي»والتجلي هو إشارة إلى ما((ينكشف 
للقلوب من أنوار الغيوب))!'؛ يقول ابن عربي: 
وَالتجلّي في التَحلّى منةية 2 قل لي قل لي 
نت مني عَْنُ ظلي قاب بالهرى مَن ليا" 
ويرى المتصوفة أن التجلي فتح من الله على العبد بعد الستر يكشف له بعض 
المغيبات ويجزل له في العطاء بمقدار ما يتمنى(»وتجتمع هذه الاحوال جميعاً لتشكل ما 
سنك عند النتصرقة رت (لمعواج الطكزنين)) والنقريوق: هم .ظائقة الصصوفية) وبر 
معراج المقربين هذا بما أشرنا إليه آنفا بالإسراء الروحيء ونلاحظ أن هذه المصطلحات 
التي تمر بها طقوس المعراج عند المتصوفة مقتبسة من معراج الرسول (ص)» فالتدلي 
والتداني ألفاظ مقتبسة من قوله تعالى إشارة إلى قصة المعراج: ما ى4 فالتداني 
عند المتصوّفة هو المعراج الروحي بالتقرّب إلى الله تعالى والتدلي إشارة إلى قبول 
الحق تعالى هذا التقرب الذي يتم فيه التداني ((فينزل الحق إليهم)) ‏ يقربهم إليه فكان 
خطاب الحق لابن عربي في معراجه بأنه عين ظلهء لأن ابن عربي في فلسفته 
الوجودية يرى أن الموجودات جميعا تجليات للذات الإلهية في صفاتها وأسمائها!”. 


(1) ابن عربي» اصطلاحات الصوفية» ص 13. 

(2) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص117. 

(3) الشرقاوي» معجم ألفاظ الصوفية» ص74. 

(4) سورة النجمءالآية 8. 

(5) ابن عربيء اصطلاحات الصوفيةء السابقء ص11.» الشرقاويء معجم ألفاظ الصوفية؛ السابق»ء ص36. 
(6) ابن عربي» المصدر نفسه» ص18. 

(7) عودة» تجليات الشعر الصوفي» ص302. 
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فابن عربي يرى أنه ظل لله تعالى ما دام أن الإنسان خلقه الله واستخلفه في 
الأرض» ف ت لكف ن بحل س من لاف يقول ابن عربي في 
س له: ۰ 
نادانيّ الحق من طُوَى خلدي 
وَصَنْرة النفس بالغيّليات!9 
وفي قول ابن .غربي السابق استخدام لمصطلحي المناجات والغياباث» والمناجات 
هي من المصطلحات التي استخدمها المتصوفة في معجمهم الخاص للدلالة على مكث 
العابد الصوفي مع ربّه بنفسه وقلبه وعقله وروحه متقرباً الله بالأذكار والنوافل 
والطاعات فيعبّر ابن عربي في توشيحه السابق عن فرحة القلب وشدوه بهذه المناجاة: 
ما الغيابات التي يتحر ابن عربي على النفس بسببهاء فهي أيضاً في المعجم الصوفي 
إشارة إلى حالة من حالات القلب عند الصوفيين وفي هذه الحالة القلبية الصوفية يغيب 
بها القلاب عن كل ما يجري حوله من شؤون وأحوال الخلق وذلك لانشغال الحسّ بما 
ورد عليه من وارد إلهيء وقد يغيب بها القلب حتى عن الإحساس بنفسه بسبب وارد 
فيه تذكر للثواب أو تفكر في العقاب7©. 
ومن المصطلحات الصوفية في موشحات ابن عربي مصطلح الكشف» وهو 
إشارة إلى الاطلاع على الحقائق وتتم المكاشفة بعين البصيرة لا عين البصرا؟ء ويفستر 
ابن عربي الكشف بأنه معرفة ما وراء الحْجْب من المعاني الغيبيةء وفي ذلك يقول: 


(1) ابن عربيء الفتوحات المكيّة» ص 63. 

(2) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص199. 

(3) الشرقاوي» معجم ألفاظ الصوفية» ص266. 

(4) ابن عربي» اصطلاحات الصوفية» ص9. 

(5) الشرقاويء معجم ألفاظ الصوفية؛ السابق»ء ص220. 
(6) الشرقاوي» المرجع نفسه» ص 242. 

(7) انظر: حاشية ديوان ابن عربي» ص 381. 
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ححك إو حراس 
بأكمل وصنف يقتضي كوني 
وقي كشفه أردية الصتون 
وقذ خط بالأمر الذي تذري من قذر الذي في سُورة القذر( 
ويقودنا الحديث عن الكشف للحديث عن مصطلح آخر من مصطلحات المتصوفة 
وهو مصطلح حكمة الإشراق المبنية على ((الإشراق الذي هو الكشف)) ‏ والحكمة 
الإشراقية هي نسبة إلى الإشراق وهو ((ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها 
بالإشراقات على النفوس عند تجردها)) © وفي حكمة الإشراق يقول ابن عربي في 
ا له: 
حكمة الَيْهُور 
عند ققد النور 
لوالا حكمُ الإشفاق فا رت حكمّة الإش راق( 
ومن الواضح من قول ابن عربي أن حكمة الإشراق هي هبة نورية من الله 
تعالى تشرق بها نفس العبد المتصوّف. وهي متأتية من شفقة الحق تعالى بعباده 
المريدين؛ فتبتهج نفس الصوفي المريد بهذا الكشف النوري الإلهي» بينما تبتئس نفوسهم 
وتشتكي ذل الحجاب وهو عكس الكشفء فيقول ابن عربي في موشحة أخرى: 
کل الهوّی صعب عَلَى الذي يشكو ذل الحجاب 
يا من له قب و أنه يذكو عند الشبَاب 
رَه الرب لكنة إفك فانو المتاب 


(1) ابن عربي» ديوان ابن عربي» ص386. 

(2) عودة تجليات الشعر الصوفيء» ص385. 

(6 عردة ارجم فض 385 

(4) ابن عربيء ديوان ابن عربي» السابقء» ص416. 
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واف ا ران E‏ إني حَزين 
أضنتاني الهُجْرَان ولا حَبِيبٌ دان تدك 
فنلاحظ في موشحة ابن عربي هذه الشكوى والحزن والذل الذي يعانيه 
المتصوّف من انعدام الكشف وضرب الحُجُّب. 
وتظهر في موشحات ابن عربي الدعوة الصريحة إلى الطرق والأحوال 
والمقامات الصوفية» وفي ذلك يستخدم ابن عربي حيلة الغموض باستخدام الألفاظ التي 
ليست من اليسير على غير المتصوفة إدراك كنهها ومدلولهاء فالغموض كان طابعا 
يغلف جميع الأعمال الأدبية الصوفية» وكأنهم جعلوا من هذه الأعمال رموز اتصال في 
عالمهم الصوفي الخاص» ونضرب مثالا على ذلك قول ابن عربي في الطرق والأحوال 
الصوفية: 
اطو إلى المُهَيْمنَ الطرقا E‏ 
عَزِيّْزَة الإنسّان قد ذلت 
عَسَاكر الأخوال قد حلت 
أَهلّةٌ الأمنرار قد جلت 
وصيّرات قَلْبي له شرقا وأضلعي لبذرها فق( 
يدعو ابن عربي في موشحته السابقة إلى طيّ الطرق إلى المُهّيمنء وهو الحق 
قعاتى»:والطراق مصبطلة ضرق ورا به لرام المشروحة فى عة ااك وا الا 
رخصة فيهاء أما الأحوال التي شبّهها ابن عربي بالعساكر لسيطرتها وتجيّشها على 
النفس» فهي عند المتصوفة كل ما يرد على النفس من فرح وحزن وألم وسرور وكل ما 
يتقلب على قلب المتصوف, ويرى المتصوفة أن حصرها ليس من المستطاع“. 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص84 - 85. 
(2) ابن عربيء المصدر نفسه» ص200 -201. 
(3) ابن عربي» اصطلاحات الصوفية» ج1» ص5. 
(4) الشرقاويء معجم ألفاظ الصوفيةء ص115. 
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2 فلسفة الجمال عند المتصوفة وصدى ذلك في الموشحات ! 

للجمال فلسلفة خاصة عند المتصوفة» فهم يرون أن الجمال ((يُطلق على الحق تعالى 
كنعت من نعوت الرحمة)) "» ((والله سبحانه يكاشف اقلوب مرة بجلاله ومرة بوصف 
جماله» فإذا كاشفها بوصف جلاله صارت أحوالها دهشة» وإذا كاشفها بجماله صارت أحوالها 
كغطقا وفظفاء والسالك إلى اله إذا كاقفه سبحائه فاق بجاكله أفتاة و إذا كاققه بجا 
أحياه)) (©. 

ويرى ابن عربي في فلسفة خاصة به في الجمال أن العالم جميل» وجمال العالم يتأتي 
من كونه على صورة الحق. 

ولذلك يرى المتصوفة أن كل جميل يتضمن جمال من قبله» فخلق العالم على صورة 
جمال الحق تعالى» فجاء الإنسان على صورة جمال الحق والعالم معاء لذلك يرى المتصوفة 
أن الإنسان هو أعظم مجل للجمال ولا سيما النساء إذ حسب منهجهم الجمالي أن اللاحق يأخذ 
من جمال السابق» والنساء خلقنَ بعد اکال فک اء خلقت بعد آدم فلذلك جاء جمال المرأة 
نضا جمال الدق وجمال العالم وجمال الرجان“: 

ولذلك يرى المتصوفة أن الجمال أصيل والقبح عارض؛ لأنَ الله جميل» فمُهمّة 
الصوفي هي الوصول إلى الجمال باكتشاف النفس واكتشاف العالم في نفسه واكتشاف الله 
فيهما معا » فيقول ابن عربي في الجمال: 

كم أتى ‏ يَطليْنِي مزخته المرتقى 


ولي تَجْذبُني 3 و 3 1 
ومتى تخببني خفمتقة والتقى 


في الظلال حال الطلا يُخْبرٌ عن بَاهت في جَمَال خف ملا تاطق أو صامت() 


(1) الشرقاوي» معجم ألفاظ الصوفية» ص106. 

(2) الشرقاوي»المرجع نفسه» ص106. 

(3) العطارء الخيال والشعر في تصوف الأندلس» ص65. 
(4) العطار» المصدر نفسه» ص66. 

|5| ابن عربي» الفتوحات المكيّة» ج2» ص 141. 


(6) ابن عربي» ديوان ابن عربي» ص84. 
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ويختم ابن عربي موشحته هذه بخرجة يقول فيها إن الجمال كان وقفاً على من 
أسماه ((ظبي بني ثابت))» فيقول: 
الجمَال وقف على ظبي بني ابت لا زوال في الح لا عن عَهْده القابت(!) 
ولا شك أن الصوفي في مهمته للوصول إلى الجمال يعيش في هيام في هذا 
الجمال» يقول ابن عربي في موشحة له: 
قذ امتطى المنّهد فيه والأسفا 
حتى إذا ما اننم اوقا 
يشكو الجَوّى والسُهاد والحَّلا ‏ ودَمْعْة قوق خَذّه انهملا سالا( 
ويقول االششتري في موشحة له: 
حال المحبً ناطق 230 بحل أفره 
بعین فکره 
لاحت لَهُ الحقائق ا 
وكانَ ذا جال من نوره انجلّى 
من ذلك الجَمَال والنور ولل 
وتبدو فلسفة الجمال واضحة في قول الششتري السابقء فمن دعا الله تعالى تلوح 
له الحقائق المستترة وراء الحُجْب» ويكتشف جمال نفسه الذي هو جمال مستمد من 
جمال النورء وهو الحق تعالى. 
ويذوب الصوفي شوقاً وهياماً في جمال حبيبه؛ والفوز لديه هو أن يكشف له 
الحبيب عن جماله الذي استتر وراء الحُجْبء يقول الششتري: 


نك وعد از 
من ميز الرقائق! 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص84 . 

(2) ابن عربي» المصدر نفسه» ص199. 

(3) الرقائق: هي الأدعيةء انظر: الششتري» ديوان أبي الحسن الششتري» ص222. 
(4) الششتري» المصدر نفسه» ص222. 
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طرقت الحان والأأحار تتلا 
وَرَاح الأنس في الكاسات تجلا 
وشاهنت الحَبِيب 2 وقد 05 
صرات في لحان والهاً قاني حَيْن ناداني 
تمتع يَامُعَنى بالوصال فقذ رفع الحجَاب عَن الجَمال!' 
والصوفي في عشقه للجمال يرى أن عشقه صبغة صبغ الله بها طباعه» ويرى 
جمال محبوبه مُتضمّناً في كل ما هو جميلء ولربما أنّ الصوفي يرى عشقه للجمال 
عبادة لخالقه؛ لأنّ الجمال صفة لله تعالى وأن كل ما هو جميل ما هو إلا انعكاس عن 
جمال الحق تعالى» يقول الششتري في موشحة له: 
أنت في كل جميل وَجَمَال يَا مُطاع 
قذ تجليت لقلبي سُتفراً دون قتاع 
وَعلَى عشق الجمال ١‏ طبَعَ الله طياعيا 
ويصل الصوفي في عشقه للجمال إلى حالة التفاني والغيبة» وفي ذلك يقول 
الششتري: 
كل صب مَاتَ وجداً يشتكي حر الدلال 
وأا بالعشق وخدي ‏ اشتكي بَرْدَ الوصال 
تاب اللطف ووُجُودي فتقانى بالجمَال!0 


2 الحب ورمز المرأة عند المتصوفة وصدى ذلك في الموشحات ! 

لقد لهج المتصوفة بالحبً وقيمته» فالصوفي يرى أنّ الح لا يُحد وإنما يدرك 
بالذوق» ويذهب ابن عربي إلى أن الحبً يرتبط بلذة لا لذة فوقها وأن له شراباء 
)2( الششتري» المصدر نفسه» ص 361. 


(6 الفششتريء» المصدر تسةه ض362: 
(4) أدونيس» الصوفية والسوريالية» ص95. 
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والقابُ هو الكأس e‏ اتح وهر بلك ف القار ب الكين فن أخوال 
المحبين وأحوال الصوفيةء ذلك((أنَ الح هو خلاصة التصوف)) لما في الوجد 
الصوفي من صبابة وعشق وهيام ونحول /3 
وتحول العشق على يد الصوفية إلى فلسفة تفمتر الوجودء إذ ارتبط الوجود عندهم 
بالحب(©. 
وأصبح الحبّ المادي عند المتصوفة» رمزاً للحب إلالهي» ويبدأ حب الصوفي 
الق تداك من مشاعة. كلافية جر و ا ل الكرق من .اله فل إلا كلانه 
فلذلك إذا سمع هذا الكلام التذ بدا as‏ الهيام والوجد الذي كابده ابن عربي في 
((القول الثقيل)) الذي تلقاه» فيقول في موشحة له: 
هيم وَجدا بم ألقى علي 
قول يلا أنَى مني إِليا 
أغوذ منة به يَا صاحبي 
بر حلاهُ التراري بَيْنَ الجوانح سار ليس يديه شَيء علَى ذُنو المَزّار(6 
وهام الضوفية في تصوير جمال المحبوب ووضف المكادة الى يعانيها الصوقي 
من عناء وسهاد وتباريح!7» ويمثل ابن عربي هذا في موشحة غزلية رمزية فيقول: 
متَيّمّ بالجمَال قد شغفقا 
E‏ اسهد فيه والأسقا 
حَتَّى إذَا ما انتَهّى لَهُ وققا 


(1) أدونيسء الصوفية والسوريالية» ص97. 

(2) عودة» تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية. ص181. 

(3) قصبجيء لسان الدين بن الخطيب.حياته.شعرهءفكره. ص175. 

(4) قصبجيء المرجع نفسه» ص176. 

(5) أدونيسءالصوفية والسورياليةء السابق» ص100. 

(6) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص82 . 

(7) نصرء عاطف جودة» الرمز الشعري عند الصوفيةء ط3 دار الأندلس» بيروتءلبنان»1983م» ص252. 


122 


DF 
Complete 


22 


مي 


Click Here & Upgrade 
Expanded Features 
Unlimited Pages 





يشكو الجوى والسّهاد وَالخبَلا ‏ وَتَمْعْهُ فوق خدّه انهملا سالا 
يا حسنة وَالظَلامُ قد نزلا 
E‏ 
وتَمْعْهُ لا يزال متهملا 
حَتَى إذَا ما صبَاحُة اتصلا ليله والظلامْ قذ رحلا مالا 
عَجِبْتَ من لواعتي ومن كَمَدي 
ومن عنائي ومن قوى جل دي 
ومن به قد شغفت في خَلّ دي 
فل پیا فوا لن وس فكل من بِالمهيمن اتصتلا. . صتائيظ) 
ولقد وجد الصوفيون في شعر الغزل العربي المعادل الرمزيء فوظفوا هذا 
المعادل في تعبيرهم عن محبتهم لله ووجدهم به يقول ابن عربي في موشحة له 
موظفاً قصص العشق والغرام التي اشتهرت في أشعار الغزل: 
ذلك بالله عمًا تراه العَيْنَ قوذ" كرذه 
في موقف الجاه ‏ وصحت أن الأين في بينه 
فقال يا سَاهي ما عَايَتت قط عَين بعينه 
أمَا ترى غيلان وقيْسَ ومن قذ كان في الغابرين 
فال الوقن سلطا إن حل بالإنسان أففاهُ دين( 
ويقول الششتري في موشحة له موظفاً بعض رموز العشق التي اشتهرت في 
قنع الغزل معيراً في ذلك عن حيه الإلمي» يقول: 
ها عر ها لبان ما الخييف ما الحطيم 
لانو لبر إلهناالقديم 


)01 ابن عربيء ديوان ابن عربي.» ص 199 -200. 


(2) عودة. تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية. ص180. 
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وكلم الكليم 
مذ لاح وانجلى 
ون © (Ê‏ 


فمن لها 
لها بَا 
ينظر' لها 


لَدَيْهَا والأشباخ صارت عَمَامٍ 
قيس بها قد باخ وفيها هام٣‏ 
ويوازن الششتري بين حاله وحال ذي الرمّة في الهيام والعشق» فيقول: 


قُومُوا اطرَحُوا عَنِي 


دغ الجقا 

بلاحا 
ثوب العَفا 

جلي 
غبادن 


واقتبس الصوفيون في حبهم الإلهي من شعر الغزل الأسلوب في التوق إلى لقاء 
المحبوب والتوجّع والشكوى من الهجرء يقول ابن عربي في موشحة له: 
في الطور طَارَ عتي فُرادي 
فلَمْ أزل عليه أتادي 
أضنداني هَجْرك المتّمَادي 


فقال لي الوصال قريب 


(1) الششتري» ديوان أبي الحسن الششتري» ص223. 
(2) الششتري» المصدر نفسه» ص233. 

(3) الششتري» المصدر نفسه» ص288. 

(4) ابن عربي» ديوان ابن عربي» ص87. 
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وفي موشحة أخرى يشكو ابن عربي هجر الحبيب: 
إن هَجَرتمْ مَنْ لي 
تقل من أجلي 
أنت نور المصتبَاخ مشكاتة مَا ترى من أشبًا (!) 
رفك عيش الصدوفي فى وخ الي لعا والس و اشرق الذئ ضاقنه- من 
قبل شعراء الغزل» ل دراسة هذا النوع من الموشحات تكشف عن التأثر الكبير بألفاظ 
القيضى اللقزلى .وأسالبية ل ررق المح الميوقي #نخصية عات لرل تى هذه 
التجارب الغزلية» فالصوفي يعيش على ذكرى حبيبه كما كان يعيش شعراء الغزلء 
يقول ابن عربي: 
نّا دعَاه الهَوّى إِلَى الذي ذكرتة 
أُوْهَنَ مني القُوَى ذاك الذي سمت( 
را ھی اکا ف نل جه مبب لی رل 
ما أشتهي إلا أن تخييني 
يالوصن ل منك وأن تستقيني 
من خر ولك ما يُرويني 
يا لها من أذوّار' تزیل ظمتا لصب قذ حَار ۴۳ 
ويفيض قلب الصوفي العاشق وجداً وشوقاً لمحبوبه» فيهيم عشقاً ويرتحل في 
قصّ أثر المحبوب كما هو الحال تماما في قصص العشق العذري فيقول الششتري: 
شَدُوا الركاب وَسَارُوا لَمْ يَحْملُوا المشوق 
والققبأفيه نار قذ لاحت البُروق! 
(1) ابن عربيء ديوان ابن عربيء ص418. 
(9 الن عريي» التصدرقية ص24 1 


(3) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص134. 
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وكما هي الحال في قصص العشق والحب يظهر العاذل والرقيب عند العاشق 
الصوفي» وفي ذلك يقول ابن عربي: 
تاهت على التفوس القلوب فر عاذل ورقیب( 
ويقول لن كروي أيضا في العاذل في موشحة أخرى: 
ناراف العاذل ا 
وال للسآئل ا 
فت لقن لأْعَلَد 
مَالي شمئول إلا الشجون مزَاجهًا في الكاسن دَمْعٌ هتون( 
وفي اللاثم يقول الششتري: 
يالائميجَهلا ‏ ذغالجفا 
ااا کي ب ال( 
ويقول الششتري أيضا في العاذل في موشحة أخرى: 
ببذلي في الهوَى رُوحي وَمَالي 
عشقت فما لغذالي ومَالي( 
وكما قلنا في ما تقدّم إن الصوفية يرون في منهجهم الخاص أن للحب والمحبّة 
شراباً وسكراً خاصاًء والقلب هو الكأس الذي يُرتشف به هذا الشراب» ونجد توظيفاً لهذا 
الفكر الصوفي في قول ابن عربي: 
قل لر اقب 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي» » ص87. 

(2) ابن عربي» المصدر نفسه» ص106. 

(3) الششتري» ديوان أبي الحسن الششتري» السابقء ص288. 
(4) الششتري» المصدر نفسه» ص327. 
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إن لي في قلبي 
خمرة في أقدَاح ‏ أنوارهَا من زتاد القَدّا(1) 
ويقول الششتري في خمرة الحب وشرابها: 
نا مذ غاب رقيبي زال عني العتا 
وسقاني طبيبي من شراب الهنا 


5 


س ےت 


إلا ل مكرك 


وتواجات حَتى عَنْ وُجُودي خَرّجت 
وفي ذلك يقول الششتري أيضا في موشحة أخرى: 
ما أشتهي إلا أن تخييني 
بالووصل منك وأن تسقيني 
من خمْرٍ دك ما يَرويني 
الهَامن أذوار 
تزيل ظمتاً لصب قد حَار667 
ويشير الششتري إلى أن القلب وعاءٌ الخمرء ويشير أيضاً إلى اللب والقشر 
المصطلحين الذين استخدمهما المقتصوفة مرارآء وذلك في قوله: 
لقب غيب وارب غيب والغْب للغيب ينس 
)4( 


(2) 


وثونه للسثقاة شرب يشو الذي منة يشرب 


(1) ابن عربي» ديوان ابن عربي» ص418. 

(2) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص103. 
(3) الششتري» المصدر نفسه» ص134. 

(4) الششتري» المصدر نفسه» ص144 -145. 


127 


Click Here & Upgrade 
Expanded Features 
Unlimited Pages 





فيدعو الششتري في قوله السابق إلى ترك القشر وطلب اللبّ» والقشر عند 
المتصوفة هو الشريعة الظاهرة» فبذلك يعيش الصوفي على معرفة الله» أُمّا اللب عندهم 
فهو حقيقة الحقيقة أو مادة النور الإلهي التي يلقيها الله في قلوب عباده المحبّين» وعبّروا 
عن هذه المادة بالخمر الذي هو خمر المحبّة(". 
ومن الفلسفة الصوفية في الحب والمحيّة أن المُحبْ والمحبوب يصبحان ذاتا 
واحدة» فذات المحب هي ذات المحبوب وذات المحبوب هي ذات المحب» وبذلك يغيب 
العاشق الصوفي عن نفسه وتفنى صفاته ليحل بذات المحبوب وتنتفي الاثنينية!2) 
ويوظف الششتري هذا الفكر الصوفي الخاص في موشحاته فنجده يقول: 
وبمخو صفاتي طاب لي الملتقى 
والكنت لي وات ااي 
کت ت 
سَاعدتني المقادير' ملم ال ل 
فنلاحظ في قول الششتري الإشارة إلى محو الصفات والصيرورة إلى ذات 
واحدة» إذ يشير أن في الاثنينية تيه» أمّا الالتحام فهو وحدة وسلام. 
ويصبح الصوفي المحب هو المحب والمحبوب والعاشق والمعشوق فيقول 
الششتري موظفا ذلك في موشحة له: 
ا انا لكيدا 
وَالحُبُ لي مني <١‏ شيء عَجِيب!4 
ويقول الششتري مبتهجاً باتحاده في المحبوب بأن أصبح المحبوب عين ذاته 
فا 


(1) الشرقاويء معجم ألفاظ الصوفية» ص 234. 

(2) أدونيس» الصوفية والسوريالية» ص103. 

(3) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص102. 
(4) الششتري» المصدر نفسه» ص287. 
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جَمَع الله شتاتي وتوالت فرحاتي 
وَغدا مَحْبُوبْ قلبي 0 عَيْنَ ذاتي وصفاتي 
يا سرُوري وانتعاشي يا دوَامي وَحَيّاتي 
لست بعد الوم أخشى ‏ آمناً من سلب مُهْجة 
فاز من خلى الشواغل ‏ ولم ولاه د و 
ويغدو وجه المُحب هو وجه المحبوب فيقول الششتري في الموشحة نفسها: 
فَانظروا طلَعَة وجهي لتروا وجه خي 
والحب السامي عند المتصوفة هو الحب الذي يموت فيه المحب»ء فالموت عند 
المتصوفة هو انتقال إلى الحياة الأسمىء وكذلك الموت في الحي هو تخلص من ضيق 
الخد البشنوي»:فيندفع الصوفي الغاشق: نحو الموك لكي .ينتقل. إلى حياة ليس فيها وجوذ 
للاثنينية» فالموت وَحْدُهُ هو الذي يقضي على هذه الاثنينيةء وخلاصة ذلك أن الصوفي 
الان الحا مرك من أل لحا 
يقول ابن عربي موظفاً فكرة الموت في الحب مشيراً إلى أنّ الموت راحة من 
إن الذي لدي من الكرب 
وما لاقي من ّم الب 
باصوظ ولعو رده E‏ 
ويرى الششتري أنّ حياته في موته» إذ بموته يتم مَحْوَ صفاته وينجمع بذاته 
فيقول: 


(1) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء» ص363. 
(2) الششتريء المصدر نفسه» 363. 

(3) أدونيس» الصوفية والسوريالية» ص107 -108. 
(4) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص 421. 
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وَيَمْدُو صفاتي طاب لي الملتقى 
ولمعت ات وألفت النْهَّ_ () 
وفي موشحة أخرى للششتري يرى أن حال المحب الصادق هو الرضا بالموت 
فهو انتقال إلى حياة أسمى وانجماع بالمحبوب فيقول: 


لا بوصلي أَنَسَلَى لا ولا بَالهَجْر أنسَى 


LE E 
ني أت أنري 2 في الهوى مَعنئ حا‎ 
0 اس‎ 


ويقودنا الحديث في موضوع المحبة عند الصوفية للحديث عن رمز المرأة 
عندهم وصدى ذلك في الموشحاك الأندلسيةء فقد حفل النتاج الذي الصوفي بظهور 
صورة المرأة التي استخدمها الصوفية رمزاً موحياً دالا على الب الإلهي» يقول ابن 
عربي في موشحة له: 
بساحل البَخر رات التي ما زلت ألغيها 
فقلت للنفس ترى قبتي ١‏ باله أنفييا 
فأنشدت تخبر' عن جملتي وذاك يُطغيهًا 
تي رمل على شط الټخر يا ابني أ أطوم 
وترى عَيْنيَ مذ تطلغ سحر' لبلاد ار 


(1) القستري» نيوان أبي الن الششتري: هن 102: 
(2) الششتريء المصدر نفسه. ص360. 

(3) نصرء الرمز الشعري عند الصوفية» ص162. 
(4) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص117. 
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ونجد في موشحات الششتري حضوراً أكبر للمرأة الرمزء فيستخدم الششتري 
الألفاظ والتعابير التي استخدمها شعراء الغزل في حديثهم عن المرأة للدلالة على الحب 
الإلهي: 
اغا كال عَلَى الصَّبّ في العهد 
تنكم ذا مال عَنْ الوقصل للصسَّدٌ 
ذا الجفا قذ ال وقذ جُرات بالقصند 
لق ي 
ولم يكتف الصوفية بذكر جمال المرأة المعنوي» بل ظهرت في موشحاتهم 
الصفات الحمتية للمرأة» على الرغم من أن الجمال المعنوي هو الأساس عندهم”ء ونجد 
ذلك في موشحات عدة منها قول الششتري في موشحة له يتبتى فيها الجمال الحسّي 
الظاهر للمرأةء يقول: 
يبي أهيف ‏ رجت ككشحيَه 
شادنٌ أوطف ‏ بدا وراد ختّيه 
بالقنا الملد2 يَحُومْ على الورداة 
وضهنا كافك الصررة اى ى ده حل ارا ع لصوف وا لجل 
المعنوي أو الماديء فإن المقصود منها هو أن تكون وسيطاً للتعبير عن المحبة الإلهية؛ 
وتكون أيضا((رمزاً اعتبارياً للحق))!. 
ويطلعنا الحديث السابق حول الجمال والمحبّة وصورة المرأة عند المتصوفة 
وصدى ذلك في الموشحات ليس فقط على ثقافة الوشاح الصوفية وأثرها في الموشح: 


(1) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص128. 

(2) عودة» تجليات الشعر الصوفي.ء ص328. 

(3) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء السابق» ص128 -129. 
(4) عودة» تجليات الشعر الصوفي» السابقء ص330. 
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بل يطلعنا أيضاً على ثقافة الوشاح واطلاعه الواسع على التراث الشعري الغزلي 
الغذري» ويزى يعن الدارسيق أ العزل الصوفي ف انبثق :من الغزل العذر» وجوه 
الأرق ييقيما 5 السيؤفوع أظر ا رة م لزه الريك فالشاعر الي لإ 
إلا عن تجربة غرامية مُجهَضَّة» فيصف الوجدان الملتاع نتيجة الحرمان,أمّا الصوفيون 
فقد انصبّ جهدهم العشقي على كائن((استسراري))لا يقبل التحديد ولا التعيين لذلك اتسم 
الغزل الصوفي بالرقة والغموض'. 


2 صورة الخمر ورموزها عند المتصوّفة وصدى ذلك في الموشحات ! 
يشير السكر في معجم المتصوفة إلى الغيبة بوارد إلهي قوي ٠‏ وحفل الشعر 
الصوفي مبكراً بالخمر كبديل رمزي مناسب للسكر الصوفيء وذلك للتشابه بين أثر 
الخمر والسكر الصوفي عندهم» ويمكن إجمال ذلك الأتر في غياب التوازن وشرود 
العقل واضمحلال رقابته وحلول التهتك والرعونة والشط-أ©. 
ولقد تأثر المتصوفة في موشحاتهم الصوفية بالشعر الخمري عند العرب» 
ووظفوا كثيراً من جوانب الحديث التقليدي عن الخمر في الحديث عن تجاربهم 
الصوفية» غير أنّ جوهر الفرق يتمثل في أن الخمرة الصوفية أو السكر الصوفي هي 
خمرة معنوية أو سكر معنوي يتأتى من الحالة الوجدانية التي يعيشها الصوفي بسبب 
الوارد الإلهي أو النشوة المتأتية والمتوّلدة عن المحبة الإلهية» فهي ليست خمرة مادية 
كالمعهودة في شعر الخمريات» ويبدو الأمر واضحا في قول ابن عربي في موشحة له: 
لمارف العاذل E‏ 
وقال للسّآئل هَذَا سلا 
أنشنت للقاقفل إذْعَلا 
(1) اليوسف» يوسف سامي» ابن الفارض شاعر الحب الإلهي» ط1 دار الينابيع)1994م» ص94 - 95. 
(2) ابن عربي» اصطلاحات الصوفية» ص10. 
(3) عودةء تجليات الشعر الصوفي» ص 337. 


132 


Click Here & Upgrade 
Expanded Features 
Unlimited Pages 





مالي شمُول إلا الشجُون مزاجُها في الکاس دمع هتون( 
ويظهر في قول ابن عربي السابق التأثر بأسلوب شعر الخمريات» فهنا أيضا 
عاذل كما كان معهوداً في الخمريات» غير أنّ ابن عربي في الخرجة يكشف عن 
صورة هذه الخمرة وجنسهاء فهي خمرة معنوية تتأتى للصوفي إثر شجونه وشوقه للحق 
تعالى» وفي ذلك يقول: ((مالي شمول إلا الشجون))؛ والشمول هي الخمرة!©. 
ويرى المتصوفة أنّ في خمرتهم المعنوية راحة للروح» فيعطي ابن عربي هذه 
الخمرة هالة دينيةء فهي خمرة ليس على شاربها جتاح» يقول: 
في الراح رَاحَة الرأوح يا صاحي 
ما بين عاذلين وتصئاح 
والله ما على شارب الراخ فيه من جتاخ ٠‏ 
ومن رموز الخمرة عند المتصوفة أنها المعرفة الربّانية التي يتوق المتصوف إلى 
كشفهاء وعند حصول هذه المعرفة تسري الخمرة في روح العارف الصوفيء يقول ابن 
عربي: 
إتي انا لعب كما هو ارب 
ولي بذا عَهْدُ الفقرٌ وَالذنب 
من قريّه بُعْدُ ١‏ وِبُعْدهُ قرب 
أُعْمَی الورى 2 فانظر تری مادا ری 
يُندي العْجَابا خلف الحجاب 2 ولآ تَجَاب 
عه الندا إلا إِذَا تُمْلَى كَأس النديم بالمؤرد الأحلّى) 
(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص106. 
(2) ابن عربي» المصدر نفسه» هامش ص106. 


)4( ابن عربي» المصدر نفسه» ص 111. 
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إن قول ابن عربي يكشف عن أن المنادي الصوفي الذي يناجي ربّه لا يُجاب 
على ندائه إلا إذا ملأ كأسه بالخمرة الصوفيةء وهي المعرفة الإلهية التي تتم بطقوس 
المتصوفة وأحوالهم ومقاماتهم. 
وعلى ما جرت عليه العادة في شعر الخمريات من ذكر الساقي والنديم؛ فقد حفلت 
الموشحات الصوفية الخمرية بذكر الساقي» ويدلنا ذلك على أن الوشاح الصوفي في خمرياته 
الصوفية كان قد حذا حذو شعراء الخمريات»ء ومن ذلك قول ابن عربي في موشحة له: 
يها الساقي استقني لا تأتل 
ولقذ أنشذة ما قيل لي 
يها الساقي ليك COs n‏ إا لم تتف( 
ولمّا كانت خمرة الصوفي هي خمرة معنويةء فقد غدا القلب هو الآنية التي 
تعطى بها الخمرء وقد يصل الصوفي إلى حالة السكر إثر الشوق الذي يعتريه للحق 
تعالى» يقول ابن عربي: 
قل لسرب القلب 
ِن لي في قبي 
خمرة في أقداح أنوارها من زتاد القدّا-(© 
وتطالعنا في موشحات الششتري صورة الخمرة ورموزها بكثرة مما يدفعنا إلى 
القول إِنّ أبا الحسن الششتري كان رائداً في الخمريات الصوفية» وغدا ديوانه الششتري 
ديراً أو معبداً من معابد الخمرة الصوفية التي يغيب فيها الصوفي عن ذاته ليفنى في 
الواحد المطلق. 


)2( ابن عربي» المصدر نفسه» ص 418. 
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ويظهر أن أبا الحسن الششتري كان على اطلاع واسع على شعر الخمريات 
العربي ولا سيما ((النواسية)) منهاء واستلهم هذه الخمريات وأعاد صياغتها من جديد 
بعد أن خلع عليها سُنْحَةَ دينية وفلسفة صوفية لتظهر بزي آخر مُغاير لما كانت عليه 
الخمريات المعهودة من تماجن ولهو وصخب. 

وتظهر الخمرة عند الششتري برموز وصور عدة» فأحياناً يصل المتصوّف إلى 
حالة السكر بسبب تجلي الحبيب وظهوره» وصورة التجلي هذه عند الششتري شراب 
خمري له أثره المسكر عند المتصوف, فيهيم وجداً حتى ينتفي ويخرج عن وجوده 
يقول الششتري: 


أنا مذ غاب رقيْبي زال عَني العَنَا 

وَتجَلى حبيبي وبَنّغت المُنَى 

وسقاني طبييبي من شراب الفا 

الا اني كرت 

EET‏ عن وجودي خرچ 


وينسب الششتري إلى الخمرة الصوفية الخوارق والمعجزات» فبها تبصر الأنوار 
التي هي كل ما يرد على القلب ليطرد عنه الكون”ء وبها تتكشف الأسرار للصوفي 
التي هي العلم الذي انفرد به الأولياء والعارفون بالله من معرفة إلهية وحقائق ربانية(ء 
كما أن هة الخيرة راك زرح ولس فا د ا كنا كالك يحصو اللشترى كل 
صوفي مريد أن يُعرّجَ على الخمّار ويخلع العذار في طلبه هذه الخمرة» يقول: 


قمع على الفكتار بخلّع العذار' 
تيْصر' سنا الأنوار إا مَاتدار 
وعالم الأتشرار يلح لك جهَار 


(1) الششتري» ديوان أبي الحسن الششتريء ص102. 
(3) الشرقاوي» معجم ألفاظ الصوفيةء ص 173. 
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والراحٌ روخ الأرواح ما فیھا جنا" 
ويضفي الششتري على هذه الخمرة صورة القداسةء وقد بدا في ذلك متأثرا 
بشعراء الديارات الذين أضفوا على الخمرة صفة القداسة؛ فهي عند النصارى كدم 
عيسى وعند المجوس كالنارء ويرى الششتري أنّ معجزات الأنبياء كانت بفعل هذه 
الخمرة» ولا شك أنه يقصد بالخمرة هنا المعرفة الإلهية» لذلك يرى الششتري أنّ هذه 
الخمرة ما هي إلا سحر» ولكنها سحرٌ حلال منزهة عن التمثيل والتشبيه»ء وبشرى لأهل 
الصلاح بالفرح والسعادة» يقول: 
جمَالهامشهرر في الدين القديم 
للحت ولام اللو في الَليل البَهِيم 
وذك مها الور لمُوسى الكليم 
وأشرقت كالشمئس في أفق الخال 
وبّشرت بالأقراح لهل الفلا( 
وعلى خطى شعراء الخمريات والديارات في نعتهم الخمر بالقدم والعتاقة كناية 
عن نفاستها» سار المتصوفة في نعت خمرتهم الصوفية بالقدم» وأنها سابقة على جميع 
الكائنات في الخلق» فهي أزلية قبل كون الزمان» وبذلك ينجلي أن المقصود بهذه الخمرة 
الحُبّ الإلهي الذي هو أصل الوجود(, ومن ذلك ما نجده في قول أبي الحسن 
الششتري: 


(1) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص120. 

(2) الشتيوي» صالح» شعر الديارات»ء ط1 »المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» لبنانءدار الفارس للنشر 
والتوزيع»ءعمان» الأردن2004م» ص180. 

(3) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء السابق» ص 121. 

(4) انظر: الشتيويء شعر الديارات» السابق» ص180 -183. 

(5) حلمي»محمد مصطفى» ابن الفارض والحب الإلهي» ط2ءدار المعارف»القاهر ة»مصر›(د.ت)»ص162. 
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ووجود السكر 


للهوى و الخمز ‏ 


فإذا كانت خمرة الشعراء السابقين على الصوفية ترجع في عتاقتها إلى عصر 
نوح وعاد وثموداء فإن خمرة الششتري تعود في عتاقتها إلى ما قبل كون الزمان 


ووجود السكر. 


وق الششتري على ال ااا ا و :كاز يكن يريط ينك هذه 
الخمرة والأنبياءء فتصبح الخمرة ذات رموز وإشارات وكنايات أبعد مما يدل عليها 


ظاهر ها( يقول: 


فهداها استبان 
ورآهَا عيان 
فهواهَا دليل 
وَهَدَت للسبيل 
لا تقل كيف كان 
ليْسَ يَخويه مكان 
ولمُوسى الكليم 
والنبي الكريم 
في رضا وامتنان 
شأئه حَيْرُ شان" 


(1) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص145. 
(2) انظر: حسين» طه»ء حديث الأربعاء؛ ط2» دار المعارف» مصرء(د . ت)؛ ج2» ص84. 
(3) حلميء ابن الفارض والحب الإلهي»ء ص106. 
(4) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء السابق» ص146 -147. 


وَسَتَاها قبل 

اكد 
7 
كَون ذَاكَ الأمثر 
سر ك 
خن جلى الطور» 
ورأى سر النور' 
بات منهًا مسرور 
وشو القذدر 
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ولعلّه من المفيد الإشارة إلى أنّ شعراء الديارات ركزوا في خمرياتهم على 
عنصر الزمن» فنجدهم "يفضلون الشرب في الصباح الباكر استمتاعاً بالنسيم العليل في 
هذا الوقت» فضلاً عن أنّ منظر الرهبان والقسوس وهم يسرعون إلى الدير يرتلون 
كل ار ن لرك لاع بقارم وارد رار بات إلى 
ذلك أنّ الرهبان كانوا يباشرون تقديم الخمور في الصباح الباكر"'ء وفي أثناء ذلك 
نجدهم يصفون الدير وطريقه ورهبانه وقسوسه وشمامستها2) 
الخصائص الموروثة عند المتصوفة في خمرياتهم الصوفية» يقول الششتري: 
عَيْنْ الزَحَام اسر" ا 
والاصنطبّاح في الثيرن ‏ لشرنبتا 
د E‏ ا 
فمن طغى أو بَاحْ من الأتَام 
فسرنًا الواح مثل الختا« 
ويقول الششتري أيضا في طرق الحانات طلبا للخمر في وقت الصلاة» وقد أخذ 
رجال الدين المصلون يتلون ألحانهم: 
طرقت الحا والألخلة سني 
ورَآاحُ الأئنس في الكّاسّات تجلّى 
صرت في الحان والها عاني حيْن تاداني 
فقذ رأفع الحجاب عَن الجَمَال!6 


٠‏ وأصبح ذلك من 


(1) الشتيوي» شعر الديارات» ص145. 

(2) الشتيوي» المرجع نفسه» ص150. 

(3) عودة» تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية. ص190. 
(4) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتري.ء ص233. 
(5) الششتري» المصدر نفسه» ص327 -328. 


138 


Click Here & Upgrade 
Expanded Features 
Unlimited Pages 





Complete 


ويصل الصوفي بسكره أو بفرط عجبه لما يسمى بالشطح في مصطلح المتصوفة 
وهي حال للمريد الصوفي إذا زاد وجدء!''» ويشير الششتري إلى هذه الحال في موشحة 
له» يقول: 

شطحت عن الوجود بفرط عي 
براح أشركت من ت قلبي 
كنك بها الشقا من كل کرب 
جبرت كدري فَافْهَمُوا سرتي << واقبلوا غذري 
فذي الرَاحٌ التي فيْهًا الوا لي 
بتات القلب لا بنت المّوالي() 

ويستدرك الششتري قوله السابق في الخرجة التي هي أساس الموشح وصفوة 
القول فيه فيقول: إن الخمرة التي قصدها ليست هي الخمرة المعروفة بين الشعراء إنما 
هي دواءً» وذلك أنها تجبر كسر النفس» وتكشف الغيبيات وتقرب المتصوّف من ربّه 
ولعله أراف يها المحنة الأليية أو القوق إلى الحق كال ذلك أن. انان هذه الخمرة 
القلب» يقول:((بنات القلب))» والمحبة مصدر إشعاعها القلب وليست هي الخمرة 
المعروفة التي يتم اعتصارها من ((الدوالي)). 

فنلاحظ التشابه الشديد بين خمريات المتصووفة والخمريات الشعرية» غير أن 
المتصوفة لجأوا إلى تمييز حديثهم عن الخمرة بإشارة أو قرينة تميّز خمرياتهم؛ كما فعل 
الششتري في الخرجة السابقة. ٠ ٠‏ 

ومن ذلك أن خمريات المتصوفة ارتبطت بالإشارة الدينية» وذلك بمزج هذه 
الخمريات بقصص الأنبياء» وبذلك تنتفي العلاقة بين هذه الخمرة والخمرة الحقيقة التي 
هام بها الشعراء» ومن ذلك قول الششتري في موشحة خمرية صوفية مُطَعَماً إياها 
بالقصص الديني» يقول: 


(1) الشرقاويء معجم ألفاظ الصوفيةء ص182. 
(2) الششتري» ديوان أبي الحسن الششتري» ص328 -329. 
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وإأريس نادمَها في العُلا 
بھا تاح نوخ وتلى إلى 
حمّى ديّره نجه المبتلى 
فقال لَهُ اركب الجاريَة 
لتشرب من عينها الجارية 
لما تجواهر منها الخليل 
فقال ذروني فإني عَليل 
اقترب اني وذاك قليل 
وبالأب والأمّ مَغ خَالقَة 
دَغوا مَرْجَهَا واشربُوا خاليَة 
ومن نورها كَانَ نور الكليم 
وعيْسى بها صار يُبْرِي السقيم 
وللمُصنطفى صرقها من قديم 
فَمَاذا أقول کک 
يُقصّران فالصمت أَقْوَى ل 
فنلاحظ إضفاء الصبغة الدينية على الخمرة في قول الششتري السابق من خلال 
ربطها بالقصص النبوي ويجعلها محور معجزاتهم المختلفة. 


2 الرموز المسيحية ! 

عبرت المسيحية عن التجلي الإلهي بضرب من الحلول والتجسيم» 
أتباعها إلى ذلك عن طريق شخصية المسيح عليه السلام الذي يجمع بين اللاهوت 
والناسوت”» ويرى بعض الباحثين أن الدراسات التاريخية للتصوف الإسلامي تشير 


(1) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء» ص336. 
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إلى أن الصوفية ألما منذ القرن الثالث الهجري بهذا المصطلح -مصطلح الحلول - 
وهذا ما يظهن في نتاجيم الأنبي من اشعار ورسال ١ء‏ ووظف الوشاحوخ النتصروقة 
هذه الأفكار الفلسفية المسيحية في موشحاتهم» ومن ذلك موشحة لابن عربي يقول فيها: 
تدع لاهوتي بناسُوتي وحصل مُوسى اليم تابُوتي 
سن قال عي ني ال 
وقذ صح أني المَلك افر 
فرب عليم غرة الجَخد 
فانظر عزتي فيك وتنبيتي ١‏ على عرش تنزنهي عن القواتا" 
لقد استقى ابن عربي حديثه عن الطبيعة الثنائية مما قالت به المسيحية حول 
شخصية المسيح عليه السلام من أنه يجمع بين اللاهوت والناسوت؛ أي حلول الصفات 
الإلهية (اللاهوتية) في الإنسان(الناسوت) فتصبح الشخصية بذلك (إنسا إلهية)» فهو عبد 
وهي صفة ناسوتية» وملك فرد وهي صفة لاهوتية» إنها صورة أخرى لفكرة الحلول أو 
التجسيم أو التجسيد التي دانت بها المسيحية. 
وتبدو فكرة الحلول والاتحاد ظاهرة أيضا في مطلع موشحة لأبي الحسن 
الششتري» يقول: 
الخ أفتاني وكنت حي 
مذ نظرت عيتي جهراً إلي(6 
ويقول أيضاً في الموشحة نفسها: 
آنا هو المَحْبُوبْ وأنا الحَبيبْ 


و لحب ا مني سء ٤‏ 2 حَجِيب !4 


(3) نصرء الرمز الشعري عند الصوفية» ص457. 
(2) ابن عربيء ديوان ابن عربيء ص 363. 

(3) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتري. ص287. 
(4) الششتري» المصدر نفسه» ص287. 
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ويوظف الششتري فكرة الحلول في موشحاته بصور عدة فيقول في موشحة 
أخرى: 
ای ق 
نامي سبإسروي” 
ووظفة الوشاحوى: البتصياقة يعحن البعتقداك. .و الأنكان البسيحية فيكاك حمطن 
النزعات الرهبانية المسيحية في الغرب كان معتنقوها يزعمون ((أن الصالح هو 
المستقر في الطريق الضيق بالجبال حيث تبتى الأديرة)) 7ء فيوظف الششتري هذه 
الفكرة في موشحة له راداً هذه المزاعم» فيقول: 
وقَتَم الصالخ 20 في الشغب هو راقبا 
ليس لذاك رايخ يَطلبْهُ عَنْ صاحبا 
المُومن التاصح مألوف ألوف طالب( 
ومن توظيف. الأفكان والمصظلحات. المسيحية ما تجده فى هوشم لانن .سول 
الإسرائيلي» حيث يوظف فكرة التثليث المسيحي(اللهء الابن؛ الروح القدس) في قوله: 
فتتت في ذي حور صقاتة الستُخرٌ العجيب 
يدين فيه الببصر بدين عَبّاد السّليب 
إن شت بالقَمَر' والحقف والغصن الرُطيب/» 
ولكنّ ابن سهل حور فكرة التثليثعن أصلهاء ذ بثك ب(القمرء والحقف»› 
والغصن الرطيب). 
ولا شك أنّ توظيف المصطلحات المسيحية كان من نتاج التفاعل الاجتماعي 
الذي شهده المجتمع الأندلسي بين الأعراق والأديان المختلفة(5) 


(1) الششتري» ديوان أبي الحسن الششتري» ص 363 -364. 
(2) الششتري» المصدر نفسه» ص 209. 

(3) الششتري» المصدر نفسه» ص212. 

(4) ابن سهل الإسرائيليء ديوان ابن سهل. ص 443. 

(5) انظر: جرارء زمان الوصل» ص87 -89. 
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6.9.2 س ر 


اسان وعبّر yT‏ هذه لحيرة بصور وأشكال a ak‏ ابن عربي: 
شاه النقل الذي حيري ويه حى 


ودليل العقل قد صيّرتي شكرا E.‏ 
فتراني عندَمَا خيّرتي LS‏ 


اناما ن ڪل وير ظَلمْ نطو 
ذا استرّحت من سجن الفكرن ‏ قنت بالقيُوم!' 
فنلاحظ حيرة ابن عربي بين الأخذ بين ما تنقله له الحواس و بين ما يمليه عليه عقله» فهو إذا خيّر 
يجد نفسه كارهاً للحياةء وسرعان ما يلوذ إلى الحق تعالى عندما يخلّص نفسه من سجن الفكر. 
ومن موشحات الششتري التي وظفت فكرة الحيرة الصوفية قوله: 


كل وقت من حبيبي قار كلف حجة 
فاز من خلّى الشواغل ولرل وجه 
كنت قبل الوم حائر' في زليَا الكون داقر 
في بحار الفكر ملقى بَيْنَ أَمْوَاج الخواطر' 
والذي كان مُرادي زل في لقب اضر 
كشف السّتر عن عيني راا م 


فالششتري قبل معرفته لحبيبه وقبل أن يتوجّه لمولاه ويكشف له السثر كان في حيرة» تاه 
في زوايا الكون ملقى في بحار الفكر بين أمواج الخواطر. 

ومهما يكن من أمرِء فقد حفلت الموشحات بمصطلحات التصكف وألفاظه» ويبدو أن 
المتضوفة رأوا في الموشح متسعا كبيرا للتعبير عن منهجهم وفلسفتهم الو فة القاصية: وا 
أدبية لنشر أفكارهم وآرائهم بين فئتي العامة والخاصة الذين استهواهم فن التوشيح» وشاع بينهم. 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص116 -117. 
(2) الششتري» ديوان أبي الحسن الششتري» ص362. 
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الفصل الثالث 
توظيف الموروث الأدبي 


يشكل الموروث الأدبي العربي المشرقي والأندلسي شعراً ونثراً وتوشيحاً وأغاني 
شعبية مخزوناً ثقافياً غنياً لَدَى الوشاحين الأندلسيين» يسترجع كل ذلك لبناء نصته 
التوشيحي» ويكسبه قيمة وبُعداً أدبياً ضارباً في عمق التراث والحياة الأدبية» وسنقصل 
القول فيما يأتي حول تعامل الوشاح مع مخزونه التراثي الأدبي المشرقي والأندلسيء 
وسنبين في ذلك الآلية والمنهج الذي سار عليهما الوشاح الأندلسي في استدعائه للتراث 
الأدبي في ا 


3 توظيف الموروث الشعري ! 

إن توظيف الشعر في الأعمال الأدبية ليس جديدأء فهو ظاهرة معروفة في 
الأجناس الأدبية المختلفة قبل اختراع الموشح في الأندلس» فقد لاحظ النقاد القدامى هذه 
لظافرة ر اضرا الول قهاء فر قرها نحت مات متعددة» ويرى بض الان ل 
استعمال اللاحقين لمعاني السابقين تقع في ضربين: الأول مستحسن وهو ما أسموه 
خسن الأخذ ويقع في أقسام منها النظر.والملاحظة؛ ونقل المعتى إلى مغتى آخرء 
وكشف المعنى وإيضاحه» وتكافؤ المتبع والمبتدع» واختصار اللفظ الطويل مع حراسة 
المعنى» أمّا الضرب الثاني المستقبح فهو أقسام أيضاً منها تقصير المتبع عن إحسان 
المبتدع». .والإلتفاط أوالتلفيق» والاهتدام. .ويسمى نسخاء. والإغارة والاصطراف 
والانتحال"ء وغير ذلك من المسميات التي جمعها الدارسون والنقاد المحدثون تحت 


(')انظوثي بن خلف.أبو الحسن علي بن عبدالوهاب»ء مواد البيان »(د.ط)ءمعهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية»جامعة فرانكفورتءجمهورية ألمانياء 1407ه/1986م» ص 295 -306.ءالعباسي»عبدالرحيم بن 
أحمد(ت 963ه/1555ممعاهد التنصيص على شواههد التلخيص . تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميدء(د.ط)عالم الكتب. بيروتءلبنان»ء 1367ه/1948م»ج4» ص5 -59» طبانةء بدوي» السرقات 
الأدبيةء(د.ط)ءدار الثقافةء بيروت» لبنانء1986م» ص52 -63. 
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مسمى (التناص) "ء فيرى أصحاب المناهج النقدية الحديثة أن العمل الفني لا يتخلق 
ابتداء من رؤية الفنان وإنما من أعمال أخرىء أي أن العمل الفني يحمل في طياته إعادة 
بناء لأعمال ونماذج فنية أخرى©. 

وقد غدت ظاهرة توظيف الموروث الشعري عنصراً مهما في بناء الموشح 
الأندلسي» وأشار إلى ذلك النقاد القدامى في حديثهم عن الموشحات» فيذهب ابن بمّام في 
حديثه عن مخترع الموشح إلى أنه كان" يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز 
ويضع عليه الموشحة"» ويشر ابن سناء الملك إلى ذلك» فيقول: ((وفي شجعان 
الوشاحين والطعانين في صدر الأوزان من يأخذ بيت شعر مشهورا فيجعله خرجة 
ر و ق ر 
الموشحات» فيقول: ((وفي الوشاحين من أهل الشطارة والدعارة من يأخذ بيتا من أبيات 
المحدثين فيجعله بألفاظه في بيت من أبيات موشحه))!5. 

إن حديث ابن سناء الملك عن توظيف الشعر في الموشحات سواء في متن 
الموشحة تنكل قنرطا رئيس في بداء. الموشه» وقد تب لن مقا الك هذا التي 
إلى شجعان الوشاحين وجهابذتهم» ويظهر من قول ابن سناء الملك أن هؤلاء الوشاحين 
كانوا يتخيرون الأشعار الرائجة أو المشهورة» فالوشاح بوعي مسبق وقصد متعمّد يلجأ 
إلى بيت شعر اشتهر بمتانته وذيوعه بين أسماع الناس ويضع هذا البيت في موشحته 
لبج منها قولاً رائجا وصبيتا ذائعا بين المظفين ولبلاقي .هذا الموشم الشديرة التي كان 
قد اكتسبها بسبب توظيفه لبيت شعر ذائع الشهرة» ويستثمر الوشاح هذه الأبيات الشعرية 


(') انظر: الزعبيءأحمدء التناص نظرياً وتطبيقياًء ص7. 

() فضل» صلاح» "طراز التوشيح بين الانحراف والتناص" فصولء المجلد الثامن» العدد 1» مايو 1989» ص77. 
() ابن بستام»الذخيرة» ق1» مج1» ص 469. 

(”) ابن سناء الملكء دار الطرازء ص32. 

( ابن سناء الملك» المصدر نفسه» ص32. 
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التي تمثل فلذات شعرية تجمعت حولها بفعل التراكمات التاريخية طاقة إيحائية فذة في 
إنتاج د لالته (1 

إنّ توظيف الوشأح للأبيات الشعرية في موشحته دليل على أن الموشح الذي يُعد 
فنا شعرياً مُبتكراً يدل على قدرة الوشاح على تطويع الشعر العربي التقليدي لمعطيات 
الفن الجديدء واتخاذه عنصراً أساسياً في بنائه من خلال التناسق والتلاحم بين العناصر 
التجديدية والتقليدية في بناء الموشحة بناءً لغوياً وموسيقياً وفنياً ودلالياء فيرى صلاح 
فضل أن اقتباس الأشعار في الموشحات ((خروج صارخ على النموذج المثالي للقصيدة 
لعربية غير المسبوقة؛ إنه ليس من قبيل السرقات المستترة بل هو قطع الطريق 
الشعري والسيطرة عليه)) 2 

ولمًا كانت الموشحة تعد شكلاً فنياً جديداً وثورة على النظام التقليدي للقصيدة 
العربية فإنَ الباحث يرى أن توظيف الأبيات الشعرية التقليدية في الموشحة يمثّل تحدياً 
صارخاً للقصيدة التقليدية» وذلك بإثبات أن الموشح قادر” على مسايرة القصيدة التقليدية 
باقتطاع شذرات من القصائد وصهرها في الموشحة» على الرغم مما تتسم به الموشحة 
من شدة التعقيد الفني والموسيقي والبنائي. 

ولربما أيضا أن الموشح كان يطلب الشرعية لدى الشعر التقليدي فكل حركة 
أدبية تجديدية صادفت في طريقها صعوبات ومناوئين لهذه الحركةء فالوشاح يؤمن كل 
الإيمان بمكانة الشعر والقصيدة التقليدية وأثر هذه المكانة المرموقة في أسماع متلقي 
الشعر ومتنؤقيه»ة لذلك:,عمد. الوشاح إلى. الشعر موظفا إياه في الموشحة ليحقق الشريعية 
الأدبية للموشحة. 

ولقد تعددت طرائق توظيف الشعر فى الموشحات» ومن ذلك ما يشير إليه ابن 
سناء الملك في قوله:((وفي لواف هوق من اذك البظانة وزائه هار» من يأقذ س من شات 
المحدثين فيجعله بألفاظه في بيت من أبيات موشحه)) إنّ قول ابن سناء الملك:(فيجعله 


() فضل»"طراز التوشيح بين الانحراف والتناص'» ص78. 
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بألفاظه) يدل على أن من الوشاحين من أخذ البيت الشعري كاملا بألفاظه» ومنهم من 
أخذ معنى البيت فقط أو أخذ البيت بعد تحويره وتعديله بتقديم أو تأخير أو غير ذلك» 
وسنتناول ذلك بالتفصيل. 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن توظيف الشعر في الموشحات يكشف لنا عن ثقافة 
الوشاح ومخزونه الشعري وقدرته على استرجاع هذا المخزون الثقافي الشعري عند 
إبداعه الموشحة وتطويعها لامتصاص عدد من النصوص الشعرية. 


53 توظيف الشعر المشرقي ! 

لقد ظل الأندلسيون في حنين دائم إلى المشرق كما يُشير إلى ذلك ابن بسام بقوله 
إن الأندلسيين ((أبوا إلا متابعة أهل المشرق» يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع 
الحديث إلى قتادة» حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب» 
لکا على ا ناویا ذلك کا کی 

ولقد دفع هذا القول بعض الباحثين إلى أن ينعتوا الأدب الأندلسي بالجمود والتقليد 
وعدم الإتيان بشيء جديد يذكرء غير أن هذا التقليد يمثل إعجاب الأندلسيين بالأدب 
والشعر المشرقيء فنجد إشارات عدة إلى المعارضات الشعرية التي حاول الأندلسيون 
فيها أن يتفوقوا بها على نظرائهم المشارقة» ويرى أحمد هيكل أن دواعي المعارضة 
عند الأندلسيين تتمثل في محاولتهم التفوق على سابقيهم المشارقة مدفوعين بروح 
القورمية الأندلسيةا؟! قالشخصية: الأدبية الأندلسية بقيِت: محافظة على مقرمات الأصالة: 


(') ابن بسامء الذخيرةء ق 1ء مج1» ص12. 

(0 أمين» أحمدء ظهر الإسلام» ج3» ص 104. 

()للاطلاع على معارضات الأندلسيين للمشارقة انظر:ابن بسام» الذخيرة ق 1»مج1ء» ص 279 122» 131ء 
7+ 360 510 ق4»ج1» ص22 -25» المقريءنفح الطيب».ج6» ص 38»:ج8» ص62 -64. 

() هيكلء أحمدء الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة» ط(6)ء دار المعارف» مصر»ء 1971م» ص 259. 
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واستجابت في الوقت نفسه إلى دواعي التجديدء وذلك مما أدى إلى ظهور نماذج أدبية 
طويقة ميتكرة مني الو ذا 
وسنعرض الآن بشيء من التفصيل لجوانب توظيف الأبيات الشعرية في 
الموشحاتء والذي مئلك بآليات مختلفة إما بإيراد البيت الشعري بألفاظه ومعانيه أو كما 
يُطلّق عليه الاقتباس المباشر أو الإشاريء ومنه التوظيف غير المباشر وذلك بالتحوير 
والتعديل لبيت الشعر المقتبس إما بالحذف أو بالزيادة أو بإعادة بناء البيت الشعري 
بصيغة جديدة وذلك للتحقيق التوافق والانسجام بين البيت الشعري المُقتبّس والبنية الفنية 
والدلالية للموشح. 
قل ا رافع واس 
كم قلت للمقم إذ أَضر بي فيه 
دونك ذا جسمي فدية ة لادی( 
فابن رافع رأسه يخاطب السقم الذي اشر حدم كيذ له اح في الو 
بأنواع السقام» فهل كان يذل ابن رافع رأسه كبذل المتنبي؟ فإذا كان ابن رافع رأسه قد 
بذل جسمه كله للسقم» فقد سبقه المتنبي وبذل المطارف والحشايا له» وفي ذلك يقول 
المتنبي واصفاً الحمّى التي ألمّت به:(من الوافر) 


بذلت َه ف و لحشايا فعافتها وَجاقت في عظًامي 
يَضيْق الجلد عن تفسي وعنها فتوسعة بأنواع اقا 


ويظهر أ ابن له إلى معنى بيتي المتنبي وأخذه وأعاد بناءهما من 
جديد بألفاظ وبنية جديدتين» بما يتناسب و بنية الموشح» ويحقق الدلالة التي أراد ابن 


(') الدقاق» ملامح الشعر الأندلسي» ص45. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص15. 

(الإمتنبي» أبو الطيب أحمد بن الحسين (ت354ه/965م)ديوان أبي الطيب المتنبي . شرح:أبو البقاء 
العكبري(ت610ه/1213م) ضبط نصّه وصحّحه كمال طالبء ط 1» دار الكتب العلمية»ء بيروت» 
لبنان»1418ه/ 1997م» ج4» ص 148. 
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رافع رأسه تحقيقهاء تلك الدلالة التي وجدها ابن رافع رأسه عند المتنبي في قوله 
السابق» فهو بذلك قدم فكرته بصورة طريفة وأضفى على موشحه هالة شعرية أصيلة. 

ويقول ابن رافع رأسه في موشحة أخرى داعيا فؤاده إلى الصبر وعدم الروع: 

فؤادي استتعن بالصّثر إلى کم تراغ 

لقد عمد ابن رافع رأسه إلى بيت شعر للشاعر الخارجي قطري بن الفجاء:!2؛ 
قوله: (من الوافر) 

رل اوق جات اء من الأَبْطال ويْحك لا تراعي( 

لقد أعاد ابن رافع رأسه بناء بيت الشعر بناءً جديداً من غير أن يخل بالمعنى» فقطري 
بن الفجاءة اعتمد أسلوب التوبيخ لنفسه التي أصابها الروع من الأبطالء أمّا ابن رافع رأسه 
فدعا قلبه إلى الصبر وترك الروع دعوة لينة دون أن يوبّخه كما فعل ابن الفجاءة. 

ويؤمن الكميت بأن الرّقى لا تجدي نفعاً لدفع المنية فيقول: 

هل تنفعٌ الرقى وڏوني المتایا حو 

فليست الصورة المرسومة في قول الكميت هي من ابتكاره أو نسج خياله» فقد عهدنا 
هذه الصورة من قبل عند أبي ذؤيب الهذلي في عينيته المشهورة ((أَمنَ المنون وريْبهًا 
تتوجّع)) فعكف الكميت على بيت أبي ذؤيب الهذلي:(من الكامل) 


ر ابرع اسٌ اس 


وإذا المي شك أظفارها ليت كل تميْمّة لا تتف( 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية»مج1» ص34. 

(2) هو أبو نعامة قطري بن الفجاءة واسمه جعونة بن مازن المازني الخارجي»خرج زمن مصعب بن الزبير لما ولي العراق 
نيابة عن أخيه عبدالله بن الزبيرسنة ست وستين للهجرة فبقي قطري يقاتل عشرين سنة ويسلم عليه بالخلافةء وكان 
البخجَلهسف الثقفي يسيّر إليه جيشاً بعد جيش وهو يستظهر عليهم» ولا عقب لقطري» وقي ل لأبيه الفجاءة لأنه كان 

باليمن فقدم على أهله فجأة فسمي به» قتله سفيان بن الابرد الكلبي سنة 8ه/697ء.انظر: ابن خلكان» أبو العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد (ت681ه/697م)»: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق:إحسان عبّاسءدار صادرء بيروت» 
لبنان»1970م؛مج4؛ ص 93 -95. 

() معروف» فايق محمود» ديوان الخوارج» ط1ء دار المسيرة» بيروتء لبنان» 1983م؛ ص 199. 

(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج1» ص 49. 

(آلهذلي» أبو ذؤيب خويلد بن خالد (ت27ه/648ء)ء ديوان أبي ذؤيب الهذلي» شرح وتحقيق: سوهام المصريءراجعه وقدم له: ياسين 
الأيوبي» ط1ءالمكتب الاسلامي» بيروت دمشقءعمان:1419ه/1998م؛ ص 147. 
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لقد حور الكميت بنية البيت وجعلها على شكل استفهام استتكاري بدلا من 
الصيغة الشرطية عند الهذلي» واستبدل كلمة الرقى بكلمة التمائم وهما لفظان لمدلول 
واحدء كما أعاد بناء صورة المَنيّة فشبّهها بالطائر الذي يحوم محلقاً بعد أن كانت 
صورة المنية عند الهذلي حيوانا مفترسا ينقضُ على فريسته بأظفاره لقد تصرف 
الكميت ببيت الهذلي تصرفاً كاملا ليتفق وبنية موشحته؛ وعلى الرغم من ذلك إنّ قارئ 
قول الكميت يستدعي في ذاكرته قول أبي ذؤيب الهذلي. 

وفي موشحة غزلية يقدّم الكميت أعذاره لهيامه وافتتانه بمحبوبته ليدفع البأس 
والحرج عنه؛ يقول: 


فهل علي في الحب من باس 
وقذ فنتت يغضكن ميّاس 
عذب التَتايَا عاطر الأنفاس ۳ 


فاکمیت فى قله ((قيل علي فی الحب من يان )) 1016 ف ا ا من یت 
أبي نوا !(مق الهزج) 
وَهبني بحت بالحُبّ فهل بالحُبً من بَاس2) 
فقد عمد الكميت إلى عجز بيت أبي نواس ووظفه في موشحته بعد أن حور 
وعدّل في بنائه وذلك بزيادة كلمة واحدة على عجز البيت» ولعله من المفيد الإشارةأيضياً 


إلى أن للعباس بن الأحنف بيت شعر شبيه ببيت أبي نواس يقول فيه:(من الهزج) 
ا أ وا -ء و دږ 2 4 
يلوموني على الحب وما بالخ من باس 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص65 -66. 

() أبو نواسء»الحسن بن هانئ(198ه/813م): ديوان أبي نواسء ډ ط/ دار صادرء بيروت:(د.ت)ء ص 381. 

أبو الفضل العباس بن الأحنف بن الأسود ١‏ لحنفي نسبة إلى بني حنيفة أصله من اليمامة بنجد خالف الشعراء 

في طرائقهم فلم يمدح ولم يهجٌ بل كان شعره كله غزلاً وتشبيباً قال فيه البحتري :أغزل الناس» توفي ببغداد 
وقيل بالبصرة سنة192ه/807ء.انظر :ابن خلكان» وفيات الاعيان»مج3» ص20. 

() العباس بن الأحنف (ت192ه/807ء)ء ديوان العباس بن الأحنف»› شرح:مجيد طرادء ط 1» دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان» 1414ه/ 1993م» ص 169. 
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ويقول ابن اللبّانة في موشحة غزلية: 


كواعبٌ 0-7 ان تشانيت فيذا 
شت عل الكنا تارك لانمل 


فابن TT‏ الحسان» فالشفاه عتاب والنواجذ حب البردء 

وتذكرنا هذه الصورة بمأثور الو أو اع الدمشقي! :(من البسبط) 
وأمطرت لؤلؤا من ترجس وسقت ورادا وَعَضّت على العناب بالبردا©ا 

لقد تمثل ابن اللبّانة قول الوأواء الدمشقي فاقتبس عجز البيت فقط ثم حذف جزءا 
نذه و أشات مكاتة جز ءا أخرء فاعاق صياغة الشطن من دة بها شان مع مزسقى 
الموشح» وأضاف مفردة (الأندى) لتتوافق مع قافية الأغصان في الدور. ولكن مهما يكن 
من تعديل وتحوير فإن المطلع يستطيع إرجاع قول ابن اللبّأنة إلى مصدره الذي استقى 
منه. 

وكان الوشاح يعمد أحيانا إلى بيت شعر مشرقي مشهور ويقتبس فكرته ويعيد 
بناء البيت بناءَ جديدا بألفاظ من عنده» حتى يبدو للسامع أن لا علاقة بين القولين 
الحاضر والماضي» فيستلهم الوشاح معنى أو صورة من بيت شعري دون أن يذكر 
55 أو لفظة تشير إلى ذلك E‏ ابن اد 
فهو ضيعم قسنور' والح تدع" وهو شادن جائر الگا دار 


ففي قول ابن اللبّانة استلهام لقول طرفة بن العبد:(من الطويل) 
فإن تنغني في حلقة القوم تلقني إن تقتتصئني في الحوانيت تصنطوا"ا 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية»مج1» ص212. 
هو ألو الفرج محمد بن أحمد الغسانيء اشتهر بالوأواء الدمشقي» شاعر مطبو ع»منسجم العبارة» حسنء جيد الت بيه توفي 
سنة385ه/095م.انظر:ابن خلكان» وفيات الأعيان» مج7» ص240 -241. 
للؤّأواء الدمشقي» أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني (ت385ه/095م)ءديوان الوأواء الدمشقي . تحقيق: سامي الدهان» 
ط22» دار صادرء بیروت» لبنان» 1414ه/ 1993م» ص84. 
(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية»مج1.» السابق»ء ص224. 


151 


Click Here & Upgrade‏ جه 
Expanded Features‏ 


2 PDF Unlimited Pages 
Complete 





فطرفة بن العبد كان قد سبق إلى فكرة الإقامة في ساحات الوغى ومجالس اللهوء 
فاستلهم ابن اللبّانة قول طرفة في هذا المضمون وأعاد إخراجه بثوب جديد. 
ويدخل ضمن مجال الاستلهام للأقوال الشعرية السابقة» ما نجده في موشحة أبي 
بكر الأبيض من استلهام لبيت شعري للخنساء(ت24ه/644ء)ء يقول الأبيض مادحا 
شخصنا لمعن ا الخ 
كيف لا هابا E‏ 
EE‏ وَتوَالهُ العَيث(2) 
فاستلهم الأبيض قول الخنساء (من الطويل) 
وكنْت إِذَا كف أَنَتكَ عديمَة اك الس تيه كاه 
ولكن استلهام الأبيض كان أكثر وضوحاً من استلهام ابن اللبّانة؛ فأبقى الأبييض 
على بعض ألفاظ الخنساء وأعاد تركيبها وإظهارها بثوب جديد. 
عر لن اک تی ای ی کے اون شه ا ما ا 
لأخيها صخر عندما قالت(من البسيط) 
أغر” ّح َد الهداة به کان عل على رَأسه ت4 
شرك ن اک ما اکر ین ارت فی درت المشهرن» رر کے ا کن 
كلما لاح وهو لتشم 


()طرفة بن العبد (ت60ق.ه/564م)ديوان طرفة بن العبد » شرح:الأعلم الشنتمري» تحقيق : دريد الخطيب ولطفي 
الصقالء(د . ط)ءمجمع اللغة العربية بدمشق»(د.ت)» ص29. 

(©) غازي» ديوان الموشحات الاندلسية» مج1» ص395. 

()لخنساء» تماضر بنت عمرو السليمية(ت24ه/644ء)ء ديوان الخنساءء شرح: تعلب أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار 
الشيباني النحوي( ت291ه/003م).» تحقيقأتور أبو سويلم» جامعة مؤتة» ط 1دار عمار» 1409هب 1981 
ص 386. 

() الخنساءء المصدر نفسه» ص386. 

6# الأمير أبو بكر بن إبراهيم المعروف ب ابن تيفلويت»كان صاحب سرقسطة في عهد المرابطين» وممدوح الفيلسوف ابن 
باجة» توفي سنة510ه/1116م» انظر :المقري» نفح الطيب»ج2» ص212. . 
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خاققاً وق رأسه عت 
لقد استعار ابن باجّة صورة العلم من قول الخنساء وعدل فيها وقتم وأخر لتظهر 
الصورة عنده على نحو آخرء على الرغم من أن المدلول واحد وهو البروز والشهرة. 
كما وظف ابن الصيرفي الصورة نفسها في موشحة له» ولكن بتعديل آخر أقل 
مما كان عليه عند ابن باجة» يقول: 
أخبب بِحدٌ منَ النوار 
مُقضّض مُذْهَب الأنوار 
كاناعة بن ا 
ومما شاع عند الوشاحين الأندلسيين ظاهرة الشكوى من نحول الجسم بسبب 
العشق» وهي ظاهرة شائعة في الشعر المشرقي ربما كان الأندلسيون قد تأثروا بهاء 
ومن ذلك قول ابن بقي: 
تلت رکه ف النوامٌ عني 
واس الخ لمكم مني 
مك لكاهنة فرعت تي 
طلْبَه الجُلآس حت الأنين!4) 
يظهر أنّ ابن بقي عمد إلى الشعر المشرقي واستقى منه الصورة التي ظهرت 
للجسم النحيل» ومن ذلك قول الوأواء الدمشقي(من الخفيف) 
ألف السُقمٌ جِسْمَةُ والحنين وراه الهوّى فليس بين 
قذ سَمعتا َه من قريب فاطلبُوا الجسم حَيّْث كان الأنين(5) 


(')غازيء ديوان الموشحات الأندلسيةء السابقء مج1» ص409 - 410. 

,6 غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص532. 

() انظر :غازي» المصدر نفسه» مج1» ص459» مج2» ص 8؛: مج2؛ ص 143. 
() غازي» المصدر نفسه» مج1» ص456. 

() الوأواء الدمشقي» ديوان الوأواء الدمشقي» ص232. 
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لقد أحدث ابن بقي تحويراً طفيفاً على بيت الوأواء الدمشقي ليتناسب مع سائر 
أقفال الموشحة؛ ويخدم الفكرة والدلالة التي سعى إليها. 
وهذا المعنى نجده عند الشاعر العباسي المعروف بالخبّاز البلدي!! في قوله:(من 
الخفيف) 
أنا أُخفى من أن يَحسٌ بجدئمي أَحَدٌ حَيْثْ كنت ألا الأَنِيْن 
فكأني الهلال في ليلة الش_- كذ تكولا قما قراني العيوة!2 
ويبدو أن أحد الشاعرين الوأواء الدمشقي والختّاز البلدي كان متأثرا بالآخر في 
قوليهما السابقين حيث أنهما كانا متعاصرين. 
ومن أساليب الوشاحين في تحوير الأبيات الشعرية أن يعمدوا إلى بيت الشعر 
ويستخدموا ألفاظاً مرادفة للألفاظ الأصلية فيه مع تغيير في البنية الصرفية لبعض الألفاظ 
لإخراج المعنى بصورة جديدة وتطويعه ليتناسب مع الموشحة ومن ذلك قول ابن بقي: 
لوا ول رلو اموا 
أفنيت في المُجُون الشبابا 
فقلت لو نويت متاآبا 
الك في يمين عابي 
والصوأت في المتّالث عال ا 
لقد أعاد ابن بقي في هذا الدور صياغة بيتي كشاجم رمل :(من الطويل) 


هو(أيو بكر محمد بن أحمد بن حمدان المعروف بالخبّاز البلديء هو من بلدة يُقال لها :( بَلَد) من بلاد الجزيرة التي فيها 
الموصل» من عجي ب شأنه أنه كان أمَياء وشعره كلّه ملح وتحف» وغررٌ وطرف ولا تخلو مقطوعة له من معنى حسّن أو 
مثل سائرء توفي سنة 380ه/090م.انظالتمالبي» أبو منصور عبدالملك بن محمد (ت429ه/1038م)» يتيمة الدهر 
في محاسن أهل العصر . شرح وتحقيقمفيد محمد قميحة» ط 1» دار الكتب العلمية» بيروتءلبنان» 1403ه/1983م:ج2»: 
ص 244. 
()انظرالبيتين: التعالبي» المصدر نفسه»ج2» ص 248. 
(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية: مج1» ص464. 
() هو أبو الفتح محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك الرملي المعروف بكشاجم؛ شاعر متفنن أديب من كتاب الإنشاء من 
أهل الرملة بفلسطين» فارسي الأصلءولفظ كشاجم منحوت من علوم كان يتقنهاء الكاف للكتابة والشين للشعر والألف 
للإنشاء والجيم للجدل والميم للمنطق» توفي سنة 360ه/970ء. أنظر: الصفدي» صلاح الدين خليل بن 
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يقولونَ تب والكأسُ في كف أغيّد وصوات المثاني والمثالث عَالي 
کت ا ار کت استرات ر وأبْصرات هذا كله بدا لي 


إن المقارنة بين نص ابن بقي ونص كشاجم يُظهر أن ابن بقي عمد إلى بيتي 
كشاجم فاستبدل ((يمين غزالي)) ب ((كف أغيد)) وحذف كلمة المثاني وأبقى على 


اقلت راقنم بذلا فن ((اشمرت) ((ويت )غر في اة الصزقية المفردة 


((توبة)) وحورها إلى ((متابا))» ويتبين لنا من ذلك أن الوشاح كان يتصرف أحيانا في 
الأبيات الشعرية تصرفا كبيراً ويخضعها لمتطلبات معنى الموشح وبنائه. 
ومن التصرئف أيضا في الأبيات الشعرية المشرقية» ما نجده في موشحة لابن 
سهل إذ يقول: 
ولا جرم إنّ الختّرم إذا احتَدَمْ تم باانة 
TOA RE‏ أفشى الوقوذ صندل الهند2) 
ولا يخفى على المطلع إحالة قول ابن سهل السابق إلى أصله المشرقيء فقد عمد 
ابن سهل إلى بيتين لائ تمام وأعاد بناءهما من جديد» وهما :(من الكامل) 


وإذا راد الله تشر فض يلة طویت تاح لها لسان حمئود 
للا اشتعال الثار فَيْمَا جاورت مَا كَانَ يُعْرَق طيْبْ عرف العُوداا 


فيُلاحَظ التشابه في الفكرة والمعنى والدلالة على الرغم من أن ابن سهل تصرف 
في البيتين تصرفا كبيرا يكاد يقطع الصلة بين قوله وقول أبي تمّام» ولكن الإمعان في 
كلا النصين يعيد الربط بينهماء وفي رأي الباحث أنه ينمٌ على القدرة الفنية الواسعة التي 


أببك(ت764ه/1363م) أعيان العصر وأعوان النصرءحققه. علي أبو زيد وآخر ونء قتم له: عبدالقادر مباركء طا1ء 
دار الفكرء دمشق» سورية» 1418ه/1998م» ج3» ص165. 

(6شاجمء أبو الفتح محمود بن الحسين الرملي (ت360ه/970ءم)ء › ديوان كشاجم» تحقيق: خيرية محمد محفوظء 
(د . ط)ء مطبعة دار الجمهورية» بغدادء العراق» 1390ه/ 1970م» ص405. 

() ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهل. ص 445. 

(©) أبو تمّامء ديوان أبي تمّامء ج1ء ص402. 
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كان يمتلكها ابن سهل في حسن الأخذ وإعادة بناء الأقوال السابقة بألفاظ جديدة وبناء 
ويطالعنا أيضا في موشحة لابن الخطيب توظيف لبيت شعر لأبي نوّاس» يقول 
ابن الخطيب: 
يَا مُرادي ومُنتهّى أملي 
هاتهًا عَسْجِدِيّة الثل 
کات اأ ° ) مَنزل تمل 
وفي قوله حلت الشمس منزل الحمل توظيف لقول أبي نواس:(من المنسرح) 
اا تر ی انئش كت للكت وقام وزان الزمَان فاعته ا 
فاستخدم ابن الخطيب آلية التقديم والتأخير في تصرفه بقول أبي نوّاس وتحويره 
ليتفق وبناء الموشحة. 
ومن التحوير البسيط أيضا الذي يسهل إحالته إلى نصته الأم قول ابن زمرك: 
فالعَيّش نوم وَالرّدى يقظة والمَرءُ مَا هما كالخيال 
إن اطلاع المتلقي على قول ابن زمرك السابق وتمثله للصورة الفنية بتشبيه العيش بالنوم 
والموت باليقظة والمرء بالخيال بينهماء يستدعي إلى ذهنه قول الشاعر العباسي أبي الحسن 
التهّامي:(من الكامل) 
فالعَيّْش نوم وَالمتيّة يقظة وَالمَراء بيهم خيّال ساري!*) 
ويعمد الششتري أيضا في قوله: 
لا تفتش عيوب غير إن لك عيوب 
إلى قول الإمام الشافعي:(من الطويل) 


( 


(')غازيء ديوان الموشحات الاندلسية» مج2» ص490. 

() أبو نوّاسء ديوان أبي نوّاس.ء ص 487. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج2» ص547. 

(©) التهامي» أبوالحسن علي بن محمد (ت416ه/1025م)» ديوان التهامي. شرح وتحقيق :علي نجيب عطويء (د . ط)ء دار 
ومكتبة الهلال» بيروتء لبنان»1986م» ص 462. 

(”) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص203. 
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وعينك إن أت إليك مَعَايبا فعا وقل يا عبن للتاس اين 
فالششتري كان قد عمد إلى قول الشافعي وأعاد بناءه بناءً جديداً ليظهره بحلّة أخرى: 
وإن توافق القولان في المعنى والدلالة. 
ومن المُلاحظ أَنّ بعض الوشاحين كانوا يعمدون إلى الأشعار المشرقية ويوظفونها في 
تت موشحاتهم؛ ومن الأمثلة على ذلك موشحة ابن زهر التي مطلعها: 


فر پا وك فى لسر 
قذ صبرت حَتَى لات حيْن مُصنَطبَري2 
ويبدو قول المتنبي واضحاً في مطلع موشحة ابن زهرء وبيت المتنبي 0 
لقذ تصبّرات حتّى لات ممُصنطبّر قالآن أَقَحَمُ حتى لات مقت( 
لقد اقتبس ابن زهر صدر بيت المتنبي وعدل فيه تعديلاً طفيفاً بتغيير البنية 
الصرفية للفعل ثم جعله في مطلع موشحته. 


ومن الأمثلة أيضا على توظيف الشعر المشرقي في مطالع الموشحات ما نجده 
في مطلع موشحة ابن خاتمة: 


و کت انل ومْحَيًا الزّمان الحَالي 
فد تجلی سنا في كمّال لن ابي ا 
اماتراق الشقن ناخ N‏ واه رن الزتمان تعدا 


وأخرى اة تحر طق انحل مته مظلى لر اة 


() الشافعي» أبو عبالله محمد بن إدريس (ت204ه/819م)ديوان الإمام الشافعي إعداد رحاب عكاوي» ط 1 دار الفكر 
العربي» بيروتءلبنان:1992م؛ ص 93. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص103. 

() المتتبي» ديوان أبي الطيب المتنبي» ج4 ص 41. 

() ابن خاتمة الأنصاري» ديوان ابن خاتمة» ص185. 


(6 أبو نوّاس» ديوان أبي نواس» ص 487. 
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وكان الوشاح يلجأ أحياناً إلى اقتباس البيت الشعري بأكمله» وإِنْ ندر ذلك في 
اقتباس الشعر ا ومن ذلك قول ابن بقي: 
لست أشكو غير هجر مُوَاصل 
مك ال عن ¡ عذل عاذل 


وتغنيت لهم قوال قال 
عَلمُوني كيف أن لو وإلاً فَاحَجْبُوا عن مُقلَنَيَّ الملاحا(2 


والقفل البيت السابق وهو خرجة الموشح» كان قد استعاره ابن بقي 
من بيت لابن المعتز فجعله خرجة لموشحته» إذ جرت العادة بين الوشاحين أن يجعلوا 
خرجة الموشح قؤلاً شتعارا من غيره» رفحت هذه الظاهرة ((سنة متبحة عند الوشاحيق 


020 

ومن الخرجات المستعارة من الشعر المشرقي خرجة موشح ابن زهر و مطلعه: 
00000 عدي A E‏ 
E‏ فهو للتفس افع 


أما تمهيده وخرجته: 
ما ترى حين أَظعَنَا 
وَسَرى الركب مهنا 
وَاكشَسى الليّل بالمئنا 


ترات | لذى اهنا َمْ مع الركب يُوشء!5) 
فالخرجة في الموشح مستعارة من بيت شعر لأبي تمّام يقول فيه:(من الطويل) 
فوالله ما أذري أأخلامٌ تائم ألمت بنا أ كان في الركب بُوشع( 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية»مج1» ص 462. 

(7) ابن المعتز» عبدالله بن محمد(ت296ه/908م)ء ديوان ابن المعتز» شرح وتحقيق:يوسف شكري فرحات» ط 1ء دار 
الجيل» بيروتء لبنان٠1415ه/‏ 1990م ص191. 

() غازي» في أصول التوشيح» ط 2 دار المعارفء القاهرة »مصرء1979م؛ ص98. 

() غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء السابق» مج2» ص116. 

() غازي» المصدر نفسه» ص117. 
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لقد عمد ابن زهر إلى بيت أبي تمّام واستعار عجزه وحور به تحويراً بسيطا 
بإيقاع الحذف على بعض أجزائه» واستبدل البعض الآخرء ليجعل منه خرجة لموشحته. 

ونجد أيضا في موشحة لأبي الحسن بن فضل" خرجة فيها إشارة خفيفة إلى 
بيت شعر مشرقيء يقول: 

لأَصمّيت يَومْ النوى مقتلي 

بلخظك والثغر والأمُل 

وأشعت عن الجا غذلي 

2. ولخظي غنيك قات‎ E 
والخرجة إشارة إلى قول العباس بن الأحنف:(من الكامل)‎ 
قالت ظَلومْ سميّة الام مالي ريتك تاحل الجسم‎ 
يا من رم قلبي فَأَقصَدةُ أنت العليمُ بموقع الس(‎ 

ففي خرجة الموشح أشار ابن الفضل إلى قول العباس بن الأحنف: ((قالت 
ظلوم)) فاستعار ابن الفضل هذا المقطع وأدرجه في بنية الخرجة. 

ما الوشاح ابن زمرك في خرجة لموشحة له يقول: 
غر اير قَّه من تقس يا مدير الراخ 


س تت 


وتعرّى الفجْرُ عن ثوب الغلس وانجلى الإصباح 


( هو التفيه أبو الحسن بن الفضل أصله من أوريوله من أعمال مرسية: لوم متكت إشبيلية وؤلي فيها خطة الز اة 
والمواريث:وبنو الفضل هم أعيان أريوله»وهو عينهم له موشحات ساد رة في أقطار المشرق والمغربء قال فيه 
صاحب زاد المسافركن آيات الدهر وعجاتبه " وأثبت شيئاً من أشعارهء توفي سنة 627ه/1230م.»انظر:ابن 
سعيدءالمغرب في حلى المغرب.مج2, ص 286,أبو بحرء زاد المسافر. ص106. 
(©)غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص144 -145. 
(© العباس بن الأحنفء ديوان العباس بن الأحنف. ص269. 
() غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةءالسابق» مج2» ص525. 
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فقد نسج ابن زمرك بنية خرجة هذا الموشح من بيتين لابن وكيع التنيسي"»هما: (من 
الرمل) 
غر الطير فته من تعس ودر كسك فالعيش خسن 
دئل سيف الجر من غمد الذجى وتَعرَى الصبح من قدنص الغس(2 

إن المقارنة بين النصين -نص ابن زمرك ونص ابن وكيع - تظهر التحوير 
الطفيف الذي أجراه ابن زمرك في بيتي ابن وكيع في استخدام الألفاظ المرادفة لألفاظ 
ابن وكيع مستبدلاً الفجر بكلمة الصبح والقمص بكلمة الثوب» بالإضافة إلى التقديم 
والتأخير والحذف في بعض أجزاء البيتين ليتفق البيتان مع بقية أقفال الموشحة. 

ومما يُلاحظ في توظيف الوشاحين للموروث الشعري المشرقي أنّ معظم 
الأشعار المشرقية هي أشعار لشعراء عباسيين محدثين» وهذا ما يفسّر ما ذهب إليه ابن 
ستاء الماك في قوله: ((وفي 'الوشاحين. من. أهل. الشطارة والدعارة :من يأخذ بيتا من 
أبيات المحدثين فيجعله بألفاظه في بيت من أبيات موشحه)) (©. 

ولا شك أن قرب الفترة الزمنية بين الوشاحين الأندلسيين والشعراء العباسيين 
كان لها دور كبير في ذلكءإضافة إلى أن الأندلسيين ربّما كانوا يرون في الشعر 
العباسي النموذج الأمثل للاحتذاء للتشابه الكبير بين البيئتين العباسية والأندلسية» فضلاً 
عن أن طبيعة الشعر العباسي أقرب إلى طبيعة الشعر الأندلسي» وبذلك اعتبر الموشح 
حركة تجديدية تظهر الشخصية الأندلسية ولكن دون التنكر أو الانسلاخ عن الثقافة 


(')هو أبو محمد الحسن بن علي الضبي التنيسي» نسبة إلى تئيس وهي بلدة بمصرء أصله من بغداد ومولده بتقيس» 
شاعر بارع وعالم جامع له كتاب المنصف في سرقات المتنبي» كان في لسانه عجمة ويقال له العاطس» توفي 
بعلة الفالج بتنيس سنة393ه/1002ءم. انظر :ابن خلكان» وفيات الأعيان»مج2» ص104. 
(7)انظر النويري»شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت733ه/1333ء) نهاية الأرب في فنون الأدب.(د.ط)ء 
وزارة التقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء (د.ت)؛السفر 
الأول»ء ص 144» العباسي» معاهد التنصيص على شواهد التلخيص»ج2ءص154. 
(©) ابن سناء الملكءدار الطرازء ص32. 
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الا ارقا ا ا اف اا لرن ى ن د لها ان مها خا 
ويحاولون التميز عنها أحيانا أخرى. 


3 توظيف الظواهر والمضامين الشعرية المشرقية ! 

لقد عمد بعض الوشاحين إلى توظيف بعض الظواهر والمضامين الشعرية 
المشرقية العامة وهي ظواهر إنسانية عامة يتساوى فيها المشرقي والمغربي أو 
القاصي والداني» ولكن الوشاحين في مضامينهم التي سنتحدث عنها كانوا متأثرين فيها 
بالمشارقة. 


53 قصص العشق في الشعر المشرقي ؛ 

كان الوشاحون في موشحاتهم كثيراً ما يلمّحون إلى قصص العشق والحب 
العذري التي اشتهرت في الشعر المشرقيء وذلك في حديثهم عن تجاربهم في العشق 
والهوى» وسبغهم هذه التجارب بتجارب الحب العذري المشهورة في الشعر المشرقيء» 
حتى ليبدو أن قصص العشق المشرقية أصبحت عند الوشاحين نموذجاً يُحتذى أو 
يضرب به المثل» فيتمثل الوشاح هذه القصص ويتقمص شخصيات أصحابهاء وربما 
أراد الوشاحون أن يربطوا موشحاتهم بقصص الحب العذري المشرقي لإضفاء قيمة 
فنية على الموشح الذي اتصل باللهو والمجون» فإن جاز لنا أن نسمي ذلك حركة 
ارتدادية ضد اللهو والتهتك والإباحة التي اتشح بها الموشح. 

يقول الأصبحي في موشحة له ملمّحا بقصة ذي الرمّة© العشقية: 

طرفي علي جرا باب الغرام 


(') هو أبو محمد عبدالله بن هارون الأصبحي اللآردي نسبة إلى مدينة لاردة من مدن الثغرء فقيه أديب شاعرء 
انظر: ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» ج2» ص459. 

(”المزيد في قصة ذي الرمّة انظر : ضيفء شوقيء الحب العذري عند العرب» ط (1)» الدار المصرية اللبنانيةء 
رمضان 1419ه“/يناير 1999م؛» ص126 -138. 
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فلا أطيق صبْرا بحَمل الٌّقام 
يا عَاذلي قصّرا عن فرط 0 
متف هائم به وجد ET‏ 


لقد ربط الوشاح بين تجربته العشقية وتجربة ذي الرمّة الذي مات عشقأء وقصته 
العشقية مشهورة في الشعر المشرقيء فيلمّح الأصبحي في القفل الأخير إلى قصة ذي 
ارت کی رر کا کر اف کے ار ا ا على رکا کرد 
وذيوعها. 

ويتمتل ابن بقي بذي الرمة ويقايس نفسه به ويدعوها للتصبّر والاكتفاء بذكر 
الخليل لبعده» ويوبّخ العاذل بأنَ ذكره لهذا الخليل ليس فيه من حرج أو غي» ويضرب 
مثلاً على ذلك ذا الرمة الذي لم يبرح أو يرجع عن تذكار حبيبته ميء يقول: 


يا تفس اقتععي بذكر الكليل عَلَى النوّى 
و کک ما ذکري لۀ غي 


أما ا الوشناح أحمد بن مالك فيتقمئتص شخصية ذي الرمة»ويصبح هو ذا الرمة 
وذلك للتشابه بين كلا التجربتين العشقيتين لابن مالك الوشاح ولذي الرمّة الشاعر ميقول: 


لله لبي يُفنى بحر اشتياقي والهووى ينمي 
عت أرَآاهُ فيما ألاقي عَاَةَ - 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص197. 

(©) غازيء المصدر نفسهء مج1» ص415. 

9 هو أبو بكر أحمد بن محمد بن مالك الأنصاري السرقسطي أصلاً البلنسي مسكناء من أهل الأذبء يُعدَ في قطره 
من الرؤساءء له شعر فائق وترسل رائق؛ كلفت به الملوك فاستوزرته واستكتبتهيله اطلاع واسع على الفلسفة: 
ضاعت أكثر موشحاتهء توفي بإشبيلية سنة571ه/1175ء.انظر :ابن الخطيب» جيش التوشيح» ص213. 
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واهتاج حزني لَمْ شلف ال واحي أنني عَيْلان(0) 

أما ابن زهر فيرى أنه في هواه يفوق ذا الرمّة يقول: 
يا خير جُمْلَد فيك الجَمَّل أنيق والضبا ريّان 
أنا لَعَْرِي في فلك أفوق في الهَوى غيْلان/2) 


ويزجر الوشاح ابن حريق الناصح عن نصحه له في عدم الإسراف في البث 
رالخزن» و كفو إل الك ء معد اا ييكاعذي الرمة :ركان قضصصن التق ارفا 


كانت وسيلة عند الوشاحين للتسرية عن 


النفس ودرء اللوم والزجر» حيث غدا شعر اء 


والعتاب» يقول ابن حريق: 
وتاصح قال يَا غريْبْ 


للمّراء من دَمْعه نصيب 


أسرفت في الث والخزن 


والزوخ ما إن له فسن 


وَيْحَكَ لا عيشة تطيبا وَلانيمٌولاسكن 
فكل عبني في انهمال يقر : لدمْع من قرار' 
وَبْك مَعي رقة لحالي بْكَاءَ غَئْلانَ في الديّار60 
ما ابن عربي فيلمح إلى قصة ذي لرمة في حديثه عن عشقه الصوفي؛ يقول: 
أمَا ترتى غِلان وقيْسَ أ من كان في الغابرين 
قالوا الهَوى سلطّان إن خل بالإنسسان أفناه دين( 
ويحتذي الششتري حذو ذي الرمّة في عشقه؛ يقول في خرجة لإحدى موشحاته: 
عريان نریذ نشي أجل شئ 
کا قلي م 


(')غازيء ديوان الموشحات الاندلسية» مج2» ص58. 


)2 غازي» المصدر نفسه» ص82 . 
( ا غار شه ت س ا 


6 ابن عربي» ديوان ابن عربي» ص85 . 


(6 الششتري» ديوان أبي الحسن الششتري› ص 2885. 
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فالششتري يكشف عن أنه يحتذي حذو ذي الرمة في عشقه لمي وهيامه بهاء 
فيقارب بين التجربتين تجربة عشقه الإلهي وتجربة غيلان. 

ومن الملاحظ أن الوشاحين كانوا قد تمثلوا كثيراً بقصة ذي الرمّة» وذلك يعود 
لأمرين: أولهما أن شعر ذي الرمة كان من ضمن الأشعار المشرقية التي حملها لهم أبو 
علي القالي()؛ واطلع عليها الأندلسيون؛ فترك آثاراً عميقة في الحياة الأدبية الأندلسية: 
وثانيهما أن الوشاحين فتنوا بقصة ذي الرمّة العشقية» وحاولوا إيجاد مقاربة بين 
تجاربهم العشقية في الموشحات وتجربة ذي الرمةء لإضفاء العذرية أو المصداقية 
الغزلية على موشحاتهم التي أغرقت في المجون والخلاعة والتهتك. 

ومن قصص العشق المشرقية التي تمثل بها الوشاحون قصة قيس بن الملوّح 
(مجنون ليلى) وقصة قيس بن ذريح (مجنون لبنى)! فنجد الوشاح ابن الخبّاز 
يتمثل بقصة قيس ولكنه لم يُفصح أيّ قيس قصدء يقول: 
مثل قَيْسهًا المجنون لا أفيق لا أبرتى/4) 

ما الأعمى التطيلي فيلمّح إلى قصة قيس بن الملوّح مجنون ليلى بصورة طريفة 
فيقول: 
كشفت القت اعا LIA‏ 
استيا امتتاعا الها مته خ1 
فقلت اتخضاعا ما قال قيس للَينة 
ما نا حيبي نطيش من غرشوني 
شيم غين رشاها ألا نغرش منوني ° 


(') ابن خيرء فهرسة ابن خير» ج2 ص 513. 

(©) انظر قصة مجنون ليلى: ضيفء الحب العذري عند العرب. ص28 -48. 
() ضيفء المرجع نفسه» ص70 -90. 

(7) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية»مج1. ص117 -118. 

() الأعمى التطيلي» ديوان الأعمى التطيلي» ص289. 
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فجعل التطيلي قول قيس لليلى خرجة أعجمية لموشحته» ويعلق إحسان عباس على هذه 
الخرجة قائلاً: ((ومن السخرية اللطيفة أن يكون هذا نص ما قاله قيس لليلى)) ‏ 

ويجد ابن شرف في عشق عروة بن حزام -صاحب عفراء -2 ' وجميل بن معمر -جميل 
بثينةل - أسوة له» فيبرر ابن شرف موته عشقاء فعروة بن حزام وجميل بن معمر قضيا نحبهما 


قبله» يقول: 

إن أكن مت بالحبً عَنوة 

وهو من لي فيه ا 

وَجّميل قذ مات كما قل الرتى 2 به والح اوی 


أما ابن الفرس57 فيلمّح إلى هاتين القصتين وينحو بذلك منحى آخر غير الذي قصده 
التطيلي» فابن الفرس يَعدْ محبوبته بصون هواها والابتعاد به عن الظنون ولوم اللائم» حتى يفوق في 
إخلاصه بحبّه جميل وعروة» وذلك في قوله: 

ما واكم قَفِي قلبي مَصُون 

إن ل أصندة إذا خم تكسو 


ار عن خواض أهل المّلام 
هلي الم 6 


() الأعمى التطيلي» المصدر نفسهء انظر الهامشء ص 289. 

(©) انظر قصة عروة بن حزام» ضيف» الحب العذري عند العرب» السابق» ص90 -99. 

() ضيف» المرجع نفسه» ص49 -70. 

() غازي» ديوان الموشحات الأندلسية»مج2» ص25. 

هو علِ)لرحيم بن الفرس ويعرف بالمُهرء كان يوصف بالذكاء المفرط والتفنن والتقدم في الفلسفة» اعى أنه القحط اني الذي 

ذكره الرسول(صؤآل أمره إلى أن قتل وعلّق رأسه على باب الشريعة بمراكش» انظر : ابن سعيدء المغرب في حلى 
المغرب» ج2» ص111. 

() غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء السابق» ج2» ص124. 
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ويلجأ الوشاح أحيانا إلى التمثل بقصص العشق المشرقيء ولكن ليدل بها على 
مدلول آخرء ومثال ذلك في موشحة لابن زمرك يتمثل فيها بقصة جميل وتعلقه ببثينة: 
غير أنه يجعل هيامه بغرناطة وليس بامرأة كما هي أصل القصة» حيث يقول: 
ويرى أحد الوشاحين المجهولين أن في الحبّ ذلة للمرء ويتخذ من عنترة عندما 
أذلته عبلة في حبّه لَهَا أسوة له» يقول: 
ما عل مثلي صتواب لان حي ميخ 
دلت ليه لقاب وکل قب قري 
a E‏ 
عواذلي تاذ وَالْحبُ للمرء ذه 
لي فيه أمنوة عنتر” لما دنه ء٤‏ 2(4 


ولم يكتف آل خرن افق فصن الى ا كل تارزو ااك حا 
إلى ذكر أسماء الأماكن والنساء الي شاعت في أشعار الغزل المشرقية» مثل حومانة 
الدرتاج!2). سقط اللوى!. الرقمتين0©, العقيق/9. 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص504. 
() غازي» المصدر نفسه» مج1» ص 662 -663. 

() غازي» المصدر نفسه» مج1» ص214. 

() غازي» المصدر نفسه» مج1» ص 349. 

(7) غازيء المصدر نفسه»مج1ء ص214. 

(6) غازيء المصدر نفسه»مج1؛ ص 493. 
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ون أسماء الساء أم جلاب > وهد + واميية وساد رازياب ١ء‏ وة 
5) . 
ولیلی وغيرها. 


3 توظيف الأطلال ! 

تعَدُ المقدمة الطللية أو الوقوف على الأطلال من التقاليد الفنية الموروثة في 
القصيدة الجاهلية» ويرى يوسف خليف أن المقدمة الطللية وجدت هوى شديداً في 
نفوس الشعراء الجاهليين» فهي تعبير عن ظاهرة الحركة في الحياة الجاهلية نتيجة 
لقال ف النيفة ا 

وتدور المقدمة الطللية عادة حول الحديث عن أطلال ديار الحبيبة الراحلة التي 
كانت تدب فيها الحياة قبل أن تتحول إلى أقفار موحشة بعد الرحيل» وفي أثناء ذلك 
يتذكر الشاعر صاحبته النائية» ويتحسر على أيامه الماضية» فيصور يأسه وحرمانه 
وآلامه وأحزانه» ويذرف الدموع والعبراتء ويجعل الزمن هو المسؤول عن عفاء 
الديار وخرابها!. 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص54. 

() غازيء المصدر نفسه» مج1» ص56. 

() غازي» المصدر نفسه»مج1» ص56» مج2» ص649. 

(5) غازيء المصدر نفسه»مج2» ص668. 

(©) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتري» ص223. 

(°) انظر: خليف» يوسفدراسات في الشعر الجاهلي » (د . ط)مكتبة غريبء مصرء (د .ت)ء ص123ء 
يوسف» حسني عبد الجليل الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي ٠‏ (د . ط) مكتبة ال نهضة المصرية»القاهرة.(د. 
ت)» ص129. 

() خليف» المرجع نفسه»ء السابق» ص123. 

() خليف» المرجع نفسه» ص125. 

(7) شحادة» عبد العزيز محمد الزمن في الشعر الجاهلي» (د . ط)» 1995ء ص81. 
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ويذهب حسني عبد الجليل يوسف إلى أن تجربة الوقوف على الأطلال عند 
الشاعر الجاهلي ما هي إلا شعور بالغربة» غربة الإنسان في مواجهة الزمان والمكان» 
فيقف الشاعر حائراً قلقاً أمام غموض الحياة وفعل الزمان في المكان) 

ومن الملاحظ أن أنماط المقدمات الطللية في بدايتها كانت شديدة التقارب عند 
الشعراء الجاهليين» من وقوف وحزن وتساؤل وبكاء وخاتمة اتشحت دوما باليأس» 
وذلك كون أولئك الشعراء ينتمون إلى روح ثقافية واحدة وأسس وجدانية مشتركة؛ 
واحتفظت القصيدة العربية بالمقدمة الطللية حتى أوائل العصر العباسي ولعل ذلك يعود 
إلى هيمنة ((المزاج الثقافي الصحراوي)) على الشعراءء مما دفع بعض الباحثين إلى 
القول إن الشعراء الذين أعلنوا الخروج على المقدمة الطللية من أمثال أبي نوّاس هم من 
أصول غير عربية ولم يعاينوا قساوة الصحراء وعيشها* 

وسيحاول الباحث فيما سيأتي بيان صورة الطلل في الموشحات مُحاولا التدليل 
على مواظق الالتقام.والافتر اق دخ أطلال القصيدة الغريية المشرقية وأطلال الموشحات 
على الرغم من أن الباحث يتفق مع كثير من الآراء التي ذهبت إلى اعتبار أن الأطلال 
والوقوف عليها هي مواقف إنسانية مشتركة أو تجارب إنسانية عامة» فيوهم ذلك إلى 
اعتبار أن الأطلال عند الوشاحين ليست تقليداً للأطلال في القصيدة المشرقية أو تمثلاً 
بهاء ولكن ينتفي ذلك عندما نطالع هذه الأطلال التوشيحية ونرى ملامح الأطلال 
الشعرية المشرقي بارزة في أطلال الوشاحين في الموشحات» فنجد الوشاحين في 
تصويرهم لأطلالهم يسيرون على الخطى التي رسمها الشعراء الجاهليون لها . 


(') يوسفء الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي» ص 129. 

() الخليل» أحمد» ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي» ط (1)ء دار طلاس» دمشقء سورية.1989» ص120. 

(7) انظر: يوسفالإنسان والزمان في الشعر الجاهلي › السابق» ص 128ء شحادة‌الزمن في الشعر الجاهلي › 
ص 89. 
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وعلى الرغم من أن الأندلسيين عاشوا بين الخضرة والنضرة والترف 
ند ظارا ن لے فا رن اا وغ ا رن عن للك ای ن 
ANT‏ 

وتكثر في المقدمات الطللية المشرقية الإشارة إلى القطر وقدرته على إعفاء 
الرسوم» والدعاء للأطلال بالسقياء ذلك أن المطر رمز الخصب والعنصر الذي يعيد 
اساء قك الأطلال. امقر :1 رت مق هذه اهار ة قي المرقحكت الأدهة فا 
الأعمى التطيلي يقول: 


إن جَادَ القطر" في رمم إخلاف عَهْدة 
رمَاهُ جار ال لے من بعد شد 
يقي وابل الوسمبي ديار رفدؤلة 
ويبدو الدعاء للديار بالسقيا أكثر جلاءَ في قول ابن زمرك في إحدى موشحاته: 
َلَيْكَ يَا ريّة السَلام رلا عدا عك المَطر + 
وتبدو أيضا صورة البادية وصورة المطر في موشحة لابن ينق/4: 
َا حَادي العيس بالرّحال غج بالطلول 
وسل بها الأرئع البَوالي ين الخليل 
حُثت به البُزل والعشار' ارت 
لهُ بَالتقيق دار 3 بالوى 
0 ل القضارٌ كلف لحرن 


(') شحادة» الزمن في الشعر الجاهلي» ص9. 

(7) الأعمى التطيلي» ديوان الأعمى التطيلي» ص278. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية.مج2؛ ص 529. 

() هو الوزير أبو عامر بن ينق»ء طبيب أديب شاعر مهر في العربية والعروضء وبلغ الغاية في البلاغة والكتابة 
والشعرء كان له مشاركة في علوم عة اشتهر بالذكاء» وجعله صاحب المغرب في زمرة العلماء» توفي 
فة7 115254 أظر: ابن سبد المفرب فى خلى اشرب ٠‏ ج2 صن 388 أبن خافان »قاقد العقيسان : 
ر 
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وَجَادَهُ العيث بانَهمَال كل أصي ل 
وهذا أبو بكر بن رأُحيم يدعو لديار المحبوب بالسقيا ويموّه باسم هذه الديار 
باستخدام أسماء أماكن اشتهرت في المقدمات الطللية المشرقية»وذلك دليل على التعلق 
باروج ار رة ن 
يا سيم الريح إن عُجْتَ عَلَى ربّة اقرط 
أهدهًا مني ركان الكل م على الشخط 
واعتمذ تَذكَارَهَا بالتهمد وال و لكر 
ثم يا عَْث امئق ف ا چ بال ر2 
ومن الظلواهر اللافئة في الشعر الجاهلي التي وردت في الموشحات. البكاء غلى 
الأطلال» فهذا أبو الحسن بن الفضل يحتذي حذو الشعراء الجاهليين في التعريج على 
الأطلال والحديث عن أنها بلقع خلت من أهلها فهو يسأل ويذرف الدمع وينتحب ويقيم 
مأنماً على :فلك الأطلال» يقول: 
عر بالحمى وامنأل بالكثيب 
هذي الأرئع 
أَيْنَ الأدمُع 
صررَجِهَا دَمَا وقم بالنحيب 
!ةا 


(')غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1؛ ص 493. 

()غازي» المصدر نفسه» مج1» ص349 والسقط إشارة إلى قول امرؤ القيس: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل. 

(/) شحادة» الزمن في الشعر الجاهلي» ص113. 

() غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء السابق» مج2» ص146. 
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أما ابن الصبّاغ الجذامي فيبكي الأطلال ويحث غيره على بكائهاء ولكن أطلال 
ابن الصبًاغ ليست هي الأطلال المعهودةء فالدنيا بأسرها عند ابن الصبّاغ أطلال دارسة 
ففي موشح ديني مكفر يدعو ابن الصبّاغ إلى العبرة والاعتبار برسوم الأطلال 
واندثارهاء فكانت الأطلال عند الوشاحين تتأثر بطبيعة الموضوع, يقول: 
قف بالثيَارٍ واغتين إن كنت من أهل العتر 
وَانظر' لَهَا وازاتجر” إن فيهًا مزج ر”' 
كمقر ين منه #قر' 
تبكيه ورق القلاً وفي بُكَا الحَمائم أَشَجَانٌ 
فاتك اا ك قفي فؤاد الهائم حزان( 
وهذا ابن زهر أيضاً قبل الآثار تارة ويندبها تارة أخرى في إحدى موشحاته: 
عَارَض الفواد بأشجانة 
وَمَضَى على حكم متلطانة 
اريت في بَْض أوْطانة 
قبل في الترب آقارة 
فيه ويا 
ومن الظواهر المتوارثة في المقدمات الطللية في الشعر المشرقي محاولة بعث 
الحياة في تلك الأطلال من خلال استنطاقهاء واعتبر بعض الباحثين ذلك رمزاً للحيرة 
والوجودية عند الشاعر وغيابه عن الحاضر وتعلقه بأي أثر من الماضي ليخاطبه حتى 
ون کان طللا دارساء فیستنطقه ویسأله وهو یعرف بأنه لا ينطق ولا یجیب. 


(') ابن الصباغ الجذاميء ديوان ابن الصباغ الجذامي» ص140. 

() غازي» ديوان الموشحات الأندلسية»مج2» ص91. 

(7) انظرء يوسفالإنسان والزمان في الشعر الجاهلي .» ص132» شحادةالزمن في الشعر الجاهلي » ص103» 
الخليل» ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي» ص132. 

() يوسف» المرجع نفسه» ص132» الخليل» المرجع نفسه» ص132. 
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فهذا ابن ينق يخاطب حادي العيس ان يعرّج على الطلول يسألها عن خليله: 
يقول: 
يا حادِي العيس بالرحال غج بالطلول 
وسل بها الأربُع البوالي ين الخلي ل( 
واقترنت المقدمة الطللية منذ ظهورها في الشعر الجاهلي بمخاطبة رفيقين 
للشاعر ومحاورتهما ودعوتهما إلى البكاء معهكء فقد استوقفهما امرؤ القيس ودعاهما 
للبكاءء في قوله(من الطويل) 
قفا تبك من ذكرى حَبيب ومنل بسقط اللوى بَيْنَ التخول فحَؤمل 
وهذا ابن زهر يحاور صاحبيه بأن يكفا عن عذله ولومه»ء فيقول: 
يا صاحييا إلى متى تعذلاني أقصرا شيا 
قذ مت حي وَالمُتلَى بالغواني مت !8 
أما ابن الصبّاغ الجذامي في إحدى موشحاته فيظهر عنده أكثر من رفيقين 
يدعوهم إلى أن يوقفوا الظعن ولو قدر ساعة عند ديار حبيبه الرسول (ص)ء يقول: 
هذه دار حبيبتتي إلى أين فقفوا الظَعَنَ ولو قثر سَاعَة 
هذه أغلامٌ طبية 
وصبَاهَا بشذى الحُبّ فاحت 
فاعذروا إن زقرة الوّجد باحت 
وممًا افترقت به الطللية التوشيحية عن نظيرتها الشعرية المشرقية أن بعض 
الوشاحين لم يقصروا ذكر الأطلال على بداية أو مطلع الموشحة على النحو الذي سار 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص493. 

(2) انظر: خليف دراسات في الشعر الجاهلي » ص125» يوسف»الإنسان والزمان ذ ي الشعر الجاهلي » ص140» 
الخليل» ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي» ص137. 

() غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج2» ص97. 

(7) ابن الصبّاغ الجذامي» ديوان ابن الصبَأغ الجذامي» ص203. 


172 


DF 
Complete 


22 


مي 


Click Here & Upgrade‏ جه 
Expanded Features‏ 


2 PDF Unlimited Pages 
Complete 





عليه شعراء المشرق الذين جاءوا على ذكر الأطلال في مُستهل القصيدةء ومن ذلك قول 

ابن زهر: 
صاتني ولم يدر ما ادا 
شادن سبّى الليث فانتقادًا 
واستخف بالشمس أو كاذا 
يا لَهُ قذ ضَمّ بالغصن أزرارة 
وبالحقف زاره 
لو أجَارَ حكمي عليه 
أنا مَنْ يُمَظْمِ والله مقدارَة 
ويَلرَم إكبارة 
وَاحْتسَبْت نفسي في الب 
إنها تفس لذا الح مُختارة 
وبالستوء أَمّارَة 
عَارَض الفواد بأسجانة 
انيت في بَعْض أواطانة 
تارة أقبّل في التراب آثَارَ: 

(1) 


وأنذبّة تاره 


() غازيءديوان الموشحات الأندلسية »مج2» ص90 - 94مزيد من الأمثلة انظر غاز ي» ديوان الموشحات 
الأدلسية» السابق»مج2ء ص97»: 107» ابن الصباغ الجذامي» ديوان ابن الصباغ الجذامي» ص142ء 203 
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وعلى الرغم من ظهور ملامح الصحراء والبادية في أطلال الوشاحين فإ بعض 
أطلالهم حملت بعض ملامح الحضارة والبيئة الأندلسية المتمدّنة ذات الخضرة والأمواه 
على عكس ما كانت عليه الأطلال المشرقية من بادية وصحراء وارتحال» ومن ذلك ما 
نجده في موشحة لوشاح مجهول كانت رحلته بحريّة على سفن تجوب البحرء أما 
الأطلال فكانت شاطئ بحر وليس كما عهدناها وهادا وتجادا مقفرة وأثافي أعفتها رمال 
الصحراءء حيث يقول: 

مرت السنّفن بِمَن أَهْوَى سَحر' ويْحَ ما أصنع 

ونوى الرخلة عني للسقر' يته ودغ 

فأنا أنشةة لكا كشت :* عَلَهُ وَرجع 

ليّتني رملة على شط الَحَرْ أوْ ما أو حلوم 

وتراك عَيْنِي حين تقلغ سَحَر لبلاد الروءا"ا 


3 الرحلة في الموشحات ! 

لك انتقين الحدييثا .عن. الزاحلة في االشتعر االغرني القديم اتتفان] راسا وتاك 
بسبب المجتمع البدوي وطبيعته القائمة على الترحال والتنقل والركب وحماية مواطن 
الغيث والحروب» فشاعت الرحلة في الشعر العربي حتى كانت قسما مشتركا لمعظم 
أغراضه» وصوروها الشعراء تصويرا دقيقا في أشعارهم» فقارئ الشعر الجاهلي يلحظ 
ررد ات الت جن ارخ كل قافا من اتر تررح رة 
ووقتهاووصف النوق التي كانت هي الوسيلة التي تقطع بها الرحلة» ووصف الأماكن 
لئ تمر بها»ووصق للنساء اللواى 'تعطليقالريحلة ومخاطيتين أحياياة. 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص630. 

(2) انظر: رومية» وهبالرحلة في القصيدة الجاهلية » ط (3) مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 1402ه/ 
3م ص19. 

() روميةء الرحلة في القصيدة الجاهليةء ص21. 
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ولقد غدت الرحلة تقليداً شعرياً بين أوساط الشعراء» تسير بخطى فنية مرسومة 
عهدها الشعراء» وليس من اليسير تحديد أول من وصف الرحلة في الشعر أو الذين 
أسسوا هذا التقليد وأصلوهء ولكننا نجد هذا التقليد في شعر الشعراء الأوائل كامرئ 
القيس وعبيد بن الأبرص وعمرو بن قميئة وقد اكتملت على أيديهم كل مقوماتها 
الفنية0, 

وكانت الرحلة في القصيدة الجاهلية ضربين: رحلة الظعائن ورحلة الشاعر على 
ناقته» وارتبطت الرحلة في الشعر الجاهلي بوجود الناقة التي كانت حيوان الصحراء 
العربية الأول» وبذلك استأثرت بكثير من وصف الشعراء وحديثهم أثناء عرضهم 
للرحلة6. 

ولقد تأثر الوشاحون الأندلسيون في موشحاتهم بهذا التقليد الفني» وساروا على 
الخطى الفنية نفسها التي أصلها الشعراء العرب القدامى» فظهرت الرحلة في الموشحات 
بنوعيها رحلة الناقة ورحلة الظعائن بنفس الصورة البدوية التي ظهرت بها في الشعر 
العربي القديم» على الرغم من البون الشاسع بين طبيعة الصحراء العربية وطبيعة 
الأندلس» والسبب في ذلك أن الوشاحين حاولوا بز القصيدة العربية التقليدية ومنافستهاء 
فوظفوا ما كان لها من أصول فنية موضوعية وموضوعات وظواهر أدبية تقليدية 
موروثة» وأدرجوها في الموشحات بمظهر وقالب جديد على الرغم أن الجوهر والقلب 
واحدء مما أدى إلى تغليف الموشحات بهالة تراثية تقليدية أقرب إلى حياة البادية 
المشرقية منها إلى الحياة الأندلسية» فاقتريت الموشحات بذلك من المكانة الأديية السامقة 
التي احتلتها القصيدة العربية التقليدية» فالمطلع على الرحلة في الموشحات يكاد لا 
يميزها عن الرحلة في الشعر العربي من ناحية الألفاظ وطريقة العرض للرحلة» غير 
أن أصحاب الموشحات يميلون إلى اختصار صورة الرحلة وعدم الخوض بتفاصيلها 


(') روميةء الرحلة في القصيدة الجاهلية» ص21. 
(©) رومية» المرجع نفسه» ص18» 21. 
( رة المرخع فف ص10 و انكلن أرضاف القاقة كبا هرصن لها الشعز ان اتان ص 5351 
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كما هو المعهود في القصيدة العربية التقليدية» ولعل ذلك يعود إلى طبيعة البناء الفني 
العام للموشح الذي يتكون في الغالب من خمسة أبيات ومطلع» وهو بناءٌ قصير قياسا 
إلى القصيدة التقليدية. 

لقد جرى التقليد الفني الموروث في الشعر العربي القديم في عرضه للرحلة 
وسرد تفاصيلها بالبدء بالحديث عن تحمل القوم تجهزا للترحال والشروع بد" 

ونرى هذا التقليد الفني في رحلة الوشاحين أيضاء فهذا ابن بقي في إحدى 
موشحاته يعرض صورة مختصرة للرحلة» وبدء الشروع بها في وقت السمرء ويُظهر 
الجزع نفسه الذي أظهره الشعراء الجاهليون في عرطيهم للرحلة» ويظهن أيضناً حادي 
العيس الذي كان ملازماً للرحلة في الشعر العربي» فيقول: 


أقول لَمّا حَدَا الحادي ا 
مسك فو ادي بالرة فق إذا ابتكرثوا 
إني أرَآهُ من الخفق سیف طر2 


ودا الوشاح ابن ينق رحلته كا بالحديث عن تحمل القوم للترحال» وتظهر 
صورة النياق والظعائن في تلك الرحلة» ويُظهر ابن بذ e‏ أثناء رؤيته 
ارتحال القوم؛ وذلك كله أصول عه الشتعر ان العررت: الفا 


ا ال بالتيّاق A‏ 
وَاجِيّش الركب للفراق وَارتحلوا 
شدوات والدَمْعٌ بالآمّاق نهمل 

يا حادي الركب بالجمّال عرس قليل 
عَسَى ترى مُقلّتي غزالي قبل الرحيل! 


() روميةء الرحلة في القصيدة الجاهليةء ص 21. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسيةء مج1» ص467. 

(7) انظر: رومية» الرحلة في القصيدة الجاهليةء السابق» ص21 -22. 
() غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء مج1» ص495. 
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نّا ابن زهر فكانت بداية الرحلة عنده ليلآء فقد كتمت الرّحلة عنه تنكيلاً به فَجهّرّت 
ليلا ثم علا القوم الجمال فارتحلوا: 
كتَمُوا الارتخالا 
عَنْ كتيب نكقالا 
ثم رسا الججّالا 
وغلواقا E‏ 
حيْث ساروا أثاروا 
والليّالي أأصَاروا E‏ 
ويتمنى ابن زهر لو كان جاراً لهم يتتبع رحلتهم في أي أرض حلوا به» يقول: 
إذا تأوا بارأتحال 
وسَروا بالهلال 
طالعاً في كمال 
من تور الحجال 
نك ل ا 
لهم ما انار ال 
ويبقى ابن زهر بعد ارتحال المحبوب هائمَ القلب مُغرماً وحيدء وقد أصبحت الديار 
موحشة بعد أن ارتحل القوم عنهاء فتتأزم الحالة النفسية عنده ليصل إلى النواح» فيقول: 
تركوا بالمَغاني 
هائم القلب عان 
ا بالأمَّاني 
نادبا للحسان 


ر 


)0( غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء مج2»› ص 668 -69, 
)2 غازي» المصدر نفسه» مج2. ص 69. 
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أو e‏ الديار فا () 
ويبدأ الششتري أيضاً عرض رحلته بالحديث عن شد الركاب تجهزاً للرحيل» ووصف 
اضطرم النار في قلبه بعد الترحال» غير أنّ رحلة الششتري رحلة دينية إلى قبر الرسول 


(ص).» يقول: 
شدُوا الركاب وساروا : يَحْملوا المشوق 
وَالقلبْ فيه تار قذ لآ حت البْروق 
تالوا المُراد ورارُوا قر المعشوق( 


وهذا ابن ينق يصوّر رحلة خليله وقد حُتّت به البّزل والعشارء ويسرد الرحلة وقد 
تبعها 0 e‏ الشمال» يقول: 


ت 


حثت به البزل والعشارُ لى 

له بالعقيق دار أَمْ باللوّى 
0 4 بالوابل القطار حیْث توی 
وَجَادَهُ الَيْث بانهمَّال كل أصيل 
يَحْدُوهُ من نفحة الشمال ريح ہیں( 


ومن التقاليد لوو في الرحلة تحديد ا له 
بالرحيل» فبعض هذه الرحلات كان لي يل وبعضيا الآخر كان قبيل الصبح أو في وقت 
السّحَرء ومنها ما كان في هاجرة النهار 

والتزم بعض الوشاحين في تحديد وقت الرحلة تماشيا مع التقاليد الموروثة: 
وأيضاً لدلالة كان الوشاح قد قصد إليهاء فهذا ابن ينق يحدد وقت الارتحال حيث كان 
0 

أقول لما حَدَا الحادي ET‏ 

(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2: ص 69. 
(©) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص383. 


(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1»ء ص 493. 
(”) روميةء الرحلة في القصيدة الجاهلية» ص26. 
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أُمْسك فوّادي بالرّفق ا 
إني راه من الخفق سينفط , (1) 


وفي موشحة أخرى كانت الرحلة عند ابن ينق ليلاء وذلك ليقول أن مَنْ يعشقهم 
من المرتحلين كأنهم ا ا > يقول: 
انوا واي علي مَا عَهِدُوا مُستُوقق 


فلَيسَ مثلي سّلا ال امار 


عَهْدي بهم والقطار َجرِي يهم تحت الد أقمَارا 
مَا إن لهم من قرار ااا اا وكا 


فنلاحظ في قول ابن ينق ظهور المشاهدة أو النظر إلى الظعائن المرتحلة» وهي 
ظاهرة طالما ظهرت عند الشعراء الجاهليين إذ يقف الشاعر وحيداً أو مع بعض صحبه 
يرقب الظعائن المرتحلةاةا 
ويحدد ابن زهر رحلة محبوبه ليلا إمعاناً في كتمها عنه تنكيلاً به يقول: 
كتمُوا الارتحالا 
عَنْ كتيب نكالا 
ثم زَمُوا الجمَالا 
وَعَلوْهَا الجمّالا 
حبك ساروا ناروا 
والليّالي أَصَارُوا Ea‏ 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص467. 
() غازي» المصدر نفسه» مج1» ص509. 

(أ) روميةء الرحلة في القصيدة الجاهلية > ص22. 

(/) غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص 69. 
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رمن المظاسن لاھ کے ر القعان في الق الجا اول واف 
حادي الركب» ويعلل بعض الباحثين ذلك أقه.طاريقة فتية بمكففيها القتعراء : فى إعلان 
خر الزحل ولاعت ركن المماشاة .عند التحراء. القدامى : كتفت بالايماء اتان 
بعيد دون استوقافهم أو مخاطبتهم وكأنهم يحقدون على أولئك الحداة لأنهم رحلوا بالخليل 
أو الحبيب2) 

غير أنّ الأمر لم يكن كذلك عند الوشاحين فنجدهم يماشون حادي الركب 
ويستوقفونه ويستنطقونه أيضاًء لربما أنّ الوشاحين سلموا كل التسليم بأن حداة الركب ما 
هم إلا هداة درب للظعائن» وليست الرحلة أو الارتحال سببها حادي الركبء فرأوا به 
منأى عن الاتهام أو القسوة بل سروا عن أنفسهم بمخاطبته ليطمئنهم على من يرتحل في 
ركبه من الأحبة. 

فهذا ابن غرلة يناجي حادي العيس» ويتخذ من مناجاته ذريعة أو وسيلة يسرد بها 
صفات المحبوب المُرتحل» يقول: 


يا حَاديَ العيس مَعْكَ أَحْوّى رقى بإِخْمَّانه حوَى 
ريم له القلب صار يهوى نجمي به في الهَوى هَوَى 
جَمَالهِ فين ال وائق وَحْمْرُ أريّآقه عتيق 
وطرافه بالنبال راشق وة كالقتا رقيو 


ويتوسّل الوشاح أحياناً بحادي الركب أن يعرج ويتمهل عسى أن ترى مقلتاه 
محبوبته المرتحلة» فيناشد ابن سهل حادي العيس قائلاً: 


يا حلدي العيس والجمال عَرَخِ قلتيل 
عَسَى ترى مُقلتي غزالي قبل الرحيل"“ 


() غازي» المصدر نفسه» مج2» ص27» 30. 

(©) غازي» المصدر نفسه» مج2» ص30. 

(7) غازيء المصدر نفسه» مج1» ص»556 -557. 
() ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهل. ص505. 
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بل ويحمّل الوشاح أحياناً حادي الركب السلام لمحبوبه لثقته به» يقول ابن 
الضباغ الجذامي: 
حادي الرکب بلغ عني سلاما كثيرا 
وقل مُغْرَمٌ ذو حزن قا أضنحى أسيرا 
أصنمتة هام القن م يلف نصيرا 
وق أَبْعَدَتَهُ الأقدر” ا 
في القلب تنائي الأفطار' يضترم تار 
ويكون الخطاب والتساؤل موجها أحياناً إلى الرفيقين أوالرفاق» حيث يقف 
الشاعر محزوناء يخاطب صحبه ليُشركهُم معه في حزنه وتفجّعه2ء ومن ذلك قول ابن 
بقي يتوسل بصاحبه أن يأمر العيس المرتحلة أن تعوج: 
قد طال الشوق طًالا 
وَحَظي منك: لا, لا 
يَا صاحب قل لعيس رَحلوا أن تَعْوجِي 
غوجي بالله عوجي !ةا 
ما عند ابن الصبّاغ الجذامي فلم يظهر رفيق واحد أو رفيقان بل ظهر رفاق 
يتوسل إليهم أن يوقفوا الظعن عند ديار المحبوب» يقول: 
هذه دار حبيبتتي إلى أين فقفوا الظَعْنَ ولو قر سَاعة 
هذه أَعْلامُ طيَّة لاحت 
وَصبَاهَا بشذا الب فاحت 


فاعذروا إن زفرة الود باحت 


(') ابن الصبّاغ الجذاميء ديوان ابن الصبًاغ الجذامي» ص186. 
() روميةء الرحلة في القصيدة الجاهلية» ص24. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص473. 

() ابن الصبّاغ الجذاميء ديوان ابن الصبّاغ الجذامي» ص203. 
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ومن الظواهر اللافتة في رحلة الشعراء الجاهليين اعتناؤهم بوصف الناقة بطائفة 
من الصفات» كالصلابّة والقوة والامتلاء والضخامة أو الضمور والشدة رسد 
والخيلاء ة ا الا التي تشف عن فتنة الشاعر الجاهلي بالناقة 
كأنما هو يتغزل بهالةا 

وحذا الوشاحون حذو الشعراء الجاهليين في هذا التقليد الفني فراحوا يصفون 
الناقة أوصافاً كتلك التي اعتدنا سماعها في الشعر الجاهلي» فهي أوصاف تقترب من 
البداوة والبادية وبيتة الصحراءء فهذا لسان الدين بن الخطيب في إحدى موشحاته 
يطالعنا بوصف تقليدي للناقة حتى ليخيل للقارئ أنه مقطع غزليء وقد استخدم فيه ابن 
الخطيب أوصافاً وألفاظاً أقرب إلى حياة الباديةء يقول: 


رحل الركب يَقَطعْ البيدا بسفين التاق 

كل وَجْنا نيع الجيتا وة رة" 
حسبت ليلة اللقا عي دا في دات اشتيّاق 
صائمَات لا تقل الرئخصة قبل فطر وَعيذ 
فهي ) إذ ا بجهاد ده 


ونلاحظ في ما عرض من أمثلة التزام الوشاحين بعناصر الرحلة في الشعر العربي من حيث 
ابتداء الحديث عن الشروع بالرحلة وتحديد وقتها وظهور الرفاق وحادي الركب ووصف 
الناقة والأماكن التي تمر بها ار ومرافقة الريح والمطر أحياناً لبعض الرحلات!©: 
واستخدام الصور والألفاظ. التي تقترب من بيئة البادية والصضحراءء مثل النياق والجمال 
والعيس وحادي الركب والبيداء وغير ذلك من التراكيب» وعرض تفاصيل الرحلة بالصورة 
نفسها التي جاءت عليها عند الشعراء الجاهليين» حيث يتم عرض تلك التفاصيل بمشاهد 
صغيرة متتابعة!4) 


(') رومية» الرحلة في القصيدة الجاهلية» ص62 -63. 
(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص493. 
() روميةء الرحلة في القصيدة الجاهليةء السابق» ص21. 
() روميةء المرجع نفسه» ص21. 
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3 بكاء الشباب في المؤشحات ! 
لقد تنبّه الشعراء منذ العصر الجاهلي إلى أهمية مرحلة الشباب واعتبروها 
المرحلة الأكثر خصبا وعطاءً؛ لذلك كان حنين الشعراء وفي مقدمتهم الجاهليين حنينا 
دائما لا ينقطع إلى فترة الشباب 17)» وكان لانقضاء عمر الشباب أثر كبيرٌ في نفوس 
الشعراء فعبروا عن ذلك بحسرة وأسى وحزن لما يشعرون به من فقد وضعف 8 ولما 
في مرحلة الشباب من فروسية وشجاعة وتلبية للرغبات انقضت بانقضائه!©. 
و بعص 2 بع : هم 
فالشاعر الجاهلي عمرو بن قميئة يجعل من بكاء الشباب مقدمة لإحدى قصائده 0 
قائلا:(من المنسرح) 
يا لهف تفي على الشباب وم أذ به إذ فقت ة أمََ(6 
وقد عد بعض الباحثين عمرو بن قميئة أول شاعر رثی شبابه وبكى عليه“ . 
ويسير الوشاح الأندلسي على خطى الشعراء القدماء في رثاء الشباب والبكاء 
عليه فيستخدم المنهج أو الأسلوب نفسه الذي كان قد اتبعه الشعراء القدماءء فصور 
الشعراء الشباب بأنه ثوب جديد يرتديه الإنسان مذة قصيرة من الزم ن سرعان ما 


() شحادة» الزمن في الشعر الجاهلي» ص116. 

() زيتونيءعبد الغني أحمدءالإنسان في الشعر الجاهلي . ط1ء مركز زايد للتراث والتاريخ» الإمارات العربية 
المتحدة؛ العين» 1421ه/2001م؛» ص 416. 

(©) الصائغءعبد الإله» الزمنعند الشعراء قبل الإسلام › (د.ط)ء دار الشؤون الثقافية العامةء آفاق عربيةء 
العراق»بغدادء(د . ت)» ص 142. 

() خليف» دراسات في الشعر الجاهلي» ص119. 

() عمرو بن قميئةء (ت85ق.ه/40كم)ء يوان عمرو بن قميئة › تحقيق: حسن كامل الصيرفيء (د.ط)ء مجلة 
معهد المخطوطات العربية» دمشق1385ه/1965م» ص 48. 

(5) انظر: خليف دراسات في الشعر الجاهلي السابق»ء ص119.» الصائغءالزمن عند الشعراء قبل الإسلام » 
التاق 143 
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يبلى"»ء وكثيرأً ما ارتبط بكاء الشباب عند الشعراء بالمرأة التي انقضت أيامها عند 
اشر اء فكاع اا 

ونجد الصورة نفسها عند التطيلي في إحدى موشحاته» باكيا الشباب وانقضاء 
حبّه الأول الذي عاشه في فترة ارتدائه ثوب الشباب» فيقول: 


ب انت شي هل وي وق وت اي 
ا الل الاس ,ا ا 
مر ززا بال ذل وإذ اقل المت اب 
سيروا كير الجياد وبادرواللئجون فر اتا 

ومن رَد الباق إلى اس وريم فلات 


فنلاحظ في قول التطيلي الحنين إلى المرأة والخمر والفروسية ‏ التي تنقضي 

بانقضاء الشباب» ويرى يوسف خليف أن بكاء الشباب في الجاهلية كان لثلاثة دوافع 

أساسية هي المرأة والخمر والفروسية» ومن الواضح أذ ها نفسها المّتع التي يبكيها 
الأعمى التطيلي. 

أما أحمد بن مالك فيرجّي عودة عهد الأحباب» وصور الشباب بغصن نضرء 

ويصل به القنوط إلى الإيمان بأن عهد الشباب لا يعودء فيقول مس تخدماً صيغة 


الاستفهام: 
مل بجی لابا لد التبا 
ِذْ غمشن البَاب مَطلول الجِوال با 
وونل الكققاب ا 


(') زيتونيء الإنسان في الشعر الجاهلي» ص418. 

() خليف» دراسات في الشعر الجاهلي» ص119. 

() الأعمى التطيلي» ديوان الأعمى التطيلي» ص 279. 

() انظر: خليف» دراسات في الشعر الجاهلي» السابق» ص119. 
() غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص47. 
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ورسم ابن الصبّاغ الجذامي صورة أخرى للشباب وانقضاء عصره. فشبّه رحيل 
الشباب بأفول البدرء ويسلم ابن الصبّاغ بأن أيّام الشباب لن تعود فيستخدم صيغة 
الاستفهام» قائلا: 
يابذراملشببا مللفول من ط وا 
ويتابع ابن الصبّاغ تحسره على الشباب حتى يصل به الأمر إلى أن تنهمل 
یزان قافا 
ا لے دع عيتي في انهمال (^ 
ويبكي الجذامي الشباب في موّشحة أخرىء إذ يذكرنا بصورة بكاء الشباب في 
الشعر العربي المشرقيء يقول: 
ار ن ا ت E Np‏ 
ويذكرنا قول الجذامي بقول جميل بن معمر متمنياً عودة عهد الشباب» عهد 
الهوى والأحبة في قوله:(من الطويل) 
ألا نت ريعَان الشباب جدية ا ال ان 


3 طول الليل في الموشحات ! 
ك ف الي .طول ر راوه لصبو اتی ركع ي ي 
يغانية الشاغر من .طول سناعات الليل4 فمق العضن' الجاهتي تظالءفنا صحورة الليل 
رة فار ئي كاو قرف رة اي رسا مرد القن في ررر 
مكابدة الليل في قوله: (من الطويل) 


(') ابن الصباغ الجذامي» ديوان ابن الصبّاغ الجذامي» ص138. 

(5) ابن الصباغ الجذامي» المصدر نفسهء 138 

() ابن الصباغ الجذامي» المصدر نفسه» 164. 

(#ميل بثينةء جميل بن عبدالله بن معمر العذري (ت82ه /701م)»ديوان جميل بثينة» تحقيق : إميل بديع 
يعقوب» ط1ء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 1412ه /1992م» ص 61. 
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وليل كما البخر أرّخى علي بأنواع الهُْسوم لييتلي 
١‏ سْدُولَة 
فلت لَهُ وَقَد تَمَطَى بصلبه وأرتف أغجازاً وقاءً بك كل 
ألا ايها اليل الطويل ألا انجلي بصبْح وما الإصبّاخ منك بأمقل 
يالك من تَيْل كَأنّ نَُومَه بكل مُغَار الققل شت بيَذل 
كأنَ الريَا علقت في مَصامهَا بأمراسكتان إلى صلم جندل ' 
وأشار ابن رشيق القيرواني في العمدة إلى طول الليل في باب المعاني 
المحدثة» واستشهد بقول النابغة الذبياني:(من الطويل) 
كليني لَهُم يَا أُمَيْسَةَ تاصب وليل أقاسيه بَطيء الكُواكب 
تطاول تج قلت لس بمَنقض ويس الذي يَرْعَى النَجُوم بآيب 67 
ولقد تأثر الوشاحون بالصورة نفسها ها التي ب مدر E‏ 


ع IO O‏ و ا 
قلا لقى شيل ولا[ تفىالممنبم 


اا اي ارا ابر 





3 23 ٠. ذا‎ o, 


6 3 |1 ا 1(۶( 


(') امرؤ القيس» ديوان امرللقيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري المتوفى 275م تحقيق: أنور أبو 
سويلم» محمد الشوابكة» ط1» مركز زايد للتراث والتاريخ›1421ه/2001م» مج1» ص239 - 243. 

() ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده»ج2» ص 241. 

() النابغة الفيءأبو أمامة زياد بن معاوية (ت18ق.ه/605ء)ءديوان النابغة الذبياني › تحقيق: كرم البستاني» (د 
. ط)ء دار صادرء بيروت» لبنان» (د.ت)؛» ص 9. 
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فابن الصيرفي يصوّر ليله بالحيران لبطئه وتمطيه في السيرء وإطلاق صفة 

الخيرة على أللزل معهودة عفد الشعراء .ومن هولاء الفررزةق الذي يقول:(من الطويق) 
ورت وَجَون اليل حيْران سَاكن علَيْه وقكاتت تميل كَوَاكئِه 0 

ووصف صريع الغواني -مسلم بن الوليد - النجم بالحيران فقال:(من الطويل) 
أَخَدْنَ الستُرى أخد العنيف خطاها بها وَالنَجِمٌ حَيْرَان مُهْقَد 6 

TS 
ومثله أيضا قول ابن الرومي واصفاً النجم بالحيران في قوله:(من الخفيف)‎ 
ونلحظ أيضا في موشحات ابن زهر كثرة الشكوى من طول الليل» وعرض ذلك‎ 
بصورٍ عدة» ومن ذلك أن الصبح والضوء لم يْرَ لطول الليل في قوله:‎ 

بدك ماننت ولا فت إلا السرا 
في ينتةطتت بلا صْبح ولاضوء رى 


(4) 


ويظهر الليل عند ابن زهر في موشحة أخرى بصورة الأسير في قوله: 
اااي لي E‏ 


#اكسيها تسبي تاف الكس ير 


قي يفي اسن تدارة و اا ناكا 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسيةء مج1» ص545. 

(#الفرزدق» همام بن غالب الدارمي (ت114ه/733ء)» ديوان الفرزدق › (د . ط)» دار صادرء بيروت» 
0ه /1960م: مج1ء ص85. 

(7) صريع الغواني؛ مسلم بن الوليد الأنصاري (ت208ه/ 823م)»ديوان صريع الغواني ١‏ تحقيق: سامي الدهان» 
طة3»ء دار المعارف» (د . ت)» ص 74. 

() ابن الروميء علي بن العباس (ت283ه/896م)ءديوان ابن الرومي › تحقيق:عبد الأمير علي مهناء ط 1ء دار 
ومكتبة الهلال» 1411ه /1998م: ج6» ص 219. 

(”) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص89. 

(°) غازي» المصدر نفسه» مج2» ص66. 
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ويتطاول الليل عند ابن زهر حتى كأن ساعاته غدت في طولها كالشهورء فيقول 


أم ابل حولي يكور( 
تحصى فيقول: 
إن عقي لا أا 
تعبت قلبي وأتعبْ ها 
انجُوم بت أرق ةا 
رفت أن أخصي لها .عدا رف لا تی اع 
ويصور ابن زهر ليله بلا صباح مذ غاب عنه منية قلبه» فيقول: 
مَل يتفع الج أو يقي أَمْ هل على مَن بَكى جناح 
يَاميّة القب غبت عي فَاللَِّْكَ عندي بلا صب !6 
ولطالما اشتكى الشعراء من تباطؤ النجوم في سيرهاء فكان امرؤ القيس قد عبر عن ذلك 
بصورة فنية جميلة فقال: 
كن الثريَا علقت في مَصّامها بأمْراسكتان آي 
فهذا ابن الصابوني!!) تحاكي نجومه نجوم امرئ القيس في بطئها وذلك في قوله: 


(2) 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص94. 
(7) غازي» المصدر نفسه. مج2,» ص108. 

() غازيء المصدر نفسه» 109. 

() امرؤ القيس» ديوان امرئ القيس» ص 243. 


188 


Click Here & Upgrade‏ جه 
Expanded Features‏ <¥ 


sS PDF Unlimited Pages 
Complete 





اللي فيا اظن غ ذ 
CL‏ 
لك ا واتار 
فو الما لا قفري © 

إنّ ما ذكره الوشاحون يدل على توحد صورة المعاناة من طول الليل عند 
الشعراء المشارقة القدماء والوشاحين» حيث تأثر الوشاحون بالصور التي رسمها 
الشعراء اليل وتنجومه في سويل.وصف المعاناة الى يقاسيها هؤلاء الشبعر اء يسبب ظول 
الليل» فكانت نجومه في حيرة وبطئ كما كان الإصباح عنه معوز. 


3 توظيف التراث الأدبي الأندلسي ؛ 

كان الأدب العربي المشرقي رافداً من الروافد الثقافية للوشاح يتمثلها عند صياغة 
موشحاته كما لاحظنا في ما تقتم من هذا الفصل» وكانت أيضاً الحياة الأدبية الأندلسية 
رافداً ثقافياً تمثله الوشاح الأندلسي» فعكف عليه يستمد منه في تكوين لحمة الموشح, فقد 
وظف الوشاح كل ما اختزنه في ذاكرته من ثقافة أندلسية في الموشح» فاستمة من الشعر 
ومن الموشحات والزجل والحياة الشعبية سواء كانت أغاني شعبية أو طقوس أو أعياد 
ومواسم اشتهرت في الأندلس» كما وظف أيضا معرفته باللغة الأعجمية -الرومانثية - 
فطعّم بها موشحاته تملحاً وتندرًء وسنحاول فيما سيأتي تفصيل القول في كل من هذه 
التوظيفات» لتبيان مدى تأثير الحياة الأندلسية في ثقافة الوشاح وانعكاس ذلك كله على 
ف الو خات. 


(') هو أبو بكر محمّد بن أحمد بن الصابوني الإشبيليء يقول ابن سعيد أن الناس كانوا يجعلونه شاعر إشبيلية المشار إليه» له 
أشعار وموشحات مشهورة» رحل إلى مصر وتوفي في الإسكندرية سنة 638ه1241م» انظر: ابن سعيدء المغرب في 
حلى المغرب» ج1» ص 268. 
() غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص152. 
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3 توظيف التراث الشعري الأندلسي ؛ 
ينطق حديضا النارق. حول توظيق الشعن المشرقي :طن الترظيت التسعوي 
الأندلسي» فقد عكف الوشاح الأندلسي على بعض القصائد الشعرية الأندلسية يقتبس منها 
بعض الأبيات الشعرية» ويوظفها في موشحته بطرق مختلفة باقتباس البيت كما هو أو 
بإخضاع البيت الشعري 1 لتحوير والتعديل» ولا شك أن الوشاح كان يعمد إلى الأشعار 
المشهورة التي كان لها صدى عميق في نفوس الناس آنذاك» أو الأشعار التي كانت 
تلاقي رواجاً كبيراً بين أوساط المثقفين» فيوظف هذه الأشعار في موشحته لتكتسب 
أيضاً القبول أو الشيوع الذي لقيته القصيدة أو البيت الشعري. 
ومن الملحوظ أن توظيفه الشعن الأندلدي في الموشحاتة: لم يكن.منتشرا انتشبار 
الشعر المشرقي» غير أن أكثر توظيف الشعر الأندلسي كان توظيفاً مباشرأء فكان 
الوشاح يقتبس البيت بألفاظه ويوظفه في الموشحة مباشرة دون إجراء تحوير أو تعديل 
إلا في أمثلة قليلة» وقد أشرنا سابقاً إلى ذلك وربما يعود ذلك إلى أن الشعر الأندلسي 
ومضداميفه أكثر قريا إلى حياة الؤشاح الأتذلمني وطبد عة المجتمعء لم تكو ا 
إلى التحوير أو التعديل» ويقول ابن زهر في موشحته التي مطلعها 
هل للعَزا فَيِك سَتبيل جا هَاجري مَاأغدرك 
ی ری هط رف أب ر 
ثم يقول ابن زهر في التمهيد والخرجة: 
بدك انه و فد إلا استهبيملرا 





في اة طاك با ا ولا شوه رى 
فقلدت البكر على حين من الليل سرى 
يالل طل أو لاتطل ليد بدن أن ا 
ل باك دق قرف ماب ار ع قرت * 
(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص87. 
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وقد اقتبس ابن زهر خرجته من قول ابن زيدون:(من مجزوء الرجز) 
يا ليل طل لا شتهي لا لا رة 
ا ا ل اا ا ال أذ هة 
لقد جعل ابن زهر من قول ابن زيدون خرجة لموشحته دون أن يُجري تعديلاً 
على بيتي ابن زيدون» وقد أشرنا سابقا إلى سنة الوشاحين المتبعة في اقتباس الخرجات 
من الأشيعيلؤيو ابن زهر أيضا على مطلع قصيدة للشاعر الأندلسي ابن حم ديس 
ويجعل منه خرجة لموشحة له» فيقول في التمهيد والخرجة: 
ايت نور لتقل 
جُذ يوَصضل منك يَاأمَلِي 
طرقت واللَيْل مَمْدُودُ الماح 
مَرْحَها بالشمس من غَيْرٍ صَبَاحٌ "5 
فالخرجة كما قلنا هي بيت من مطلع قصيدة لابن حمديس:(من الرمل) 
طرقت واللَيْل مَنذوذ الجَاخ مَرْحَبَاً بالشفاس في غير صَبَاح!ة 
ولا شك أن هذه الأشعار كانت ذائعة الشهرة في الأوساط الأندلسيةء ولريما أيضا 
أا كانت كدى فى .منجالين الهو .والترف والغناء الف :كانت متفر في الاس 


ويقول ابن زمرك في موشحة له: 


(إ زيدون» أبو الوليد أحمد بن عبد الله المخزومي الأندلسي (ت463ه /1070م) ديوان ابن زيدون ورسائله › 
تحقيق وشرح: علي عبد العظيم؛ (د . ط)» دار نهضة مصر لطباعة والنشرهء الفجالة»ءالقاهرة» (د . ت)» 
ص182. 

() غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص120. 

() ابن حمديس» أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد الأزدي (ت 527ه/ 1133م)»ء ديوان ابن حمديس»› 
صححه وقذم له: الدکتور إحسان عباس» (د . ط)ء دار صادرء بیروت» (د. ت)» ص82. 
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يَاسَرحَةفي لحمَى لله كَوْظْتفيظلّك لشتى 
روضتك الله من حَميلّة بيتس بيماأطي اا الج_ى 
وبر قا ص ادق المَخقّة ‏ مازال الث مضت 
يَاسَرحَةَ الخ يَامَطُولَ ‏ شزرخ الذي تيتا يطول 


)2( ول 


فالخرجة في القول السابق هي بيت مقتبس من شعر لابن البراق 
فيه:(مخلع البسيط) 
مَاسَرحَة الح يَامَطُول شرح الذي بيا يطول © 
والتصريح واضح عند ابن زمرك في اقتباس البيت» فيمهد ابن زمرك للخرجة 
بقوله: (فلم أقل مثل من يقول) ثم يذكر بيت ابن البرّاق جاعلا منه خرجة لموشحه. 
ولقد عمد بعض الوشاحين إلى تو ظيف بعض الأشعار الاندلسية» من خلال 
تحوير ألفاظها وتعديل بنائهاء ومن ذلك قول ابن هانئ الأندلسي:(من الطويل) 
ما شتت لا اقات افر فاحكمْ فأنت الواحذ القهار() 
فقد عمد الوشاح ابن عبادة على قول ابن فلقتيس الفكرة وأعاد ا 
على نحو جديد» حتى تكاد العلاقة بين البيتين غير واضحة» فيقول ابن عبادة: 
شئت مَاقذشَاء ملك الأرواح 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسيةء مج2» ص506. 
(7) هوأبو القاسم محمد بن علي بن محمد بن إيراهيم بن محمد الهمذاني من أهل وادي آش ويُعرق بابن البراق» 
سكن مرسيّة وباشسية کان مح ظابطا با ماهر شا .عر مطبوعا مجيدا مشاركا فى الطب متفندا في مح ارف 
عدّة» جمع شعره في ديوان سمّاه (نور الكمائم) توفي في سنة 596ه/1200م, وكنيته عند ابن سعيد في 
المغرب أبو عمروء انظر :أبو بحرء زاد المسافرء ص151 ابن سعيدء المغفربفي حلى المغرب » ج22 
ص 149. 
() انظر البيتين: ابن سعيدء المغرب في حلى المغربء السابق»ءج2» ص149 -150. المقري»نفح الطيب »ج5» 
ص53. 
هانئ الاندلسي» أبو القاسم محمد بن هانئ الأزدي الاندلسي (ت362ه/ 873م)ديوان محمد بن هانئ 
الأندلسي» تحقيق: محمد البغدادي» (د . ط)ء دار الغرب الإسلامي» (د . ت)ء ص181. 


192 


Click Here & Upgrade 
Expanded Features 
Unlimited Pages 





Complete 


علق الوب بهَوَى الملآح 7 
فإذا كانت مشيئة ممدوح ابن هانئ فاقت مشيئة الأقدارء فإن ابن عبادة حور 
الفكرة ليجعل مشيئة محبوبه توازي مشيئة مالك الأرواح. فصاحب الفكرة هو ابن هانئ 
الأندلسي» وهي فكرة تدخل ضمن الأفكار أو المعاني الخاصة»ء فأخذها ابن عبادة ليبني 
على نفس الفكرة فكرة أخرى مغايرة بعض الشيء لفكرة ابن هانئ الأندلسي. 
ما الوشاح ابن اللبّأنة فأخذ فكرة ابن هانئ ١‏ لسابقة وأعاد بناءها على نحو جديد 
مع المحافظة على المعنى نفسه»ء فإذا كانت مشيئة ممدوح ابن هانئ لا مشيئة الأقدار هي 
الواقعة والحاصلةء فإِنٌَ ابن اللبّانة تلطف في المعنى وجعل الأقدار تجري على حكم 
ممدوحه؛ يقول: 
ملك لة في العلى نار 
هي الكواكب والأقار 
جرت على خكمه الأقدارُ 
أضى مواهبه الأغتمان 
5 کل حال سما عن ند وإن 
تلع 


من السَحَاب لشمس السسّعد ظكة ا 


3 توظيف التراث التوشيحي |المعارضات في الموشحات |! 
لقد أدى ظهور الموشح في بلاد الأندلس وتعلق الناس به واشتهار بعض 
الموشحات وشيوعها بين أوساط المجتمع الأندلسي إلى ميل كثير من الوشاحين إلى 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص188. 
(©) غازيء المصدر نفسه» مج1» ص221 -222. 
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محاكاتها والنسج على منوالها إعجابا بهاء ومحاولة اظهار التفوق عليها » وكانت 
بعض المعارضة في الموشحات مبنية على معارضة الوزن والقافية أو الوزن وبعض 
القوافي أو الوزن فقطء ومنها المعارضة باقتباس بعض أجزاء الموشح. 
وفي رأي الباحث أن المعارضات تدخل في مجال توظيف الموروث الثقافي 
حيث أن هذه المعارضات تدل على سعة اطلاع الوشاحين على موشحات بى ضهم 
ومحاولة تقليدها أو مسايرتها والنسج على منوالها 7ء وبذلك تعتبر الموشحات من 
الروافد الثقافية للوشاح الأندلسي التي انعكست في بناء نصّه التوشيحي. 
والجديد في ظاهرة المعارضة في الموشحات أن المعارضة أصبحث -حسب 
رأي صلاخ فضل: قانوناً من قوانين النوشحات وئظ اما المطرد + بينيا كانيت 
الظاهرة شائعة في القصائد الشعرية لكنها لم تفرئض كَعْرف أو تقليد تتطلبه القصيدة. 
وجرت العادة في الموشحات أن يقتبس الوشاح خرجة موشحة مشهورة ويضمنها 
في موشحته» بل وينظم الوشاح الموشحة على وزن الموشح المقتبسة منه الخرجة 
ويلتزم بقوافي اقفاله» وهذا ما عرف بالموشح المكفر الذي يُعَدَ أحد أنواع موشحات 
الزهد وأشار ابن سناء الملك إلى هذا النوع من الموشحات بقوله : ((وما كان منها في 
الزهد يقال له المكفر والرسم في المكفر خاصة أن لا يعمل إلا على وزن موشح 
معروف وقوافي اقفاله» وي ختم بخرجة ذلك الموشح ليدل على أنه مكفرة ومستقيل ربّه 
عن شاعره ومستغفره))!©. 


(') نوفل» محمد محمود قاسدتاريخ المعارضات في الشعر العربي . ط1ء مؤسسة الرسالة» بيروت» دار الفرقان» 
عمان» 1403ه/ 1983م؛ ص140. 

() رحيم» مقداد» عروض الموشحات الأندلسية » ط1ء دار الشؤون الثقافية العامة؛ العراقء بغدادء 1990م: 
ص 227. 

() بوذينةء محمد: أشهر الموشحات ومعارضاتها. ط 1ء منشورات محمد بوذينة» تونس» 1995م» ص5. 

(') فضل» طراز التوشيح بين الانحراف والتناص» ص79. 

() ابن سناء الملك» دار الطرازء ص1 5. 
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ولعل من المفيد إيراد عدد من الأمثلة على ظاهرة المكفرات التي تعد لوناً من 
ألوان توظيف الموروث الثقافي الذي يختزنه الوشاح في ذاكرته. 


3 الموشحات المكفرة ! 

يقول ابن عربي في موشحة له: 

لا بأبي من ضَمّهُ صذري وأذريه قطعاً وَهْوَ لآ يذري 
ا 
عمتا ما لم تكن تغلم 
وَأَوْضَحَّ لي ما كان قذ أَبْهُمْ 

َم بالتشفع وبالوثر قبت عيئي عند ذي حجر 

ويتابع ابن عربي الموشّحة حتى يصل إلى التمهيد والخرجة قائلا: 
وجارية باتت تغنيه 
وتومي ا الغير وتغنيه 


وما تبتغي إلا تعتيه 


(1) 


غ 


ا کے ایر ل و ا 
وموشحة ابن عربي التي اقتبسنا منها المطلع والدور الأول والدور الأخير 

والخرجة هي مكفرة لموشح ابن باجّة الذي مطلعه: 

رل اال ا 

ا ا ر 


)0( ابن عربي» ديوان ابن عربي» ص385 -386. 
(0 ابن عربي» المصدر نفسه» ص 387. 
() غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء مج1» ص406. 
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فاقتبس ابن عربي م طلع موشحة ابن باجّة وجعل منه خرجة لموشحه بعد أن 
أجرى عليه تعديلا طفيفا. ومن المكفرات» موشحة ابن عربي: 
ستَرائرك الأعيان لآحت على الأكوان ات اظرين 
والعاشق العَيْرَان من اه قل اران يُْدي الأنين" 
وخرجة الموشح وتمهيدها: 
دخلت في بستان الأشس والقرب ا 
فقامَ لي الرئحان يقال من عجب ‏ في ديه 
أنا هُوَ يَا إنسَان مُطْيب المتباً في مجلسة 
جِنان يَاجنان اجن من نتان لياس مين 
وَل ذا الرئْحان بخزاهة الرحسن للعآشف فين 
فاقتبس ابن عربي خرجة ة الموشح من خرجة موشح لبن بكي يقرل في ممطلجة. 
دان الرشا الوسشتان فقن وة اليجران سوق ي 
واصبرن على الأشجان فالدهر ذو لوان شر وون ذا 
وبنى ابن عربي موشحته المكفرة على وزن موشحة ابن بقي نفسه»ء وختم قوافي 
أقفاله أيضاً بالقوافي نفسها التي ختم بها ابن بقي موشحته؛ وختمه بالخرجة نفسه تمشيا 
مع شروط المكفرات كما وضّحها ابن سناء الملك. 
ونظم ابن الصبّاغ موشحة مكفرة أيضًا لموشح ابن بقي السابق ختمها بالخرجة 
نفسهاء يقول في مطلعها: 
تأت بي الأواطان عَنْ حضئرة الإخمَان ولائئعكين 
فمن لذئ أخزان لطيّة مُذكان اة 


(') ابن عربيء ديوان ابن عربيء السابق»ء ص84. 

(7) ابن عربي» ديوان ابن عربي» ص85. 

() بوذينةء أشهر الموشحات ومعارضتهاء ص124 .ولم يثبت سيد غازي من موشحة ابن بقي هذه سوى 
الخرجةءانظر: غازي» ديوان الموشحات الاندلسية» مج 1» ص 479. 
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ومن المكفرات تكفير ابن الصبّاغ لموشحة الأعمى التطيلي؛ فيختم ابن الصبّاغ 
موشحته بخرجة التطيلي: 
إن جخنست أرْضَ تلا تتقاك بالتكارم فيان 
فخ لطر لفلا وَيُوسف بن القاسم غنوان2 
ويتبع ابن الصبّاغ شروط المكذ رات إذ يختم الموشحة بنفس خرجة التطيلي كما 
لاحظنا ويبني الموشحة أيضا على الوزن والقافية نفسيهما اللذين جاءت عليهما موشحة 
التطيلي» فلنلاحظ كلا المطلعين عند ابن الصبّاغ والتطيلي: 
كيف السبيل إلى صَبْري وفي المَعَالم شق لجن 
ارك EN‏ بالخرد التواعم ق باو( 
أما مطلع ابن الصبّاغ: 
روم ظاهر البلَى بكل رام طّسِم 2 غلون 
يهم ما أشعلاً مها لكل حازم تيان" 
وا دزد فلل من الموكنداك المكدرة: + كينا يذلك: أبظة شو اك على كتافو التكنسرات 
التي نستخلص منها سعة اطلاع الوشاحين على نتاج الأندلسيين في الموشحات ونسجهم على منوالها 
في موشحات جديدة باقتباس بعض أجزائها ومماثلة وزنها وقافية أقفالهاء وذلك في إطار توظيف 
التراث الأندلسي في الموشحات. ۰ 


)0( ابن الصباغ الجذاميء ديوان ابن الصباغ الجذامي» ص207. 

(7) انظر: الأعمى التطيليءديوان الأعمى التطيلي »> ص273 ابن الصباغ الجذاميديوان ابن الصباغ الجذامي › 
ص141 . 

() الأعمى التطيلي» المصدر نفسه» ص272. 

() ابن الصباغ الجذامي» ديوان ابن الصباغ الجذامي» السابق» ص140. 
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3 ظاهرة اقتباس الخرجة في الموشحات ! 
لقد كان اقتباس الخرجة تقليداً أدبياً عرفه الموشح منذ عصر النشأة ‏ 7ء إذ جرت 
العادة غك الرتاكن ان غرحات مرتحات أخرى» ويث. الملاهظ نكا أن مض 
الوشاحين قد اقتبس مطالع بعض الموشحات وجعل منها خرجة لموشحته. 
ويشير سيد غازي إلى سنة الوشاحين في اقتباس الخرجة في قوله ((ويغلب في اقتباس 
الخرجة أن يحتفظ الوشاح بنصتها في الاصل الذي يعارضه: ولكنه كان يتصرف في أصلها 
أحياناًء فيحوّر فيه ويبدل» ويزيد فيه وينقص» رغبة في مطابقة المعنى أو طلبا للإبداع 
الفني...)). 
ومن بعض الخرجات المشهورة التي تكرت في أكثر من موشد ة أو حتى في 
نوشهانك هذه أحياناء قزل العبيف: 
بالله مَا أنت إلا القَمَرٌ ا 
فاستعار ابن بقي الخرجة نفسها فحوّر في نصتّها وعدل في بنائها: 
ك اللْوَاءُ في الملاح يَاغْمَر © 
واستعار ابن الغني خرجة ابن الخبّاز: 
يَوأسمأأراكَ حيبي تا شي ی وو 
فحوّر ابن الغني تحويراً بسيطاً في خرجة ابن الخبّاز» وذلك باستبد ال مفردة بأخرىء 
" : 


(') غازي» في أصول التوشيح» ص121 -122. 
(©) غازيء في أصول التوشيح» ص127. 

(7) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص47. 
(7) غازيء المصدر نفسه» مج1» ص413. 

() غازي» المصدر نفسه»مج1.» ص108. 


سل سل امسلل 


198 


Click Here & Upgrade 
Expanded Features 


Unlimited Pages 





= 
عوم 22 


Complete 


ده ل و ا و ت ت 0 ا 1 


ويستعير ابن عربي خرجة محمد بن عبادة القزاز: 
تال وقفا على طني بني تات 
E‏ اف عن عهده الابت ( 
ويشير ابن عربي في تمهيده للخرجة إلى ذلك الاقتباس» ويثبت الخرجة بنصها 
في الأصل دون تحوير أو تعديل» فيقول: 
متشداً مأاققة السآلف في نظمه 
الجتال وقف على ظبْي بتي ثابت 
لا زوال في الب عن عهده الت © 
مير أن السيرفى خر الحضري 
حبسي E EE‏ كذ نتف لهذا 
حي قذ أخنا ول اليا 
فيحوّر ابن الصيرفي في نص الخرجة باستبدال بعضن المفردات» يقول: 
سَبُوبي قذ أبَطا مَن غيب التدرا 
ا واتسفل النس 6 
ويتصرَف ابن الصيرفي في خرجة لابن اللبّانة يقول فيها: 
EE‏ وَمَعَكا نهدي طيرامُروغ 


وارأشف رضابي 27 ! . 5 ياك 0 2 زع )6( 


(') غازي» المصدر نفسه» مج2» ص558. 

(2) غازي» المصدر نفسه»مج1» ص165. 

() ابن عربي» ديوان ابن عربي» ص84. 

() غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص204. 
(7) غازيء المصدر نفسه؛ مج 1» ص546. 

(5) غازيء المصدر نفسه؛» مج1» ص222. 
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ويحتفظ ابن الصيرفي بألفاظ هذه الخرجة لكنه أتى بها ساذجة ولم يلتزم 
بترصيعهاء يقول: 
اي بر 
وارشف راضابي وقبّل 5-5-2 


2 


خدی 


ويستعير الوشاح أبو القاسم ١‏ لمنيشي المعروف بعصا الأعمى خرجة للتطيلي يقول 
فيها: 
حب الملاح فس نستكي وَصسلأحي 2 
قيحر 'المنيشي فى خرحة النطيتي باستيدال مفردة واحدة” ١(أفجداويثت‏ عوطتا 
عنها(أذهب). قائلاً: 
خا للاح أَذْهَبْ نستكي وصستلاحي (6 
ويستعير ابن ينق خرجة لابن بقي يقول فيها: 
cy‏ في مَجْده العَالي لاق 
للك شرن قارا م: امال رو 
يط رن جاع الذر ركه رل جن قاطا اصح تد 
قا تر اليا في المُرتقى العَالي ى 
SEES‏ إِذ E‏ ر 
ومن الخرجات التي تكررت في أكثر من موشحة خرجة لابن بقي: 
القزال شق الحريق والتلالق ترق 
مَا حزني إلا حريرادي 2 كه 


(') غازي» ديوان الموشحات الاندلسية؛» مج1» ص534. 
(©) غازيء المصدر نفسه. مج1» ص 293. 
() غازي» المصدر نفسه» مج1» ص 342. 
() غازي» المصدر نفسه» مج1» ص 443. 
(7) غازيء المصدر نفسه» مج1» ص 507. 
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فقد استعارها ابن الصيرفي بألفاظها وبنائها دون تعديل: 
القزال شق الحريق والتق للق د 
الا ين إا حريرادي هي تكسي 6 
أَمّا ابن شرف فيستعير الخرجة نفسها ويحتفظ ببنائها ولكنه يعدل في بعمض 
ألفاظهاء يقول: 
ااا الحريق وَالسقلالق ا 
ماضّرتي إلا جريرادي ےق 
وكانت الخرجة المستعارة أحيانا تحرّر وتعدل بحذف بعض ألفاظها وتعديل 
بعضها وتغيير البنية الصرفية لبعض المفردات ومن ذلك خرجة ابن سهل: 


الا د را ل سر بي وسنط القفار 


إو اف تئُكثركالكادَة أن ترمي صخيرا في دار 4 
فاستعار أحد الوشاحين المجهولين الخرجة وعدّل ببعض ألفاظها وغيّر في البناء 
الصرفي لبعض المفردات وحذف بعضهاء لتصبح: 
باه ياطنراملل ‏ ومَرٌ بي في الققار 
إا تحر القلادة واراعي ل 
وقد يستعير الوشاح مطلع موشحة مشهورة ويجعل منه خرجة لموشحته» ونذكر 
من ذلك خرجة ابن الغني بالله: 
كت عل الذي بي رى ق 


(') غازي» المصدر نفسه» مج1» ص 450. 

(7) غازي» المصدر نفسه» مج1» ص 528. 

() غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص10. 

() ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهل» ص460. 

(7) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق»مج2» ص586. 
() غازيءالمصدر نفسه» مج2» ص555. 
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فابن الغني بالله كان قد اقتبسها من مطلع موشحة لابن الخبًاز ( 
أما مطلع موشحة ابن باجة المشهور: 
رل اا ل 0 
و صل اشكر ب 
فقد تكرّر اقتباسه عند عدة وشاحين» وكان اقتباسهم له بوجوه مختلفةء فابن 
عربي اقتبسه وحور في بعض ألفاظه وجعل منه خرجة لموشحة له» فيقول: 
ال ا ا ا فأوْصل منك السُكر بالشكر (6 
ا الششتري وابن الصبّاغ فقد اقتبسا مطلع ابن باجة بألفاظه و بنائه دون تحوير 
أو كتديل خا م خر لو ها" 
ويستعير ابن عربي أيضا مطلع خرجة لابن بقي: 


| 


ل إلإش وون 
مزا 0 اف و اك ی ا 8 


ويجعل من هذا المطلع خرجة لموشحة له )»دون أن يحور أو يعدل عليه» كما 
يستعير ابن عربي مطلع موشحة ابن زهر: 
بَا الساقي لَك الم تك قذ دعوتاك وإ لم تنم 
ولكن ابن عربي يحور في ملاع ابن زهر بالحذف والزيادة» ليغير معنى المطاع 
وذلك ليتناسب مع مضمون الموشحة» فيظهر المطلع عند ابن عربي خرجة لل موشح 


بصورة أخرى وذلك في قوله: 


(') انظر: غازيء المصدر نفسه» مج1» ص106. 

(7) غازي» ديوان الموشحات الأندلسية. مج1. ص406. 

() ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص387. 

() انظر:الششتري» ديوان أبي الحسن الششتريء ص164. ابن الصباغ الجذامي» ديوان ابن الصباغ الجذامي» ص174. 
() غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء السابق» مج1» ص454. 

5) انظر: ابن عربيء ديوان ابن عربي, السابق»ء ص106. 

(7) غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء السابق» مج2» ص76. 
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يها السَاقي إِلَِكَ لمتكي ضَاعت الاک إِدذَا لم تتقع )1( 
وهذا ابن زمرك أيضا يستعير مطلع موشحة لابن سهل: 
بل العوى يقشقَان ولك ب ترب اهر 
وَالصبْنٌ لي خوان ووم من عيني بتري 0 
ويختم ابن زمرك موشحة له © بمطلع ابن سهل جاعلاً منه خرجة دون تعديل 
أو تغيير في اللفظ أو المبنى. 
وهذا قليل من الخرجات التي كانت في الأصل مطالعَ لموشحات أخرىء كان 
لوطا ف ايها وجل متها شيا البو د هه قرا عر ار 
بالتحوير أو التعديل بطرق مختلفة» وأوردنا بعضاً من ذلك كشواهد على توظيف 
التراك الأندلسي في البوشحات: 
ولم يقف توظيف الموشحات عند اقتباس الألفاظ والمعاني بل تعدّى الأمر ذلك 
إلى المعارضة في الوزن والموسيقى والبناءء ولاحظنا ذلك في ظا هرة المكفراتء 
وهناك المعارضة في الوزن خارج نطاق المكفرات» وقد شكلت المعارضة في الوزن 
والموسيقى والبناء الفني ظاهرة كبيرة تناولها الباحثون في دراسات مُستقلة“. 


3 توظيف التراث الشعبي الأندلسي ! 
الإاز المجتمع الأندلسي إبان الحكم العربي (92ه - 897ه)بالتنوع الثقافي» 
حيث تألف من عناصر مختلفة الأعراق والأديان من عرب وإسبان وصقالبة ومسيحيين 
ومسلمين ويهود وغيرهم وقد تفاعلت هذه العناصر تفاعلاً عميقا جعل من المجتمع 
الأندلسى مجتمعاً متميزاً في بدائه الحضاري والفكرئ.. )) > وق قامت سياسة حكام 


(') ابن عربيء ديوان ابن عربيء السابق» ص366. 

() ابن سهل الإسرائيليء ديوان ابن سهل» ص455. 

() انظر: غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص514. 

() للمزيد من الاطلاع على هذا الموضوع» انظر: رحيم» عروض الموشحات الأندلسية» ص225 -289. 
(7) جرارء زمان الوصلء ص87. 
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الاندلس على التسامح واحترام الهويات التقافية المختلفة لمختلف عناصر المجتمع 
الأندلسي» فذهب المسلمون في الأندلس يشاركون النصارى في أعيادهم مثل عيد ميلاد 
المسيح عليه السلام (عيد النيروز) وعيد العنصرة (المهرجان)ء وقد عني الوشاحون 
بإيراد أخبار هذه الإحتفالات الشائعة في المجتمع الأندلسي في موشحاتهم» وإلى ذلك 
يشير صلاح جرار في قوله ((ولدى مطالعة أعمال الوشاحين الأندلسيين يجد الدارس 
إشارات كتيرة إلى عيد النيروز وعيد المهرجان أو العنصرة)).!1) 
ولقد ذهب كثير من الباحثين إلى اعتبار الموشحات أدبا شعبياً خالصاً © ويبدو 
أن قدآخل المستويات اللغوية من فصحى وعامية وأعجمية وكثرة الأغساتي القسعبية: 
والإشارة إلى بعض معالم الحياة الشعبية من أعياد وغيرها في الموشح هي التي قادت 
بعض الباحثين إلى مثل هذه الأحكام التي تذهب إلى أن الموشحات نشأت لتلبّي حاجات 
الطبقة الشعبية في المجتمع ١‏ لأندلسيء ولعل كثرة الإحالات إلى التراث الديني والأدبي 
في الموشحات وقد فصلنا القول في ذلك سابقاًء لا تتناسب مع ثقافة المجتمع الشعبي أو 
الطبقة الشعبية» لأنّ ذلك يتطلب متلقين ذوي اطلاع وسعة ثقافة دينية وأدبية» إضافة إلى 
الموشحات: الصوفية الفلسفية التى: أغرقت بالمسسطلحات الفلسنفية لحة التسوص: 
وبالإضافة أيضاً إلى وجود الموشحات المدحية التي خاطب بها الوناحون أصحاب 
القصور من أمراء وملوك وقادة» فليس من المعقول مخاطبة تلك الطبقة بنفس الأسلوب 
والنمط الفني الذي يُوجّه إلى العامة في الأسواقء وإنما توجيهنا لهذا الأمر بأن الموشح 
فن أدبي لبّى احتياجات المجتمع الأندلسي بكافة طبقاته على اختلاف مستوياتها. 
وسنشير أولاً إلى توظيف اللهجة العامية في الموشحات» فقد أشار إلى ذلك 
صاحب الذخيرة بقوله عن عمل الوشاح الذي اخترع الموشح : ((يأخذ اللفظ العامي 
والعجمي ويسمّيه لمركز ويضع عليه الموشحة ))0© ويرى سيد غازي أنه ليس من 


(') جرارء زمان الوصلء ص111. 
(7) انظر: ضيف» الفن ومذاهبه في الشعر العربي» 450. 
)20 ابن بسام» الذخيرة ق1ءمج1› ص 469. 
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الغريب أن يمتد تأثير اللهجة العامية إلى الموشح وتزاحم الفصحى في قفله الختامي 
وذلك أنّ العرب في الأندلس نشروا لهجاتهم القديمة وتكلم بها الناس ونظموا بها أغانيهم 
كما أخضعوا هذه اللهجات العامية لمطالب البيئة التي يعيشون بهاء فنظموا بتلك 
اللهجات العامية الأغاني الشعبية التي 5-56 بها العامة والخاصة يرددونها في الأعياد 
والأفراح والمحافل» فتأثر الوشاح بتلك الأغاني الشعبية في نظمه للموشح فأخذ تلك 
الأغاني فجعل منها خرجة يبني عليها سائر الو قح رقا ملحا في هذا الازدواج 


الى 
ومن تلك الخرجات العامية خرجة الكميت: 
باتشت مُوؤرقا جف وني 57 الت 


ومنها أيضا خرجة إبي بكر يحيى الجزتار(6 


ا مَحبّ وبي كدر تييي 

وخرجة ابن الخبّاز: 
حلي حل ريق ناري 0 «تقفاقذهيي 
إيش ظهر لك يَا حبهُ في أممري يان ري اقل لي 


(') غازيء في أصول التوشيح. ص99 -100. 

(7) غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص50. 

(7) هو أبو بكر يحيى الجزار السرقسطيء كان في دكان يبيع اللحم وتعلقت نفسه بقول الشعر فبرع فيه» وله أشعار 
مدح بها مللِملين هود ووزراءهم,؛ ثمّ ترك الأدب والشعر وعكف على القصابة» انظر ابن سعيد 
المغرب في حلى المغرب. ج2. ص444 أبو بحر» زاد المسافر» ص140. 

() غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج 1ء ص83. 

() غازي» المصدر نفسه»ء مج1» ص105. 
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وهناك من الخرجات العامية ما كان أصله أغاني شعبي 3 ترددت في المجتمع الأندلسيء 
واقنيسها الؤشاح ايجعل هنها بشرحة لموشحة بقول ستغاز ((عكى الددة الناطق أن الميامت وأككير 
ما تجعل على ألسنة الصبيان والنسوان والسكرى والسكران ))وذلك مما يزيد في ((تعدد 
الأصوات )ا الموشحةء على أننا لا نفترض أن تكون كل الخرجات العامية قطعا 
من أغان شعبية اقتبسها الوشاح» ولا نردد ما تحدّث به بعض الباحثين من افتراض 
خاطئ من أن الأغاني الشعبية المترجمة عن الأغاني الأعجمية هي الأصل في نشوء 
الموشحات27؛ فكثير من هذه الخرجات العامية هي من نسج الوشاح نفسه؛ فكما ذكرنا 
سابقاً من أن اللغة العامية شاعت في أوساط المجتمع الأندلسي في محاوراتهم بالإضافة 
إلى التقارب والانصهار لجميع العناصر السكانية في الأندلس» مما أدى إلى استخدام اللغة المحكيةء 
إضافة إلى روح الفكاهة والمرح والشعبية التي امتاز بها المجتمع الأندلسي. 
ومن الخرجات التي من المرجح أنها في الأصل أغان شعبية أندلسية ما ختم به 
ابن لبون موشحة له على لسان فتاة» وقد مهّد للخرجة بقوله: 


7 07 اتي كأس الطلا وغنيني 
: له اة شت لبُكد ال ي 
ثم يأتي بالخرجة العامية: 
ا مليح شمر الأجمّان 
حَهْ ةهبَرَاني بومنله وخلا ي0 


(') ابن سناء الملك؛ دار الطراز» ص41. 

() فضل» طراز التوشيح بين الانحراف والتناص» ص77. 

() انظر:الكريم» مصطفى عوض » فن التوشيح» (د . ط)ء دار التقافةء بيروت» لبنان» 1974ء ص111» عباس» تاريخ 
الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» ص 22» بروفنسال» إيفان ليفي» الإسلام في المغرب والأندلس» ترجمة 
محمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي» (د . ط) مكتبة نهضة مصرء الفجالة؛ القاهرة (د . ت)ص280 - 
4ه تبع كثير من الباحدذ ين مستشرقين وعرب هذا الرأي وقد عرض مقدا د رحيم في كتابه الموشحات في بلاد 
الشام هذه الآراء» الموشحات في بلاد الشام ص59 -63. 

() انظر: مصطفى» عدنان صالح» الجديد في فن التوشيح» ط1 دار الثقافة » قطر٬الدوحة»‏ 1406ه/ 1986م» ص100. 

() غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء مج 1» ص143. 
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را ن ر أنه يجدل الخرجة على لشات :الميحاء» 


إن لاح إن من تي ال 

يناف لقن لے اا 

ا ی وَالتشَيْف قف ة طبرب 

مَاأنحح العَساكر' وترتيب د 

والأنتّ ال تص يح ا 

بحا لن اا على ان ا ا ا ااال ها 
وخضيبَّة الل ف اء رود 


أنصرتة في مَحفل ين انود 

اور ال ي العم يد 

لله زاك يالأنمر زين كل عكر قذ خرجت يا شاطرا في الحرب ظافر* ' 
أمّا التطيلي فيجعل الخرجة في إحدى موشحاته على لسان الإمارة: 


مهات البشارة فلك ق أمكتتكا 
١‏ 5 الاق از تد وتک 
أا الإترة فاش مغ لها إذ غنتكا 
واش كان اني اوک ا س 
وا ان دة اني Ce‏ 


ويجعلها ابن رحيم على لسان غادة» قائلاً: 


(') غازيء المصدر نفسه؛ مج1» ص143. 

() غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص181. 
() غازي» المصدر نفسه» مج1» ص225. 

() الأعمى التطيلي» ديوان الأعمى التطيلي» ص285. 
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رب غادّة قيعت 
ندلك ونه موحت 
بالذي به بيت 
الأ مر الخل مر فلو 
اذ 
باطو لن شط قد تال الى كل () 
ويجعلها ابن بقي على لسان الشوق قائلا: 
بمثل ما دانت الى دنهًا 
ی نول اشا ما نی 
لابه تحير من حَيْث يراني 
َعلَهُ بالسلام يداني ما حل بي كفاني/” 
كما جعلها ابن بقي أيضاً على لسان الجوى قائلاً: 


0 - 
٠. 


ا ك أنوة هذا الور 
ا حر ومت اود و 

ا ي ف الإ اا وا 
أما الوشاح ابن مسلمة (": فيتخذ مقطعاً من أغنية كان يرددها الصبيان الذين 


يسبحون في وادي مالقه خرجة لإحدى موشحاته: 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1» ص348. 
() غازي» ديوان الموشحات الأندلسية»مج1» ص440. 
)0( غازي» المصدر نفسه»مج 1» ص 459. 
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إلا إذا 6 1 


ع 


وتظهر الخرجة عند ابن زهر على لسان النصوح: 
ا ا حو اول 
ا عاق : و و E‏ 
ويجعلها ابن زهر أيضاً على لسان امرأة سكرى: 
E TET‏ يست كأخرى تغني وش ستكرانة 
ا بالله يعشقني وأنا عشيق ونين صبيان 
ليس بالله نذري دغ كل حذ مَعْ رقيق 2 إش يكون إن كان 7" 
كما جعلها أيضا على لسان العاذل: 
من هَجْررُهَا مُشَبة الزمَان مَاض وسنتقبل وَحَال 
يها رى علي لاني ثم انتقى ضناحكاً وقال 
عاشق وسن كين الله يريد وارث قن يَتشق الملاخ 


(1) هو أبو الحسين بن مسلمة القرطبيءكان له مشاركة في العلوم القديمة والحديثة» له رسائل وموشحات وأزجال؛ 
توفي سنة585ه/1189م.انظر: ابن سعيد»المغرب في حلى المغرب»ج1» ص98. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الاندلسية» مج2» ص64. 

() غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص 86. 

() غازي» المصدر نفسه» مج2» ص 98. 
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فغ رن أو بلي نيس على سَاحر اقتراح" 
وه شان ان ان الط مرخ أغنية كان يرددها بائع التمر وي لإحدى 
وخا قول" 
يَّاإمَام العلاء والقخر 
فاكهًا لاعدمت في الدهر 
عارضت قول بَائع التفر 
غرَبُوك الجمّال يَا حقصّة 


ذا اللسن الْبْهج 
دا مده 
,الاد الجر 2۲ 
وتأتي الخرجة العامية أيضاً على لسا ن الوشاح نفسه» وفي الموشحات أمثلة 
كثيرة» نذكر منها خرجة ابن بقي التي يقول فيها: 
أآماعَاق شوقي صله 


وزاد تش ويقي بعد 

فظلت لرقيقي أشذو 
نشق ا سماط وحدووترى حَبَيْبْ قلبي 
ومن تلك الخرجات أيضا خرجة ابن ينق 


وببس ‏ لوب الضباء 
أ في لسشسماء 
أَهر هته ل 
مره کک ذا الصدود 
متفر في وط واد 


6 غازي»المصدر نفسه» مج 22 ص 111. 


(©) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص493 -494. 


20 غازي» المصدر نفسه» مج1» ص 434. 
6 غازي» المصدر نفسه» مج1ء» ص 489. 


ع ورامٌ ذات دلال 
تكد كذي في الجمال 

و اا ت أفنفر بحصالىي 
بالخومّه ياست جودي 


n 8 8‏ لبتني ة رادي )4( 
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ونلحظ في ما عرضنا من الخرجات العامية الروح الشعبية البسيطة التي تميزت 
بها طبقات المجتمع الأندلسي» كما نلحظ أيضا أن هذه الخرجات تقتترب من نمط 
الأغاني الشعبية يرددها الوشاح على لسانه» أو يجعلها على لسان غيره من النواطق أو 
ارات 
وتبدو الحياة الشعبية ظاهرة بوضوح أكثر في بعض الخرجات التي أشار فيها 
الوشاحون إلى بعض الأعياد المسيحية التي شاعت في المجتمع الاندلسي» والتي شارك 
المسلمون بها المسيحين في الأندلس "» ومن ذلك الإشارة إلى يوم العنصرة أو 
المهرجإزهو عيد ميلاد النبي يحيى بن زكريا عليهما السلام 7» وفي ذلك يقول 
المقري((يوم مهرجان أهل البلاد المسمى عدم بالعنصرة الكائن في ست بقين من 
شهر يونيه الشمسي من شهورهم الرومية)) » يقول الأعمى التطيلي: 


زارثها فو المَهْرَجّان فف ات ےا 
اين ديه ااك ديه دي ذا شم 
بشتري مو لبج E,‏ بيبا 


ويبدو أن الأندلسيين كانوا يقيمون المهرجانات وحلبات لسباق الخيل في الأعياد ج وأنها 
كانت طقوساً شعبية متبعة» ونجد إشارة إلى ذلك في موشحة لابن رحيم: 


(') جرارء زمان الوصل.ء ص89. 

5) جرارء زمان الوصلء ص90. 

() المقري» نفح الطيب» ج4 ص 113. 

(5) غازيءديوان الموشحات الأندلسية » مج1» ص311 والخرجة أعجمية ومعناها : يوم مشرق يومي هذا يوم عيد 
العنصرة حقاء فلأرتدي ثوبي المدبّج» لأشق الرمح شقا. 

(7) انظر: جرارء زمان الوصلء السابق» ص102 -103. 

(6) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج1» ص 357. 
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ولربما كانت العادة عند الأندلسيين أن يحتشدوا في الأعياد وقت الضحى فرحا وابتهاجا ( 
وهي طقوس شعبية نجد صداها في موشحة لابن بقي: 
مذو ا ار حا 
والكل في عيْده قذ فرحا 
لناس عيذ ومَاعيِدي انا 
الا مک فر يكل كل يت +[ 
ويشير ابن شرف إلى عادة اجتماعية شعبية وهي مراقبة حلول العيد واختلاف الناس 
في ذلك رکف من قزل ين شرف أن الغناء في العيد كان طقساً شعبياً عند الأندلسيين: 
فيقول في إحدى موشحاته: 
تَطَلّع الام إلى العيد 
وَغسلطوا عيانا بتئيد 
وتلك اة من أناشيدي 
عدي الذي أنافيه أرتاح 
ا ا ا 
ويشير بعض الوشاحين أيضاً إلى يوم الخليج » ويبدو أنه من الأعياد أو المواسم 
الشعبية التي شاعت في المجتمع الاندلسي» يقول الوشاح ابن عتبة“: 
يَاحبَّذا يَوسَايَومُ الخليج 
وَالموجٌ تركض أطراف المُروج 


(') انظر: جرارء زمان الوصلء ص101. 

(©) غازيء ديوان الموشحات الاندلسية؛ السابق» مج1» ص 428. 

(7) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص34. 

(') هو الطبيب الوشاح أبو الحجاج يوسف بن عتبة من أهل إشبيلية» كان طبيباً أديباً وشاحاً مطبوعاء ترك إشبيلية حين تولاها 
ابن هود سنة431ه», وقدم مصر هارباً من أهوال الفتنة التي اضطرمت بالأندلس بتولي ابن هودء توفي في مارستان 
القاهرة سنة 638ه/1239م» انظر: ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» ج1» ص 263. 
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أخجب به وبمّرةآه التتهيد() 


3 توظيف التراث الرومانثي |الأعجمي | ! 
لقد عرف الأندلسيون إلى جانب اللغة العربية الفصحى اللغة الرومانثية التي 
كانت داوخة عند الالساق» وقطورت حفها اللغة الأسدائية اللبعاصير :ةا وكافك هذه اللغة 
بالإضافة إلى اللغة العربية مستعملة في الشؤون اليومية بين العرب والإسبان آنذاك: 
مما أدى إلى مزيد من ١‏ لتفاعل الإجتماعي والثقافي بين كلا العنصرين» ونتج عن ذلك 
ازدواجيةٌ لغويةٌ طبعت المجتمع الأندلسي العربي بطابع مميزا. 
ولا شك أنّ الموشحات ذلك الفن الأندلسي الخالص» تأثرت بمكونات المجتمع 
الأندلسي وثقافة عناصره الاجتماعية المتباينة النسيج من عرب وبربر وإسبا 2 ن وصقالبة 
ومسيحيين ومسلمين ويهود 4, بالإظافة إلى ظروف الانفتاح واحترام تقافة الآخرين؛ 
وذلك كله أسهم في تشكيل تقافة الوشاحين» فكان تأثر الوشاحين باللغة الرومانثية 
واضحاً بيّناً في خرجات الموشحات» إذ نظم بعض الوشاحين خرجات موشحاتهم باللغة 
الرومانثية» وأشار ابن بام في الذخيرة إلى هذه الظاهرة في حديثه عن مخترع 
الموشح» بقوله: ((يأخذ اللفظ العامّي والعجمي ويسميه المركز ويضع عليه 
الو وة انار ا ا و هذه ا ا تكون 
الخرجة عجمية اللفظ بشرط أن يكون لفظها في اله جمي سفسافاً نفطياً ورمادياً زطياء 
والخرجة هي أبزار الموشح وملحه وسكره ومسكه وعنبره...))°. 


(') غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص 153 -154. 

(7) الأوسيء حكمة عليجؤاانب من التأثير العربي في اللغة الإسبانية ".مجلة كلية الآداب » جامعة بغدادء العدد 
السادس والعشرونء؛ حزيران 1989م» ص547. جرار» صلاح» زمان الوصل» ص59. 

(7) الأوسيء"جوانب من التأثير العربي في اللغة الإسبانية'» ص547 - 548. 

(5) رحيمء الموشحات في بلاد الشام» ص111. 

() ابن بسام» الذخيرةء ق 1» مج1» ص468. 

() ابن سناء الملكء دار الطراز» ص43. 
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ولعل الوشاح كان يضمّن الموشحة الكلمات الأعجمية للخروج من الرتابة 
المعهودة في الشعر ومن قبيل التملح والتفكه » ويرى عصام قصبجي أن الوشاح كان 
يلجأ إلى العجمية للهروب من ((رقيب الوعي الجمالي للشعر الرصين يدفعه الشاعر 
بلغة تستعصي عليه ويخلد فيها إلى ما شاء من مشاعر تحرق هشيم الظاهر الباههت 
البارد في الأحاسيس التي طمرها غبار الرتابة» فيتمايل على أنفاسها البسطاء والدهماء 
وينجذب إلى إيمائها الشعراء والكبراء ))0؛ كما يرى قص بجي أن في الخرجات 
الأعجمية دعوات صريحة للحبء فلجأ الوشاح إلى العجمية ليستر شيئاً من هذه الرغبة 
وتعينه على شيء من الحياء » ولعله من المناسب أن أشير إلى أن توظيف اللغة 
الرومانثية في الموشحات كان على غرار ما فعله المشارقة من قبل بما يسمى بالشعر 
الملمّع الذي جمع فيه الشعراء بين اللغتين العربية والفارسية). ويرى مصطفى الشكعة 
أنه((يمكن للشاعر العربي نفسه الذي يجيد اللغتين أن يجعل بعض ألفاظها عاميةء 
محليةء وقد حاول بعض الوشاحين ذلك فطعموا موشحاتهم بألفاظ أعجمية))!©. 
وكان تطعيم الموشحات بالألفا ظ الرومانثية قد مهد السبل لبعض الباحثين من المستشرقين 
والعرب في إطلاق آرائهم المغلوطة في اتهام المموشحات في أندلسيتهاء فاتخذوا من هذه الخرجات 
الأعجمية دليلاً على أنّ أصل الموشحات هو الشعر الغنائي الشعبي الإسباني (لأغاني الرومانشة)ء 
ورائد هذا الرأي ه و الباحث (خوليان ريبيرا) إذ يرى ريبيرا أنّ الموشحات انحدرت من 
أصول إسبانية (رومانثية) لوجود بعض المقاطع من الأغاني الشعبية -حسب رأيه - في 
الموشحات» وتبعه في الرأي (شتيرن) ولميليو غارسيا غومس )؛ اللذان يؤكدان أن 
وجود خرجات متشابهة في موشحة عربية وأخرى عبر ية لوشاحين مختلفين دليل يؤيد 
() الغديري» مصطفىءالموشحات الأندلسية بين الإبداع والاتباع ٠"‏ مجلة دراسات أندلسية › العدد الثالث عشر› 
5ه/1995م› ص53. 
() قصبجي» عصام» التحليل النفسي للخرجة في الموشح» مجلة دراسات أندلسية» العدد التاسع والعشرون» ذو 
القعدة - ربيع الثاني» 1423ه/2003م» ص55. 
() قصبجي» المرجع نفسه» ص57. 


() الغديريء الموشحات الأندلسية بين الإبداع والاتباع» ص 49. 
() الشكعةء الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص385. 
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القول إِنَّ هذه الخرجات عبارة عن أغان قصيرة باللغة الرومانثية كانت معروفة قبل 
تضمينها في الموشحاتء وتبعهما كثير من المستشرقين والباحثين العرب من أمثال عبد 
العزيز الأهواني الذي ردد ما ذهب إليه ريبير!!»ء ومصطفى عوض الكريم الذي يجزم 
بأ أصول الموشحات ليست عربية إطلاقاً©. 
ومقابل ذلك انبرى كثير من الباحثين لرد هذه المزاعم فيرى داود سلوم ((أَنّ هذه 
الخرجات الملمّعة بالمفردات الأجنبية صنعة عربية التقط فيها العربي المفرد الأجنبي 
وصاغه داخل الجملة العربية الموزونة التي كوّنت الخرجة))!2. 
ويرد مقداد رحيم على هذه المزاعم بأنّ وجود ألفاظ أعجمية في جزء من 
الموشحة وهو الخرجة لا يدل بالضرورة على أنها ناشئة عن أصل أعجميء ويستشهد 
بظاهرة التلميع في الشعر العربي التي تعد من نتائج الامتزاج اللغوي(". 
ويرى مصطفى الشكعة أن ظهور الخرجة الأعجمي ة في الموشحات ليست دليلا 
على إسبانية الموشح» وأنه من البديهي أن تظهر هذه الألفاظ الرومانقة في أدب 
المجتمع الأندلسي الذي كان يتكلم لغتين(5. 
ويذهب مصطفى الغديري في نفي الأصول الإسبانية للموشح» إلى أن عدد 
الموشحات«ذات اتخرجات الأعجمية العذيري ميث وار عون موشحة قط من ضفن 
ستمئة وأربعة وعشرين موشحة»؛ وهذه النسبة لا تكفي لتكون أساساً للتأثير» ويضيف 
الغديري أيضا أن الموشحات الأندلسية التي وصلتنا من العصر الأموي في الأندلس 
تخلو من الألفاظ الأعجمية ولكنها تكثر في عصر الطوائف حيث كثر الاختلاط بين 
العرب والنصارى عن طريق الزواج بالنصرانيات واستجلاب الجواري والخادمات 


(') انظر: رحيمالموشحات في بلاد الشام » ص59 -62» الشكعةء الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص384 - 
5 الغديري» الموشحات الأندلسية بين الإبداع والاتباع» ص38 -40. 

() انظر: الكريم» فن التوشيج» ص107 -119. 

(7) سلوم» داود» الموشحات المختلطة بالمفردات الأندلسية الإسبانية» ط1آء 1987» ص5. 

(5) رحيمء مقداد» الموشحات في بلاد الشام» السابق» ص 63 -65. 

(7) الشكعة» الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» السابق» ص385. 
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التشكالباك إلى قصوو .الآموام فك كر تشن الألفاكك الأعحمية قن المو شسحات 
آنذاك(17) ٠‏ 
أا مسألة ورود خرجات متشابهة في الموشحات العربية والعبرية حسب رأي 
شتيرن وإميليو غارسيا غومس» فيحتج الغدير ي برأي مصطفى الشكعة بأن الموشحات 
العبرية نشأت محاكاة للموشحات العربية فالاحتجاج بها ساقط لأنها نشأت بعد 
الموشحات العربية» فلذلك تدخل ضمن مجال التأثر والتأثير في محاكاة الموشحات 
العبرية للموشحات العربية!©) 
ويبني الغديري حجة أخرى على كلام ابن سناء الملك ((فكنت إذا عملت موشحا 
لا استعير خرجة غيري بل أبتكرها واخترعها ولا أرضى باستعارتهاء وقد كنت نحوت 
فيها نحو المغاربة» وقصدت ما قصدوه» واخترعت أوزانا ما وقعوا عليهاء ولم يبق 
شيءٌ عملوه إلا عملته» إلا الخرجات الأعجمية فإنها كانت بربريةء فلما اتفق لي أن 
تعلمّت اللغة الفارسية عملت هذا الموشح وغيره» وجعلت خرجته فارسية بدلا من 
الخرجة البربرية)) ويستخلص الغديري من كلام ابن سناء الملك ((أنّ تضمين 
الموشحات لخرجات مطعمة بعبارات أجنبية تقليد فني سنه الأندلسيون للخروج من 
الرتابة المألوفة الأمر الذي دفع هذ ١‏ الوشاح إلى تطعيم خرجات موشحاته بعبارات 
فارسية))ء ويرى الغديري أن ابن سناء الملك توهم بأن الألفاظ الدخيلة على 
العوشحاة تودرية لأنة بحل لل الإسيادية (الوروماشة) وتن أنظة الموفحكات 
المطعمة الل 0 يد إحدى موشحاته: 


(') الغديريء الموشحات الاندلسية بين الإبداع والاتباع» ص41 -43. 

(2©) الشكعة,الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه » ص385 الغديريالموشحات الأندلسية بين الإبداع والاتباع» 
السابق» 43 -46. 

(أبِق سناء الملكء أبو القاسم هبة الله بن جعفرء ( ت608ه/ 1212م )فصوص الفصول وعقود العقول . 
مخطوط باريس رقم 3333ء ورقة21 نقلاً عن ابن سناء الملك» دار الطرازء ص181» هامش المحقق رقم 2. 

(أ) الغديري» الموشحات الأندلسية بين الإبداع والاتباع» السابق» ص48. 
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دا نستي كي بوسه بمن داز دها نكس ترين 
ومعنى الخرجة بالعربية: 

ترف مَنْ أغطاني القبلة مازئت تككره 
رق الذي ات بالقبزلة أحد 0 


انر دة لأن: اين سناء الملك. كلف لا e‏ 6 ويختم 
الغديري آراءه بالقول : إِنَ الخرجات الرومانثية من صنع الوشاح نفسه؛ والدليل على ذلك أن 
بعض هذه الخرجات جاء مختلطا بالتعابير العربية» بالإظافة تكييف هذه الألفاظ الرومانثية مع 
قالب الموشح بناءً ووزناً وقافية[4) 
ويميل الباحث إلى رأي الغديري هذاء ومن الأمثلة الشواهد التي تؤكد هذا الرأي 
قول أحمد ابن مالك في خرجة تمتزج فيها الرومانثية والعربية: 


2 0 0 ° مم 8 ° عت 15 تھچ ي )5( 
تريدي خمري من جعفر عسى شنري 


e‏ يا ا من اوت ا ك أشف مرق الحز 3 حرق خرن حي 


لعل فیها شفائ ي 
ومن ذلك أيضاً خرجة الأعمى التطيلي: 
لب دة إشت دة دي ١‏ ذا ك 
و 0 ود 8 يه ڈ7 


() ابن سناء الملك» دار الطراز» ص183. 

(7) انظر: ابن سناء الملك» دار الطراز» ص183ء هامش المحقق» رقم 1. 
() الغديري» الموشحات الأندلسية بين الإبداع والاتباع» ص48. 

() الغديري» المرجع نفسه» ص54. 

() غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص55. 

() غازي» المصدر نفسه» مج2» ص55 هامش المحقق رقم 4. 

(7) غازيء المصدر نفسه» مج1» ص311. 
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ومعنى الخرجة: 
تبن شيرق توي نذا وم عيد العَنسّرة حقا 
فلأرتد وبي ال دبج و د 
وآخر الآراء التي نعرض ها رأي هلال ناجي في مقدمة تحقيقه لكتاب جيش 
التوشيح الذي يذهب إلى القول : إنّ الخرجات الرومانثية في الموشحات الأندلسية كتبها 
الوشاحون الأندلسيون الذين كانوا يحسنون اللغتين العربية والرومانثية الدارجة ليطعّموا 
فيها الموشحة بألفاظ أعجمية» على غرار ما فعل قبل جم المشارقة فيما يسمى في التعبير 
المشرقي الملمّع الذي جمع فيه الشعراء بين اللغتين العربية والفارسية؛ فالخرجات الأعجمية من 
تأليف الوشاحين العرب وليست مقتبسة من الشعر الغنائي الرومانثي . 
ويظيف الباحث على تلك الآراء في نفتكوأن الأغنية الرومائثية أصلا لسا 
الأندلسي وأن تكون هذه الخرجات أغاني إسبانيةء أن بعض هذه الخرجات الرومانثية كانت تحوي 
أسماءً عربية» فما تفسير ذلك عند من زعموا أن هذه الخرجات أغان رومانثية» ومن تلك خرجة ابن 
عبادة: 
مو سيدي إبراهيم 22 ينوا من ذُلج فانت مئنب ذيْ نحت 
إن شنون كارش يريمي تيبا غرم كوب أفرتت” 
ومعنى الخرجة سيدي إبراهيم» يا ذا الاسم العذب» أقبل إلي؛ في الليل» فإن لم تشأء 
ذهبت إليك» ولكن خبرني» أين ألقاك؟!". 
ومن هذه الخرجات خرجة الأصبحي: 
حزان gg‏ أراق ذي ا ا 


ُو ن ألو الفا س 5 اج ذي ا )5( 


(') سلوم» الموشحات المختلطة بالمفردات الأندلسيةالإسبانية» ص55. 
() انظر: ابن الخطيب» جيش التوشيح» مقدمة المحقق. 

(7) غازيء ديوان الموشحات الأندلسيةء مج1. ص186. 

() غازي» المصدر نفسه» مج1» ص186ء هامش المحقق» رقم4. 
() غازي» المصدر نفسه» مج1» ص198. 
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وعلى شاكلتها أيضا خرجة التطيلي: 


کے ال کا راي ذي منيا ةة 
بون أبِوالحَجّاخ أفاج ذي مَطرات ا 


ومعنى الخرجة يا أمي الرحيمة» ليت الصبح يطلع» ويأتي أبو الحجاج» بوجهه 
المشرق كالفجر (66 

أمَا الخرجات التي وظف فيها الوشاحون اللغة الرومانثية الخالصة دون أن 
تمتز ج بالألفاظ العربية فمن E‏ الكميت: 


o 


قلت ,اال ي ك 
نشي كيذي ۾ كيرز غرير کہ اا 
زاي كن اشن ماو رفيو تتححئ نا 
ومعنى الخرجة: لم يبق» ولم يشأ أن يقول لي كلمة» ولم أستطع -وقلبي يحترق - أن أنام يا 
ا 


رن الط ا لرشاهية كانوا يستعيرون الخرجات المطعمة بالألفاظ الرومانثية التي 
تتسم بالتملح والتظرفء على النحو الذي كانوا يستعيرون فيه الخرجات العربية والعامية» ومن ذلك 
خرجة ابن الخبّاز: 


ری نا مشا ن ل ل د 


() غازي» المصدر نفسه» مج1» ص198ء هامش المحقق رقم 4. 

(2) غازي» المصدر نفسه»مج1» ص308. 

(7) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص308 هامش المحقق رقم 5. 
() غازي» المصدر نفسه» مج1» ص67. 

() غازي» المصدر نفسه» مج1ء ص67ء هامش المحقق رقم3. 

(5) غازيء المصدر نفسه؛ مج1ء ص131. 
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وكان قد اقتبسها منه الوشاح ابن ليون" وأثبتها خرجة في موشحة له( 
ومعنى الخرجة: حبيبي يا أمي» مضى ولن يعودء ما أصنع يا أمي» ولم يزودني 
بقبلة(. 
ونخلص من ذلك أنّ الخرجات الأعجمية تدل على إعمال الوشاح ثقافقه 
الرومانثية في بناء ال مو کات وتفننه في إخراء ج الموشح بصورة ظريفة من خلال 
المزاوجة اللغوية بين اللغتين اللتين عرفهما الوشاح وهما العربية بجانبيها الفصحى 
والعافية والتفة الزروماشية: 


3 توظيف التراث الزجلي ! 

يُعدَ الزجل فنا أندلسي النشأة ويشير ابن خلدون 00 : ((ولمًا شاع فن 
اتوشيح في آهل وي ت نر لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه؛ 
ننجت العا من أهل الأمصار على منواله» ونظموا في طريقته بلغتهم الحضريّة من 
غير أن يلتزموا فيه إعراباء واستحدثوا فنا سمّوه بالزجل» والتزموا النظم فيه على 
مناحيهم لهذا العهد فجاءوا فيه بالغرائب واتسع فيه للبلاغة مجال بحسب لغتهم 
المستعجمة» وأوّل مَنْ أبدع في هذه الطريقة الزجليّة أبو بكر بن قزمان!7))4. 


(')هو أبو عثمان سعد ب ن أحمد بن ليون التجيبي؛ من أكابر الأئمة في الزهد والعلم والنتصح له تواليف مشهورة منها 
اختصار(بهجة المجالس) لأبي عبد البر واختصار (المرتبة العليا) لابن راشد القفصيء ويقول المقري في ترجمة ابن 
ليون؛ إِنّه وقف على أكثر من عشرين من هذه التواليف؛ توفي 750ه/1349مانظر ترجمة ابن ليون ؛ المقري؛ نفح 
الطيب» ج8» ص87. 

() انظر: غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء السابق» مج2» ص429 -431. 

() غازي» المصدر نفسه» مج1» ص 131ءهامش المحقق رقم 18ء مج2 ص431 هامش المحقق رقم 4. 

«)أبو بكر محمّد بن عيسى بن عبدالملك بن عيسى بن قزم ان الأصغر» إمام الزجالين بالأندلس»وكان أوّل شأنه مشتغلا 
بالنظم المعرب» فعمد إلى طريقة لا يمازجه فيها أحد من الشعراء في عصره؛ فصار إمام أهل الزجل المنظوم بكلام 
عامة الأندلس» توفي سنة 555ه/ 1160م» وهو غير أبي بكر محمد بن عبدالملك بن عيسى بن قزمان الأكبر الذي كان 

كاتباً للمتوكل صاحب بطليوسء وهو عمّ أبي بكر بن قزمان الأصغرء وخلط كثير من الدارسين في ترجمتيهماء انظفر 

ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب»ج1ء 100. 

() ابن خلدون» المقدمة» ص1153. 
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ومن خلال مطالعتنا للموشحات نجد توظيفاً للتراث الزجلي الأندلسي في 
الموشحات» فقد كان الوشاح ذا ١‏ طلاع واسع على أدب عصره بما في ذلك الأزجالء 
ره من الف الإشارة: إلى :أن ترطف اترات رجي في المرشحات كان قيا جد 
ولعل تفسير ذلك إلى أنّ الزجل نشأ متأخرأ عن الموشحات» ومهما يكن من أمر فإن 
توظيف الأزجال على قلته إلا أنه يشير إلى ثقافة الود اح الأندلسي التي حوت كافة 
الأجناس الأدبية وانعكاس هذه المخزونات والروافد الثقافية في بناء الموشحات. 
ومن الوشاحين الذين وظفوا التراث الزجلي ابن عربي الذي يقول في خرجة 
لإحدى موشحاته: ۰ 
ملت وصالي والمليخ مول كنا تايف عاشقاً يض ولا 
وهذه الخرجة أصلها مطلعٌ زجل لابن قزمان يقول فيه: 
متت وصّسالي 7 0 
ا ق موقا ول 
لقد حور ابن عربي تحويراً بسيطأ في زجل ابن قزمان وجعله خرجة لموشحته. 
أما الششتري في موشحة له فيقتبس قولا لا ا ك 
ويجعله في أحد أقفال موشحته وليس في الخرجة كما هو معهودء فيقول الششتري: 
ققل لهم ذا الاح غزنا رقيق اسل 
وقول الششتري هذا يشبه قول ابن قزمان في أحد أزجاله: 
والجميلة تغزل رقيق) 


ما ابن الصبّاغ فيستعير خرجة لموشحة له من مطلع زجل للبعبء!!) 


(') ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص365. 

(©)بن قزمانءأبو بكر محمد بن عيسى (ت555ه/1160م)ءديوان ابن قزمان » تحقيق: ف.ك ورينطيء(د . ط)ء 
المعهد الإسباني العربي للتقافة» مدريدء إسبانياء1980م» ص818. 

(©) الششتريء ديوان أبي الحسن الششتريء ص211. 

() ابن قزمان» ديوان ابن قزمان» السابق»ء ص618. 
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يَافلان إن ريت حبييي إل إإنو باار نلا 
لش أخَذ غنق الكشيف رق قم البلا 2 

أَمَا مطلع البعبع في زجله فهو: 
بالتبي إن ريت حَييي قل إأتو بارس يلا 
ليش أخذ غنق الغزيّل تيرق ا 
لقد حور ابن الصبّاغ في قول البعبع باستبدال بعض الألفاظ والمفردات ليجبعل 


3 توظيف الأمثال والأقوال السائرة في الموشحات ! 

المثل: ما يتمثل به الشيء أي يشبهه» وهو التمثل بحادثة سالفة مخزونة في 

الذاكرة أو في الكتب لتلخيص وصف حالة راهنة شبيهة في ظروفها بتلك الحادثة 

الماضية؛ ويحتاج المُتَمَل إلى الرجوع إلى المادة الأصلية للمثل حتى وإن كانت عبارة 
المئل واضحة مفهومة 7 ويرى بعض الباحثين أن المثل ((إحدى خبرات الحياة التي 
تحدث مراراً في أجيال متكررة» ممثلة لكل الحالات الأخرى المماثلة))7©. 

لقد اتكأ الوشاحون في موشحاتهم على الأمثال والأقوال السائرة لإيصال تجاربهم 
الشخصية أو تمثيل بعض الأحوال بأمثال مشابهة لها في الأحداث» وظاهرة توظيف 


(بمو من الزجالين الذين أشتهروا بالأندلس ذكر ٠‏ ابن خلدون في مقدمته؛ والمقري في النفح» وورد عند كليهما 

بهذا الاسم ولم أعثر له على ترجمةءانظر : ابن خلدون» المقدمةء ص1156ءالمقري»نفح الطيب »ج9 
ص 242. 

(7) ابن الصباغ الجذامي» ديوان ابن الصباغ الجذامي» ص206. 

() انظر: ابن خلدون» المقدمة» ص1156 المقري» أزهار الرياض» ج2ء ص218 المقري» تفح الطيب» السابقء 

ج9» ص242»: غازيء ديوان الموشحات الأندلسية»مج2» ص419 ابن الصباغ الجذامي» ديوان ابن الصباغ 

الجذامي» السابق»ء ص206ء هامش المحقق رقم6. 

الحذيري» أحالتميثز بين المثل والحكمة في كتب الأمثال القديمة عند العر ب"حوليات الجامعة التونسية » 

العدد 31ء 1990م» ص113ء 116. 

زلهايم» الأمثال العربية القديمة» ص27. 


4 


امسلا 
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سلا 
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الأمثال والتمثل بها في النصوص الأدبية سواء كانت شعرا أم نثرأً شائعة معروفةء فقد 
عقد ابن رشيق القيرواني باباً في كتابه العمدة أسماه (باب المثل السائر) وذكر القيرواني 
أن ((المثل السائر في كاللجرب كثير نظما ونشرا ))7') وأورد القيرواني بعض 
الأمثال القرآنية والأمثال المستخلصة من كلام الرسول (ص) وبعض الأمثال الشعرية 
ويقول إِنّ المثل وزن في الشعر ليكون أشرد له وأخف للنطق به؛ ثم يععرض بعض 
الأشعار التي تمثلت بالأمثال» ويستحسن القيرواني هذا التمثل في الشعر ويستظرفه مع 
القلة والندرة ويصفه بالتكلف إذا كثر!©. 
ولق اح الات م خلال در اكه ترصن ال شحات ترظيت عن الال 
والقسل ا که ننه الموشعات: يعد ف ك ا كنف سند ا 
وقصصها من الروافد الثقافية للوشاح الأندلسي» فاستقى منها وتمثل بها في بناء نصه 
التوشيحي بقصد ووعي م سبق من الوشاح في استرجاع هذا المخزون الأدبي الثقافيء 
الأمر الذي أدى إلى أن تظهر هذه الموشحات بصورة اجتماعية صادقة وأن ترتبط 
بروح المجتمع» وسنعرض بعض الموشحات التي وُظفت فيها الأمثال إما بأخذ المقل 
كما ورد في المصادر التي عنيت بجمع الأمثال أو بتغيير بنية المثل دون تغيير في 
مدلوله» ومن ذلك قول الكميت في موشحة له يستعطف فتاة ويستميلها لعلها ترق له 
وترضه عنه: ۰ ۰ 
أشكو إِلَيْهَا جُفوته ا المرأضى 
ّا لئ رق أو تراضتى 
قصرات كالسُنْتجِير بالرمئضنا 6 


(') ابن رشيق القيروانيء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.ج1. ص280. 
(7) ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ج1» ص285. 
() غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» ج1› ص66. 
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إن الكميت يصف حا له مع محبوبته كالمستجير بالرمضاء» وهو مثل معروف 
والمثل هو لالشنتجير من الرَمْضًاء بالنار ))"ء وأصل المثل وأول من نطق به 
التكلام الصبعى وذلك أن كيا عنتما طعنه جا بن مرة انشقى غمرو بن الحارك 
ماءً فلم يسقه وأجهز عليه» فقال التكلام الضبعي في ذلك:(من البسيط) 
الشتغيث بعرو عند كرتته كَالمُستَغِيث من الْنضاء بالفار !ا 
فهو ((يضرب في الخلتين من الإساءة تجمعان على الرجل)) (6. 
قل ان اللكافة هافها ارت أك ا التي عا 


اااي ملول 


سَطاوَجَاذ رشي بي عاذ فأسَى النتاسرشيذ بني الاس 4) 


ففي قول ابن اللبّانة توظيف لمثل أصله :((حدشقّن الَخر ولاحرج )تا 
ويُضرب المثل عند الحديث عن إنسان كريم حو ی محاسن عدة» فيُشبّه في البحر لما فيه 
من الغرائب والعجائب. 


('أميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ت518ه/1124م): مجمع الأمثال» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميدء (د . ط)» دار الفكرء (د . ت)» ج2» ص 149. 

()البكري» أبو عبيد بن محمد بن عبدالعزيز (487ه/1094م)» فصل المقال في شرحكتاب الأمثال » تحقيق: 

إحسان عباس وعبدالمجيد عابدين» ط 3» دار الأمانة ومؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» 1403 ه/1983ءم» 

ص 377. 

() الميداني» مجمع الأمثال» ص 149. 

() غازيء ديوان الموشحات الاندلسية. مج1. ص209. 

(آو المحاسن» محمد بن علي العبدري الشيبي (ت837ه/1433م). تمثال الامثال» تحقيق أسعد ذبيان» (د . ط) دار المبرة» 
(د . ت)» مجلد 2» ص523. 

(°) أبو المحاسنءالمصدر نفسه» ص423. 
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ونجد توظيفاً للمثل نفسه في موشحة لابن سهل يمدح فيها الوزير أباعمرو 
يحيى بن الجد: 
Ek‏ ال | حل 1 
حتت عن لخر و ل 
فنلاحظ أنّ كلا من ابن اللبّانة وابن سهل قد وظف للمثل نفسهء وأنهما حافظا 
على مدلوله الأصلي» وإن اختلفا في صياغته ليتناسب مع وزن الموشحة وبنائها. 
ويقول ابن اللبّانة في موشحة أخرى: 
أن الملوغ قلحيَابَتر قالفُ أزتبة 
وذ بشار قة ا ت ف ا 
وال كمه مدل أصله الإلواذ أَحْمَُء وَالمَرءْ يرشثء والور'ذ يُحْمَدْ )!© والمقصود 
بال لن اتاد عموة والعود أحق بان بهد مته )ال إن رل من قال فن 
خداش بن حابس التميميء ويُقال أَيْضاً إنه مالك بن نويرة حين قال: 
جزينا بي شيبَان امس بقرأضهم وَعْدْنَا بمثل البَاء الوذ أَحْمَذ "ا 
فيتمثل ابن اللبّاذ ‏ بالمثل ويورده بصيغته الأصلية» فهو يُوَدَعٌْ البَدْرَ ويْرحَبْ 
بالشروق والفجر الذي كان عوده أحمد. 
ويقول ابن عربي في موشحة له: 
إن الصمُيُوةِ ترى 
في جوف هذا الففرًا 
مَافِهِسِنَ ققرا 
فة مَايخيبا عند ابي بالأريب الق ويا 


(') ابن سهل الإسرائيلي؛ ديوان ابن سهلء ص 484. 

(7) غازي» ديوان الموشحات الاندلسية» مج1» ص232. 
() الميداني» مجمع الأمثال» ص34 -35. 

() الميداني» المصدر نفسه» ص35. 

(°) الميداني» المصدر نفسه» ص35. 
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ويتمثّل ابن عربي في هذا المقطع بالمثل المعروف ((كل المنّيد في جوف 

الفرا))ء ويُضرب المثل لمن يفضل على أقرانه» وأصل المثل أنّ ثلاثة نفر خرجوا 

متصيدين» فاصطاد أحدهم أرنباً والآخر ظبياً والثالث ح قارا قاقر ضاخ اا س 

وصاحب الظبي بما نالاء وتطاولا على صاحب الحمارء فقال : كل الصّيد في جوف 

الفراء أي ما صدت يشتمل على ما عندكماء وقد تمتّل الرسول (ص) بهذا المثل عندما 
قال لأبي سفيان استثلافاً له: ((يا أَا سفيان كما قيل كل الصَيْد في جوف الفرا))!©. 


)0( ابن عربي» ديو ان ابن عربي» ص185 . 
(2) الميداني» مجمع الأمثال» السابق»ء ص136» البكري» فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» ص10. 
(3) الميداني» المصدر نفسه» ص136. 


226 


Click Here & Upgrade 
Expanded Features 
Unlimited Pages 





Complete 


الفصل الرابع 
أثر توظيف التراث في بناء الموشح 


كان لا بد للتراث من أن يترك بصمة على الموشحات الأندلسية» ففصلنا في ما 
تقدم توظيف التراثين الديني والأدبي وبيّنا الآليات والمناهج التي تعامل فيها الوشاح مع 
التراث الديني الأدبي» ومثلنا ببعض الشواهد على توظيف الوشاح لذلك التراث» فكان 
الوشاح في توظيفه لذلك يستحث اللاشعور الجمعي لاستحضار التراث الباطن في 
اللاوعي» ولا شك بأن عمل الوشاح في استحضار التراث كان بوعي مسبق» بل كان 
يدرك كل الإدراك الدور الذي يحققه ذلك التوظيف التقافي المشترك في الذات الجماعيةء 
فيشعر المتلقي بتوحد الثقافة بينه وبين الوشاحء ويجد القيمة الفنية لتلك الموشحات من 
خلال تداخل النصوص الثقافية وفك الشيفرات المكونة للنص التوشيحي» وكان الوشاح 
يدرك أيضاً القيمة الفنية التي سيكتسبها الموشح من خلال ربطه بذ صوص تقافية أخرى 
بطريقة تنسجم وبنية الموشح فلم يبدو التراث الموظف في الموشحات نابياً أو مُّقحماً في 
بنائها بل جاءت النصوص التراثية الموظفة في الموشحة ملتحمة بنسيجها متماسكة مع 
بنائهاء فبدا أثر التراث واضحاً في لغة الموشحات وصور ها الفنية وقافيتها ووز نها 
الموسيقي وسنحاول فيما سيأتي تبيين أثر الموشح في ذلك كله. 


4 أثر التراث في لغة الموشح ! 

تعد اللغة ((هي الظاهرة الأولى في كل عمل فني يستخدم الكلمةللكطيير ٠‏ ))0 
وما من شك أن لكل عصر طابعاً خاصاً في اللغة» فيظهر أثر البيئة جلياً في اللغةء فلكل 
فصنو :وييقة ألفاكا خاصتة عقابنب والمعطياك الحضارية تلك البيقة أن الصر »وق 
اللغة السابقة تراثاً يستلهمه الأديب في إعطاء نصّه الأدبي مسحة من الأصالة والثقافة 


)1( إسماعيل» عز الدين» الشعر العربي طلعاصر قضاياه وظواهره الفنية > ط2 دار العودة ودار الثقافة» بيروت» 
اناق :973 1ض 173 
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المشتركة بينه وبين أبناء بيئته وعصره» وما من شك أن الوشاح قد عرف الأثر الذي 
تحققه الألفاظ ل نصته التوشيحي» وعلى الرغم أن بعض الباحثين نعتوا لغة الموشحات 
بالبساطة وبالسذاجة أحياناًء ومن ذلك ما ذهب إليه جودت الركابي في قوله بأنّ ((لغة 
الموشحات يغلب عليها الضعف والركاكة» وهي في لينها وحريتها وائتلافها مع الروح 
اة قاديك: اللغة الشسرية إلى ر گا و أساعك: مق .هذه القاحية إلى: اللغة العربية )0 
وفي المقابل نجد عبد العزيز الأهواني يقول في لغة الموشحات: أن الوشاحين مالوا لأن 
يثبتوا براعتهم واقتدارهم وثروتهم اللغوية» ثم استوحوا الشعر القديم واقتببسوا منه. 
وأخذوا أنفسهم بسننه و معانيه وبأوزانه أحيان. 
ولكن الباحث ومن خلال مطالعته لنصوص الموشحات يميل مع الآراء التي 
ترى أن لغة الموشحات في مجملها لغة فصيحة لا تخالف قواعد النحو إلا في 
الخرجة التي جرت العادة عند الوشاحين أن يصيغوها بلغفة عامية أو أعجمية 
رومانثية» على أن بعض الخرجات كانت باللغة الفص يحة أيضاء ويرى سليم ريدان أن 
لغة الموشح عا عدا الخرجة -تبدو منتقاة ء فيشترط ابن حزمون في الموشح عدم 
التكلف» يقول: ((ما الموشح بموشح حتى يكون عارياً من التكلف))!5. 
ويسلم الباحث بأنٌ لغة الموشحات تمتاز بالبساطة وعدم الاتكاء على الألف اظ 
الوحشية المغرقة بالتكلف. وهي حاجة تطلبها المجتمع الأندلسي المترف المتنعم 
بالطبيعة الخلابة النائي عن الباديةء المطبوع بروح اللهو والدعابةء ولكن توظيف 


(1) الركابي» في الأدب الأندلسي» ص305 -306. 

(2) الأهوانيء عبد العزيزء الزجل في الأندلس»(د.ط)ء القاهرة» 1957م» ص49. 

(3) عيدء يوسف» التوشيح في الموشحات الأندلسيةء ط 1ء دار الفكر اللبناني» بيروت» لبنان» 1993ء ص19. 

(4) ريدان» سليظاهرة التماثل والتمييز في الأدب الأندلسي . (د . ط) جامعة منوبةء كلية الآداب منوبة» تونس» 
1م ج1: ص 407. 

(5) ابن سعيدءالمقتطف من أزاهر الطرف . ص261» ابن خلدونء المقدمة » ص1145ء وعند ان خلدون ورد 
الخبر كالتالي؟' لا يكون الموشح بموشح حتى يكون عارياً عن التكلف". 
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التراث الثقافي دينياً كان أو أدبياً ترك أثره في لغة بعض الموشحات» ممّا أعطى تلك 
اللغة السهلة جزالة وقوة» وسنلاحظ ذلك في تفصيل هذا الأثر. 


4 أثر التراث الديني في لغة الوشح ! 
لقد أكسب القرآن الكريم الألفاظ العربية معاني ومدلولات جديدة /1), فلذلك عكف 
الأدباء على ألفاظ القرآن الكريم يزينون بها كلامهم» فذكر الباقلاني أن الأدباء ينظرون 
في محاسن القرآن الكريم فإذ ١‏ أرادوا أن يحسنوا في قصيدة أو خطبة فإنهم يحسنون به 
کلام . 
وسنلاحظ مدى التأثير الذي حققه توظيف الألفاظ القرآنية في لغة الموشحات› 
مما يعكس قدرة الوشاح وثقافته وملكته في توظيف هذه الألفاظ في الموشحات يقول ابن 
رافع رأسه: 
يا قضيبا حوتة أفلاك بالهوى مثشفرا 
قلد الجية منة أَسْلاك ا ا 
وكذا اللّخظ منة سسفاك E E‏ 
ويقول ابن اللبانة: 
فهو ضيْعْمٌ قنور والخبل تذعر وهو شادن جائروالكأئ داقر 4 
فنلاحظ معنى القوة والفتك الذي أكسبته كلمة (قسورة) في كلا القولين قول ابن 
رافع رأسه وقول ابن اللبّانة» وكلمة قسورة من الألفاظ العربية المستخدمة ولكن استخدام 


(1) الصفارء أثر القرآن في الأدب العربي في القرن الأول الهجريء ص17. 
مصرء 1954م» ص 1 11. 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص 23. 

)4( غازي» المصدر نفسه مج1» ص 224. 
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القرآن الكريم لهذه اللفظة أكسبها مدلولاً أقوى في عن معنى الفتك والبطش في 
قوله تعالى : وهم حبر مسر ((50.) ومن و11 . 

ففي قول ابن رافع رأسه يستدعي المتلقي أقوى صور الفتك والبطش لمجرد 
ورود كلمة (قسورة) ويتخيل المتلقي أيضا شجاعة ممدوح ابن اللبّانة الذي نعته 
بالقسورة فأكسبه هذا المعنى قوة وشجاعة. 


0 الكميت: 


فنلاحظ قوة المعنى الذي صوره ره التركيب القرآني (قلوبهم غلف) في التعبير عن 
قساوة القلوب وفظاظتهاء فمهما تكن من ألفاظ تعبر عن حال القلوب القاسية فهي لا 
تؤدي الدلالة نفسها التي أداها التركيب القرآني» فاكتسب قول الكميت بذلك قوة وجزالة 
في التعبير عن حال القلوب القاسية. 
ونلاحظ قوة المعنى الذي حققه توظيف الآية القرآنية الكريمة في قول ابن رافع 
زأسه: 
ا لقي ل الحُب مقكولا 
أطنك.. متيف اله متو 
ليقضي أمراً كان مَفَعُو لا( 
فتوظيف ابن رافع رأسه لقوله تعالى :طبضي لذ ركان محولا 4 6ع أكيت قر له 


معنى جديداً في التعبير عن سطوة المحبوب. 


(1) سورة المدثرء الآية 50 -51. 

(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص72. 
(3) غازيء المصدر نفسه؛ مج1» ص28. 

(4) سورة الأنفالء الآية 42» 44. 
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ويصف ابن بقي عيني محبوبته» ولطالما هام الشعراء في وصف العيون» ولكن 
وصف ابن بقي اذ ترق عن وصف الشعراء فكان أقوى وأجزل إذ أعطى ابن بقي 
العيدين قو فاك ية اقام و لك يق طف قله تحال إلاتبقي وا تدرا أ فيقول: 
ون کرو ا الأفوآهُ قذجركت للورى عَيْتَاهُ 
NEE‏ أوالقضاءٌ لا يُتقي ولا يَذْر 07 
وفي وصف المحبوب أيضاً نجد عند ابن سهل إيجازاً في القول وجزالة وقوة في 
النعقى» وتطقق ذلك يتوظيف قرله اتی دا E‏ دنین وقان حش لما ee‏ 
هذا امي( 
فيقول ابن سهل: 


انت حور ا ا ر َ ضنوان صقا 0 اأ 5 
تطتبت انو ا WORSE,‏ 


ونجد أيضا أثر المدلول اللغوي القرآني في الموشحات» فتكثر الجمل الإنشائيةء 
ومن ذلك أسلوب الند اء فهذا ابن الغني بالله يذم يوم الفراق» ويبدو في ذلك أثر قوله 
e‏ يي ل e‏ 
تعالى في ذم أبي لهب :اتتادا أب هب ونب 


فيقول: 

ا خط ترم الفراق لأ كنت في الدهر خ خطيا 
دالشفسة ق والدهر أَعْظِمٌُ ذنبا 
بلغ نفسي التراققي تبن حا ته 


(1) سورة المدثرء الآية 28. 

(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص412. 

(3) سورة يوسف» الآية 31. 

(4) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهل» ص 432. 

(5) سورة المسدء الآية 1. 

(6) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1» ص557. 
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ويبدو أسلوب الأمر واضحا في قول ابن عربي متأثراً بالقرآن الكريم: 
اخرق فين الحس يا تائم 
واقتل غلاماً إنكَ الحَاكم 
ولا تكن للحائط الهادم 
وافتق سَمّاوات الغْلى فتقا وارتق أراضي جدئمها رقا( 
ولقد طبعت الألفاظ والتراكيب الدينية الموشحات بشيء من القداسة والمصداقية 
التي يستشعرها المتلقي في مطالعته نصوص تلك الموشحاتء ومن ذلك قول ابن زمرك 
مخاطباً الغني بالله: 
ولا يَرَال القصنرُ قصنْرٌ السّلام َختال في بُرد الشبّاب القشيب 
يللو عليكة اله في كل عَامْ 20 نصلر من الله وقتْحٌ قريب 0 
وبدا الوشاح أكثر مصداقية في حبّه وذلك بتوظيفه آية من القرآن» فبدا الحبْ 
مقثساً وصتاآدقاء ومق ذلك قرل أن خاتمة الأتصارى: 





قذ ذبْت بالأشواق وت بالفشب 

ار فعى إفررلق ,ا ق ا 

يَاقوم هَل من راق ری جوی قبي 

يكلف ل کا داه :كذ بعس لاقي 263 ) وقیل م ق4 . 

ت لی درفت ارات اصرق ى عرض ك رات ا حت س 
على المتلقي أحياناً تفسير تلك اللغة بألفاظها ومدلولاتها الصوفية الغامضةء فقد جرت 
العادة عند الصوفيين على استخدام ألفاظ ولغة غامضة خاصة في ما بينهم ويعسر تحديد 
(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص201. 

(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص534. 


(3) ابن خاتمة الأنصاريء ديوان ابن خاتمة الأنصاريء ص191. 
)4( سورة القيامة: الآية 6 -27. 
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مدلولات تلك الألفاظ إلا بالرجوع إلى مدلولاتها في الفكر الصوفيء فنلاحظ غموض 
اللغة وصعوبة تحليل رموز الألفاظ وبيان مدلولاتها في قول ابن عربي: 
يوسر الرداء 
وَالّنا والَّناء 
ددا رسيا 
اكا ارا عب 
ومن صور غموض اللغة أيضا قول ابن عربي: 
سقينة الإختاس أخرقها 
وَغْروة الشيّطان أوثقهًا 
وَصُورة الإنسان أطلقهًا ' 
لن هذا القول يتتهيازات زمزية 3 .خفى:وراءها معان ودلالات الا يمكن 
للمرء أن يقف عليها ويعرف كنهها دون الاطلاع على رموز المتصوفة» فخرق سفينة 
الأحناتن .هو التجرد من الخوان ذاتهاء وإساك عروة القيطان. .هو إنساك القراكز 
الشهوانية في النفس حتى يستطيع أن يتحكم بهاء وإطلاق صورة الإنسان هو إظهار 
صورة الإنسان الذي جعله الله خليفة في الأرضء ومن عرف نفسه فقد عرف ربّها©. 
4 أثر التراث الأدبي في لغة الموشح ! 
إن للبيئة أثراً كبيراً في لغة الأدب؛ فلذلك طبعَ الشعر الجاهلي بملامح البيئة 
الصحراوية بقفارها من وهاد ونجاد كما أصبغ الشعر الأندلسي بملامح ال بيئة النظرة 
التكيواء الوارفة الضلك: 


(1) ابن عربيء ديوان ابن عربي» ص89. 
(3) الربيعي» القصص القرآني في الشعر الأندلسي» ص246 -247. 
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وفي استلهام الوشاح للموروث الشعري الأدبي القديم بلغته التي اتشحت بزي 
الا أك افر هات ,اة ا النظار» القكبن ا رظانعا يدوي وب ال ا 
الصحراء والناقة والترحال»ء ولا شك أن ذلك كله بقصد ووعي متعمّدين من الوشاح, إذ 
غرفت لغة الشعر الجاهلي بالجزالة والقوة والتوعر أحياناً بسبب أثر البيئة الطبيعية على 
لغة الشعراءء فأراد الوشاح أن يعيد نفخ الروح وبث الحياة بتاك الألفاظ والملامح 
البدوية الدارسة؛ فنجد توظيفا لألفاظ اشتهرت في الشعر الجاهلي كحادي الركب والعيس 
والرمال والأطلال والبْزّل والعشار والوجناء والأربُع والظعن والجمال والنياق والقطار 
والبيداء» وغيرها من الألفاظ. 

فالألفاظ السابقة جميعها ألفاظ تعيدنا إلى حياة الإنسان الجاهلي في حله وترحاله 
وعشقه وسفره» تلك المستلزمات التي تطلبتها حياة الصحر اء وبيئتها. 

فللنظر إلى قول ابن ينق: 


يا حادي العيْس بالرّحَال غج بالطلول 
وسل بها الأرْبُعَ البوالي أَيْنَ الخيل 

حتت به البُزل والعشارٌ اى 
يا هل له بالعقيق دار' أو باللوَى 
أَمَّنَهُ بالوابل الق ار E‏ 0 
وَجَادَهُ الغِث بانْهمَال كل ایل 


فالمطلع على نص ابن ينق السابق تتأتى في ذهنه الحياة العربية المشرقية ذات 
الطابع البدوي» ويغالبه الشك بأن النص نص أدبي جاهليء وذلك بتأثير الألفاظ المعهودة 
في الشعر العربي الجاهلي. 

وأشرنا في حديثنا عن توظيف التراث الأدبي المشرقي إلى توظيف قصص 
العشق العذريء حيث ترك هذا التوظيف أثراً واضحاً في لغة بعض الموشحات الغزلية 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1. ص 493. 
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فبدت ألفاظ الوشاحين قي تلك الموشحات قرب إلى لغة الشغر العذري: وطيع الغسزل 
في الموشحة بطابع العذري ة فإذا كان الشعراء العذريون قد اكتفوا بنظرة تجود بها 
المعشوقة» فإن الوشاح اكتفى بالتذكار فقطء فهذا ابن بقي يقول: 

يا نفس اقتعي بذكر الخلييل عَلَى النوى 

,ي ما ذکري لۀ غي 

فغيْلان في الح قلي لذذ بتذكار مي 


فهذا نموذج من توظيف الغزل العذري في الموشحات تظهر فيه لغة الغزل 
العذري وألفاظه؛ مثل القناعة والنوى والعاذل والتذكار . والأمثلة على ذلك كثيرة نجد 
فيها أثر لغة الغزل في الموشحات واضحا!©. 
وفي توظيف الأمثال العربية القديمة ب دت هة تكن ال هات التي وظفت 
الأمثال لر في أصيلة ضاربة في عمق التاريخ» وذلك أ الوشاح اسستخدم 
مفردات المثل وأدرجها في سياق تعبيره» ومن ذلك قول ابن رافع رأسه: 
أشكو إِلَيْهَا جُفوتهًا المَرضى 
لَعلَهَا أن ترق 0 


وقول ابن عربي: 
إن ليود تترى 
في جوف هذا الفرا () 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص415. 
(2) لمزيد من الأمثلةء انظر: ص177 -184. 
(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج 1» ص66. 
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وفي توظيف اللهجة العامية مالت لغة الموشح إلى الاقتراب من حديث العامة 
واكتسبث بذلك طابعا شعبياء الأمر الذى حمل يعطن الباحقيخ الاعتفاد. يا ن الموشحات 

أدب شعبي ولا يمكن اعتبارها لوناً جديدا في الشعر العربي!”. 

وهو حكم لا يستند إلى دليل مقنع» فليس من الإنصاف نعت الموشحات بالشعبية 
لمجرد ورود الألفاظ العامية في جزء من أجزاء بعض الموشحات وهو الخرجة» فبعض 
العوةة تحاف كان كرحتا تفبريفةة ر انون ون الضوات فط غر ع ك 
التي أوردها الوشاح تملحاً وتفكهاء ونتجاهل التراثات الأدبية والدينية التي وظفهَا 
الوشاح في متن موشحتهء وتلك الإحالات النصيّة التي تتطلب وشاحاً حاذقاً واسعَ الثقافة 
ومُتلقياً قادراً على استرجاع تلك الأصول الثقافية. 

ومهما يكن من أمرء فقد كان أثر الحياة الشعبية في الموشحات بفعل توظيف 
النعة لقعي و ويتصل بذلك أيضاً توظيف الألفاظ الرومانثية التي 
كانت حُجَة أيضاً لبعض الدارسين الذين يذهبون إلى ترجيح الأصل الإسباني 
للموشحات» وتم تفصيل ذلك في حديثنا عن توظيف التراث الرومانثي. 

والأثر الذي تركه توظيف كل من اللهجة العامية واللغة الرومانثية على لفة 
ال مات ا كا عت ا ال حا ن ااه و العامة و اميتي 
والرومانثية» وقد شكل هذا التنوع اللغوي الخصيصة الشائعة والفارقة بين القصيدة 
وار 

ويرى صلاح فضل أن تداخل المستويات اللغوية في الموشح لم يجعل الموشحة 
تخرج على عمود الشعر فحسب بل ((لتكسره وتتخذ مساراً مُضاداً له» فتبنى على 


(3) فضلء طراز التوشيح بين الانحراف والتناص» ص73. 
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تداخل المستويات اللغوية وتجمع في نسيجها بين ثلاثة خيوط؛ الفصحى المعرآبة 
والعامية الملحونة والأعجمية الرومانثية))!!). 
ويذهب صلاح فضل إلى أنه إذا كانت الصورة المُثلى للشاعر العظيم هو الذي 
يبتدئ من نقطة الصفر في الاستخدام اللغوي ويدعي عدم السبق فإن الوشاح يقتترض 
تعدد الطبقات اللغوية في النص 7ء فيقيم الوشاح موشحته على أنقاض الحياة السابقة 
للنص المأخوذ ((على نحو يقربه من شعرية الواقع المعيشء بتقلباته التاريخية وخبراته 
المتراكمة في الحياة والفن))!©. 
أما عبد العزيز الأهواني فيرى أنّ توظيف اللغتين العامية والرومانثية في 
الموشحة» أدى إلى التفاوت في المستوى اللغوي بين الموشحة والخرجة مما قاد إلى 
إبراز جوانب الجمال والانطلاق في التعبير“. 
ومهما يكن من امر فإنّ اختلاط لغة الموشح الفصيحة باللغة العامية الرومانثية 
فق قبرة من شان الفحديدافي القن العربي.. "77 فضا هن النطاش التجديدية الأخرى في 
الموشحة والتئ ستغرض لها لاحقا. 


4 أثر التراث في مضامين الموشحات وأغراضها وأساليبها الفنية ! 
قرل ضاخب الذخيرة فى المؤشهات. + ((وهي أوز اق تكثر اينتعمال أهل الأنذلين 
لها في الغزل والنسيب» تشق على سماعها مصونات الجيوب بل القلوب)) إن كلام ابن 


(1) فضل» المرجع نفسه» ص72 -73. 

(2) فضلء طراز التوشيح بين الانحراف والتناص» ص73. 

(3) فضل المرجع نفسه» ص77. 

(4) الأهوانيء الزجل في الأندلس» ص39. 

(5) انظر: الأهواني» عبدالعزيزء وآخروزحركات التجديد في الأدب العربي .٠‏ (د . ط)ء دار الثقافة» القاهرةء 
مصرء 1979م» ص89 رحيم» الموشحات في بلاد الشام» ص102. 

(6) ابن بسام» الذخيرةء ق 1ء مج» ص469. 
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بسام يشير إلى أن أكثر استعمال الموشحات عند الأندلسيين كان في الغزل والنسيب إلى 
جانب موضوعات أخرى. 
ويقول ابن ستاء الملك في مضامين الموشحات وأغراضها : ((والموشحات يُعمل 
فيها مل يُعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء والهجو والمجون والزهد وما 
كان منها في الزهد يقال له المُكفر))07, 
إن قولي ممُؤرخي الموشحات السابقين يشير إلى أن الموشحات ارتبطت في 
نشأتها بموضوعات الغزل والنسيب والتشبيب» ثم صارت شيئاً فشيتاً تستخدم في سائر 
أغراض الشعر كالمديح والرثاء والهجاء والعتاب والشكوى والحنين والزهد والتصوف 


رکو ك من ارخ عات لخر د 1 


4 أثر التراث الديني في مضامين الموشحات وأغراضها ! 

لقد ترك التراث الديني أثره في تلك الأغراض في بعض الموشحات التي كان التراث 
الديني أحد روافد ناظميهاء ففي غرض الغزل ظهرت بعض ألفاظ القرآن الكريم وتراكييه 
التي وظفها الوشاحون ونقلوا معانيها القرآنية إلى معان ودلالات جديدة» فهذا ابن عبادة يتغزل 
بالنساء» ويخلع عليهن صفة كان قد اسا را القرآن اھ و 
الحور العين: 


کا ا ك ا 
OC‏ عَلَى الاب بالبرد ا a‏ 


وفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى: إركراعب أتربا4. 


ومن التغزل بالنساء وصفهن بالحور العين» يقول أحد الوشاحين المجهولين: 


(1) ابن سناء الملك» دار الطراز» ص51. 

(2) انظر: الدايةء في الأدب الأندلسي» ص190. 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص212. 
(4) سورة النبأء الآية 33. 
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آي عيش يذ مَحزون 
سلبت قَلبَهُ الخورُ العين 7" 
وهذا ابن رافع رأسه يوظف قوله تعالى : (وکریالجبال قحسا جام دوهي ترم 
السَحَاب) في موشحة غزلية يشتاق فيها إلى معشوقته ويتذكر أيامه معهاء فيقول: 
ملقياً لليَالِي الر وَعَهْد الششَبَاب 
مراف ات الذكر د الَحَاب 
يم هي العشق يام سير 
ومن ذلك قول ابن سهل متغزلاً بجفون حبيبه: 
وَانَهْف قبي لقذ شقا شق البرُود البَليَة 
ففي قول ابن سهل توظيف لقوله تعالی :ماك عني سا:4(“ . 
لقد كان لآيات القرآن الكريم وتراكيبها وألفاظها أثرٌ حتى على الغزل الحسّي كما 
شاهدنا في قول ابن سهل السابق. 
كما بدا تأثير القصص القرآني في الموشحات الغزلية واضحاء بل ظهر التأثير 
أيضاً في موشحات التغزل بالمذكر» فهذا ابن سهل يتغزل بفتى قد کلف به يدعى موسى 
ويوظف قصة موسى عليه السلام: 
قذ بلغت مُوسى من الهَجرٍ كل متس 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج2؛ ص 649. 

(2) غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص33. 

(3) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهل» ص518. 

(4) سورة الحاقةء الآية 29. 

(5) انظر قصة موسى عليه السلام: ابن كثيرء قصص الأنبياءء ص286. 
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ا مل دمعي ۶ اله د ت ا 0 7 ° 
خل طور سينا ففي صدري ' لوف E‏ 


م الكميت فيتغزل بمحبوبه ويصف ح اله عند لقائه» ويبدو تأثير قصة يعقوب 
عليه السلام” في ذلك التغزآل واضحا: 


يا فرحتي وقد بدلي وجْةُ م مخښوبي 
فأذهَب الكممّذة وحالي کال يوب 8 


وظهر كأثير الحديث النبوي أيضاً في الموشحات الغزلية؛ فهذا عبادة بن ما ء 
السماء في موشحة غزلية يوظف الحديث النبوي الشريف :(اللهم من ولي من أمر أمتي 


شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به اا 
فيقول: 
ري في اة انرا ولم يدل 
يك ذل إلا لحاظ الرشأ الأكخل 67 


ويظهر با تأثير المسطلحات الفقهية وبعص العبادات في الموشكات الغزليةء 
ومن ذلك مافي :موشحة غزلية لابن سهل: 


ریم رَمَى القلب عن كناس ان إلا لمال 
رک يا قضیب آس آي اء 0 


(1) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهلء السابق» ص450. 

(2) انظر قصة يعقوب عليه السلام: ابن كثيرء قصص الأنبياءء ص 236 -237. 
(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء»ص50. 

(4) النيسابوريء صحيح مسلمء مج3» ص1458. 

(5) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1» ص5. 

(6) ابن سهل الإسرائيلي؛ ديوان ابن سهل» ص515. 

(7) الموسوعة الفقهيةءج 34» ص 91. 
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ومن تأثير العبادات على الموشحات الغزلية ما يطالعنا في موشحة غزلية 
للتطيلي؛ يظهر فيها أثر فريضة الحج: 

يا كعْبَةَ حجّت لبها القلوب بن هوى داع وشوق مُجيبا 
تة أواه امنيا “لبش لآ لوي لقول الرقهِبا 
جڏ لي بحَڃ لي عندها واعتمان ‏ ولا اڪذان ‏ قلبي هدي ا 

إن ما تقدم من أمثلة يك شف عن التأثير الواقع للموروث الديني في الموشحات 

الغزلية ولم يقتصر ذلك التأثير على غرض الغزل بل تجاوز ذلك إلى سائر الأغراض 

والمضامين التي تناولتها الموشحات» ففي مجال المدح بدا أثر التراث الديني واضحا في 

الموشحات: المدحية» :ومن ذلك ها تر كه الا القزآنية الكن يمة: ا ارس ا 





نكا كيشيم التختظر 4 على مدح أبي يحيى بن عاصم للسلطان أبي موسى يوسف بن 
ر 
حل رف ا قطب المَعَالي وَالهُْدَى 
طود الحجا الأَرْجِح مَعْنَى السَمَاح والتدى 
ناله شرح فكل ظْبَهُ بالعذا 
قيترك الكقافر” وقذ غدا مثل الهشية 4 
وها كبادة ين القزاز يمداح المعتصم يخ ضماف-: 
أفلاك ملك تنيز بالفتح والقضر المبين 
حر سداحوة ‏ مسبج يكم 


(1) الأعمى التطيلي» ديوان الأعمى التطيلي» ص261 -262. 

(2) سورة القمرء الآية 31. 

(3) تقدمت ترجمته» انظر: ص 43. 

(4) المقريء أزهار الرياض»ج1ء ص157ءغازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص 571 -572. 
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فييدو أثر الآية الكريمة إفبعذابتامسلتتجلوق 176 )لإا نل بساحم فسًاء صب 
اشذر. 
ومن تأثير التراث الديني على غرض المدح في الموشحات ما نجده في مدح ابن 
زمرك للغني باشا: 
ولا يال القصنر قصنرُ السَلام يختال في بُرد الشبّاب القشيب 
يلو عَلَيِكَ الدَهرٌ في كل عا خ+ 22 تصنرٌ من الله وقنْحْ قريب © 
فنلاحظ الأثر القرآني في مدح ابن زمرك للغني بالله فقد اقتبس ابن زمرك آية 
قرآنية كاملة ووظفها في مدحه له. 
ولاحظنا في ما تقدم من أمثلة مدحية كيف أثر التراث الديني على صورة المدح 
في الموشحات مما أضفى على 5 مصداقية وقداسة في الربط بين الممدوح 
والخطاب الديني» ولا شك أن الوشاح كان يرمي من وراء ذلك استنهاض همم القادة 
والسلاطين بتذكيرهم بأحداث التاريخ الإسلامي المجيد» وتنبيههم يصورة غير مياشرة 
إلى واجبهم في الحفاظ على الدين الإسلامي ويلاد المسلمين. 
وفي مجال وصف الطبيعة بدا التأثير الديني جلياً في الموشحات التي دارت حول 
الطبيعة» ومن ذلك قول التطيلي في وصف أحد الرياض: 
ذا طلَعَت أنَجُمٌ أزاهار فحَيّ على حَانَة خمّار 
ور بي إلى رواض ربيعي سا ولي بَعْدَ وَسنمي 
وة من كل مشي وبّثا به خضئر زَرابي © 


(1) غازيء المصدر نفسه» مج1» ص175. 

(2) سورة الصافات» الآية 176 -177. 

(3) تقدمت ترجمته» انظر» ص57. 

(4) المقريء أزهار الرياض» ج1ء ص198ء غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص534. 
(5) الأعمى التطيلي» ديوان الأعمى التطيلي» ص 281. 
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فيبدو أثر القرآن الكريم في وصف التطيلي بتوظيف قوله تعالى ٠‏ :#وزرابيئ 


ور 
مقن من 


5-0 
ويقول التطيلي أيضاً في وصف الطبيعة: 
فيا تجلت عَرُوس على بساط السُندس 
اشرب وَهَات الكؤوس فهْي حَيَاة الأنفس 
إن أت الفروس فاغدل إِلْمَا وَاجلس 2 
فيظهر أثر المفردة القرآنية(السندس) في وصف التطيلي. 
وقد بدا قافو الثراث الفينن«واضبها حقى ف الموشحات الخمرية ومن الشتواهذ 
على ذلك قول ابن بقي في موشحة مزج فيها بين الخمر والغزل: 
ساعدونا مُصنبحينا نرتشفها قد ضمينا 


کنضار في لين نعم اجر العَاملينا 67 


فنلاحظ أثر الآية الكريمة في المقطع الخمري السابق» فقد اقتبس ابن بقي آية قرآنية 
كاملة م رامل “ ووظفها في قوله. 
كما يبدو أثر القصص القرآني على الموشحات الخمريةء فهذا ابن غرلة يقول في 
موشحة مزج فيها الخمر بالغزل موظفا قصة موسى عليه السلاء(° 
قذ ساعد الوقت يا نديمي قم بَا للهوّى تَديم 
َاسنها مَْ رشا كريم يَرئو بألحاظه كريم 


(1) سورة الغاشية» الآية 16. 

(2) الأعمى التطيليء ديوان الأعمى التطيلي» ص280. 
(3) غازي» ديوان الموشحات الأندلسية»مج1» ص429. 
(4) سورة العنكبوت» الآية 58. 

(5) ابن كثيرء قصص الأنبياء. ص286. 
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ويبدو تأثير قصة إبراهيم عليه السلاء!2 أ في موشحة خمرية لابن سهل: 


ذا 1 الأرق قفي الطّلا سر جيل 
تزيل الكرق كليا ا 000 


ويظهو اث الحديت البو الشريف ام الخمرية» فهذا ابن رافع 
رأسه يقول نافيا الحرج في شرب الخمر: 


اراح والرْضَابْ مَا فهْصَا حرج 
إلألكل بذع عن ديننا خرج "ا 


فيبدو أثر الحديث النبوي الشريف :(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد) في خمرية ابن رافع رأسه. 
وكان للثقافة الدينية وموروثها عند الوشاحين أثرٌ واضحٌ في ظهور مضامين 
وموضوعات دينية مستقلة في الموشحات» كموشحات الزهد التي عرفت بالمكفرات 
وموشحات التصوفء وقد أشرنا إليها في حديثنا عن توظيف التراث الصوفي وتوظيف 
التراث التوشيحي. 


4 أثر التراث الأدبي في مضامين الموشحات وأغراضها وأساليبها الفنية ! 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج1» ص557. 
(2) ابن كثيرء قصص الأنبياءء ص 129. 

(3) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهلء ص 443. 

(4) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص19. 

(5) النيسابوري» صحيح مسلم؛ مج3» ص343. 
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أشرنا في ما تقدم أن الوشاحين عالجوا في موشحاتهم معظم الأغراض الشعريةء 
وكانوا يستوحون الشعر العربي التقليدي كثيرا ولعلل ذلك يعود إلى أن الوشاحين 
المشاهير من أمثال أبي العباس التطيلي وابن بقي وابن سهل وابن اللبّانة وغيرهم من 
كبار الوشاحين» على حد قول عبدالعزيز الأهواني كانوا شعراء في الوقت نفسه 
ينظمون القصائد في كل الأغراض(0. 
ويرى سليم ريدان أن حضور هذه الأغراض والمواضيع في الموشحات هو من 
قبيل التمائل مع الشعر استجابة للمحيط الثقافي الذي هيمنت عليه ثقافة الشعرء ولكن هذا 
التماثل كان متفاوتا في ما بين هذه الأغراض والمواضيع!©. 
نّا إحسان عباس فيرى أن الموشح ثورة حققها الشعرٌ العربي على أنّ ذلك لا 
يعني أنه قد تخلص من أثر الشعر » أما عدنان صالح مصطفى فيرى أن الفرق بين 
الموشحة والقصيدة من ناحية المضمون هو أنه يسهل توظيف القصائد ضمن الغرض 
أو الموضوع الذي تعالجه» بينما يتعسّر علينا ذلك ف ي الموشحات» فمنها ما استقل في 
غرض واحدء ولكننا نجد موشحات مزج فيها الوشاحون بين أغراض وموضوعات 
عد 
ولقد ظهر للباحث أن الوشاحين كانوا تأثروا ببعض الظواهر الشعرية التي 
سيطرت على بعض المضامين في الشعر العربيء فيبدو في بعض الموشحات الغزلية 
بروز ظاهرة الأطلال في تلك الموشحات» وظهور الرحلة كذلك كان موازيا اتلك 
الظاهرة» ومن تلك الظواهر التي اشتهرت في الشعر وبدا تأثيرها على الوشاحين في 
موشحاتهم القلق من الزمن الذي تجلى في الشكوى من طول الليل وبكاء الشباب ورثائه 
وقد فصتلنا القول في ذلك. 


(1) الأهوانيء حركات التجديد في الأدب العربي» ص85 -86. 

(2) ريدانء ظاهرة التماثل والتميز في الأدب الأندلسي» ص428. 

(3) عباس» تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» ص245. 
(4) مصطفىء الجديد في فن التوشيح» ص 208. 
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ولقد كانت ظاه رة التأثر بالتراث الشعري في الموشحات تعتمد على ظاهرة 


التماثل مع محاولة التميز عن الأصل» ففي موشحات الغزل بدا التأثر ببعض قضايا 
الشعر الغزلي العربي» ومن ذلك الشكوى من نحول الجسم الذي سببه العشق» وذكر 
المعاناة والمكابدة التي يلقاها العاشق» ومن فلك تن اه الخو ن فل 

رَعَى الله أهل اللوى واللّوَى 

ولا راع بالبين أهل المَوَى 

فوا الله ما المت إلا النوئى 

وسا تفال بجشي التحيل قد كنت أنكر حشر الجسم 

ومن ذلك أيضا بروز شخصيات العاذ ل والواشي والرقيب في الموشحات» وهي 
شخصيات كثر حديث الشعراء الغزليين عنها في أشعارهم» والعُذال كما عند ابن حزم 
أقسام» منهم العذول الصديق” ومن ذلك قول ابن زهر: 


يا صَاحييًا إلى متى تعذلاني أقصرا شيا 
قذمتحيّا| والبّتلى بالغواني ‏ متت حي 


وقد يكون العاذل قاسيا لأ يضيق أبدأ من الملامةا حتى يلاقي العاشق منه الكمد 


شس لعي مَا أراد العَدُول عُمْدٌ قصير” وَعَنَاءً طويل 
يَا زقرات ذطقت عن غليل ويا شَمُوَح كذ أعانت شيل (8 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2. ص143. 

(2)ابن حزم علي بن أحمد (ت456ه -1064م): طوق الحمامة في الإلفة والألآف. تحقيق: الطاهر أحمد مكيء 
ط2» دار المعارفءالقاهرة»مصرء 1397ه -1977م؛ ص65. 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج2» ص97. 

(4) ابن حزم» طوق الحمامة في الإلفة والألاف» السابق» ص65. 

(5) الأعمى التطيليء ديوان الأعمى التطيلي» ص 261. 


246 


DF 
Complete 


22 


مي 


Click Here & Upgrade 
Expanded Features 
Unlimited Pages 





ويقول ابن حزم إِنّ العاشق الذي اشتد وجده وعظم كلفه» يرى في عصيان 
العاذل ومخالفته استلذاذا وغلبة!)» ونجد ذلك عند ابن خاتمة في قوله: 


في طاعة النديم وقي هوى لن 
عَصيْتَ كل عَاذل ودشت بافتتان60 


وقدى' أخ 'الوشاهية كافوا أكثر من الشعراء في مخالفة الرقيب وتقريعه وزجره 
أحنافاء فهذا ابن خائمة يقول: 


تشنيع هذا الرقييب را اس ره 
أنسَرة سُنتريب بوجهه حمرة 
صي جرخ فالتخيل رش الق ذم 


بالله يَا طيْراً مَليخ EE‏ 
ويصل الأمر بابن سهل إلى أن يرحم عذاله الذين لم تتحقق مآربهم» فيقول: 


و 


فجت الرقيب وَالعاذل کر 
مر فونه غاطل ل 
سُؤالي وقف على بَاخل وَحْبّي وقف على سالي 2 


وتظهر المخارضة لقال بصورة التحدي و المجاهرة في تلك خلافنا الشسعز 
العربي المشرقي؛ ولعل ذلك يعود إلى طبيعة المجتمع الأندلسي في انفتاحه وتحضتره: 
ومن ذلك قول أبي حيان الأندلسي!! واصفا العاذل بالبهتان» مغارضاً له بعدم الأمتثال: 


(1) ابن حزمء طوق الحمامة في الإلفة والألآفء السابق»ء ص65. 
(2) ابن خاتمة الأنصاريء ديوان ابن خاتمة الأنصاري.ء ص182. 
(3) ابن خاتمة الأنصاريءالمصدر نفسه» ص188. 

(4) ابن سهل الإسرائيليء ديوان ابن سهل. ص470. 
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يا رب ذئ بهتان يغذل في الراح 
وقي هوى الغزلان داقغئت بالراح 
,ل عن ذاك يا لاحي ( 
ويبدو تأثير التراث الشعري في الموشحات الغزلية بتمثل الشعراء لشعر الغزل 
العذري بقصصه وأسماء نسائه واكتفاء العاشق فيه من محبوبته بالنظرة مما أضفى 
على التجارب الغزلية عذرية وعفة» وقد مثلنا على ذلك في حديثنا عن توظيف قصص 
الغزل العذري. 
ولكن لا بد من الإشارة إلى أن التميز والافتراق كان أيضا موازيا للتأثر 
والامتثال» فافترقت بعض الموشحات الغزلية عن الشعر بالتصريح والجرأة فتظهر 
المرأة -غالبا - في خرجة الموشح لتكشف عن لواعج حبها بصراحة مكشوفة اختلفت 
عنها في القصيدة العربية وهو م ! أسماه صلاح فضل ب (إسر النمط الأخلاقي ))!0 
في الموشحة» ومثال ذلك قول ابن بقي: 
دي فَاة لوب باکت بش كوَاهَا 
د اروا وجح ا 
قالت وول المَغيب اوا 
إفي مى للج ملا وغابفي اقفر 
ترا ى الور أو شاقۀ نكري 


( أو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف بن < يان الغرناطي(ت745ه/1345ءم)ء نحوي قرأ القرآن بالروايات 


وسمع الحديث» وله يد طولى في التفسير والحديث والتراجم والتواريخ» عارف باللغة ضابط لألفاظهاء ناظم 
ناثرء ولد بغرناطة سنة أربع وخمسين وستمائة» توفي بالديار المصرية سنة 745ه/1345م؛ انظرء الكتبيء 
محمد بن شاكرء فوات الوفيات» مج4» ص 71 -72. 

(2إو حيان الأندلسيء محمد بن يوسف الغرناطي (ت745ه/1345) ديوان أبي حيان الأندلسي » تحقيق: أحمد 
مطلوب وخديجة الحديثي» ط1ء مطبعة العاني» بغدادء العراقء 1388ه/1969م» ص 493. 

(3) فضل» طراز التوشيح بين الانحراف والتناص» ص75. 

(4) غازيء ديوان الموشحات الأندلسيةء مج1» ص475. 
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أمَّا في المدح فقد تأثرت الموشحات بقيّم المدح التقليدية في الشعر العربي؛ وفي 
ذلك يقول سليم ريدان إن ((صورة الممدوح في الموشح تتراوح بين قيم المدح التقليدية 
وقيم جديدة لا وجود لها في الثقافة المكتوبة» فمن ملامح هذه الصور خصال رجولية 
تعود إلى مفهوم المروءة والفتوة العربية كالبطولة في الحرب ومنها ملامح جمال الرجل 
كما ثراه المرأة العاشقة ويثيرها))!"). يقول ابن رافع رأسه مادحاً المأمون بن ذي 
النون) صاحب طليطلة في موشحة قال فيها النقاد القدامى أنه أحسن في ابتدائه في هذه 

الموشحة التي طارت له“ ومطلعها: 

الفُوذقةترتم بأفدع تلحين 
وشقت التذانب E E‏ 
ويتابع ابن رافع رأسه: 

قحم عاي وذ ذي المَجديْن وَاش رب 
مد اليا من شرق ومغربا 

وتاصبر الاد اة تفرب 
الك لمعم لاان 
مركب المَواكب هز ر المي ادين 
ETE.‏ كور الاين 

(1) ريدانء» ظاهرة التماثل والتميز في الأدب الأندلسي» ص435 -436. 

(2) هو يحيى بن إسماعيل بن عبدالرحمن بن ذي النون الهواري» المعروف بالمأمون بن ذي النون» صاحب 
طليطلتمن سنة 435ه/1043م حتى وفاته سنة 467ه/1075م عظم سلطانه بين ملوك الطوائف وكان له 
مواقف بطولية مشهورة مع الطاغية ابن أذفونش» وهو صاحب (الإعذار الذنوني) الذي يضرب به المثل عند 
أهل المغرب وهو عندهم بمثابة عرس بوران عند أهل المشرقء انظر: المقريء نفح الطيب.ج1» ص 421. 

(3) ابن خلدونء المقدمة» ص1138 -1139. 

(4) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1.» السابق» ص39. 
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أفعالة كواكب EE‏ 
ويقول في التمهيد والخرجة: 
ترجّع الحَبيبْ رد الت 
الشديدا١‏ ماسوب 
حَتّى شدا الكتيب د 
تخطر ولا تلم ا ال 
شرع فبا يحتىين ذي لون © 
لقد خلع ابن رافع رأسه الصفات التقليدية المشهورة في الشعر على ممدوحه من 
شجاعة وفروسيةوكرم وأصالة وغد رهاء ومن ذلك موشحة للسان الدين بن الخطيب في 
مدح السلطان يوسف أبي الحجاج» يقول فيها: 
رب ل فرت بال در 
وك فكاع له ا 
أيّ شمل من الهَوّى جِمَعَا 
EE EE‏ 
لت نهر النهار لم بجر 
عل الق يا أَحَاالعرب 
في هوى من وصَالة أربي 6 


(2) غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» ج1» ص41. 
(3) غازي» المصدر نفسه» مج2» ص489 -490. 
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وهذه موشحة أيضا لابن اللبّانة في الغرض نفسه يقول في مطلعها: 


في الكأس وَالمَبْسَم ارود 
َاكر إلى البكر والدتان 
وافضئض ختامَْنٍ في أوآن 
وَاجن الأمَاني في أمَان 07 
ويصل إلى المدح بقوله: 
وقيمَة الشعر من تدا 
ولفتة الله من رضَاهُ 
الت فطايك ا اة 
(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص 491. 
(2) غازيء المصدر نفسه» مج1» ص217. 


(3) غازي: المصدر نفسه: مج1» ص217 -218. 
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فلنطلع على الموشحات المدحية السابقة ونلاحظ أثر الأسلوب الفني للموروث 
الشعري المدحي» فجرت العادة عند الشعراء في أن يستهلوا قصائدهم بموضوع غزلي 
أو خمريء وسار الوشاحون في موشحاتهم المدحية على خطى الشعراء في مدائحهم 
ويعد الباحث ذلك من الآثار الأسلوبية الفنية للشعر العربي على الموشحات فقد استهل 
ابن رافع رأسه موشحته المدحية السابقة بوصف للطبيعةء ثم انتقل إلى المدح» وكذلك 
فعل لسان الدين بن الخطيب الذي استهل موشحته بمقدمة غزلية لينتقل بعدها بحسن 
تخلص إلى موضوع المدح» وتبعهما ابن اللبّانة باستهلال موشحته بمقدمة خمرية ثم 
الانتقال إلى المدح» وذلك من باب التمائل والتأثر بالأسلوب الفني للقصائد الشعرية. 

وإذا كان الوشاحون قد ساروا على خطى الشعراء في استهلال موش حاتهم 
المدحية بمقدمات غزلية أو خمرية فإنهم تميزوا عن القصائد الشعرية بأن كانوا يختمون 
الموشحة علي الغالب بالموضوع نفسه الذي ابتدأوا به. 

وعلى ذلك فإنَ تركيب موشحة ابن رافع رأسه السابقة تتضمّن ثلاثة عناصر 
وصف طبيعة - مدح - غزلء أمّا موشحة لسان الدين بن الخطيب فجاءت على التركيب 
التالي: غزل - مدح - غزل. 

أمّا في مجال الخمرة فكان تأثير الشعر الخمري واضحا في الموشحات 

الخمريةء فجاءت أوصاف الخمرة في الموشحات متأثرة بالصفات التي خلعها عليها 
الشعراء» فهي صفراء صرف» وبنت دن» وبنت كروم» وراح» وغير ذلك من التسميات 
المشرقيةء ومن ذلك ما جاء قول ابن ينق: 
هاتها صفرَاء صرقا مٿل لوئي واڪقادي ٠‏ 
ومثل ذلك قول ابن زهر: 
صفْرآء بنت دَنَ بالنور تطلع!7 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية » مج 1» ص502. 
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ويقول ابن بقي واصفاً الخمر بالراح» ومتغزلاً بالساقي وهو نهج سار عليه 
الشعراء المشارقة في خمرياتهم: 
دن بالهوى شرْعًا ما عشت يَاصّاح 
وخر مت طاشن يي 
فحالككم ان تى يك بالراح 
EE‏ ل 


خم غي س يَلَويهُم ا ال 1(4( 
وئ اون ا رت ان ر اكد 5 بالقهوة الصرف: 

ا ا شارت EE E.‏ 

وبين أنا تايب لكن على حرف 7" 


بين الندماءء فهذا الأعمى التطيلي يحاور نديمه ويدعوه إلى شراب الخمرة التي وصفها 
ببنت الكروم: 
فق د ا ا 
لا بد لي على الود من وراد 
فهاته ا مُعتضفرة البرد 
ارا من الرتجاجلة في زنهد 
کا لھا لت > ٣‏ 
ولا کم ل 7 5 لط م 
(1( غازي» ديوان الموشحات الأندلسية, مج1» ص 435 -436. 
)2( غازي» المصدر نفسه»ء مج1» ص 437. 
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ا 
وكان من جملة التأثير الشعري الخمري على الموشحات الخمرية سرد رحلة 
الندامى في طلب الخمر أو في الحانة أو I١‏ لديرء وتحديد الوقت الذي تتم فيه الرحلة 
وإثناء ذلك كله يظهر الحوار بين الشاعر وندمائه» ولنا في خمريات أبي نواس مثال 
على ذلك:(من الطويل) 
وقتيان صدق قذ صرقت مهم إِلَى بيت خمّارٍ نزلنا به ظهْرا 
لَمَا حََى الزتارٌ أن لَيِسَ سُنلماً فا به حيرا فَظَنْ بنا شرا 
نا على دين اليح بن مَرَيِم فأغرض مُزورا وقال لنا هجر 
ولكن يَهُودي يحبُك ظاهرا يضم" فإلمكنون منة لك الخترا 
فلا له ما الت قال مول على أثني أكتى بعمر ولا عَسْرا 
فقلتا َة عُجْبا برف لسانه أجنت أبَا عَمْر فَجَوذ َا الخنْرا 
ENES‏ اا 
وقال لَعَنري لو أحطتم بارا لمت اكم ولك ستو فك ع ذرا 
فَجَاءَبهمازييَةذهَيّة فم ستطع ذون السسجود لَهَا صبْرا © 


ويظهر في قول أبي نواس تفصيل قصة طلب الخمر من بدء الشروع في الرحلة 
والخمارء ثم تقديم الخمر بعرض صفاتها فكانت زيتية ذهبية عند أبي نواس. 
فنلاحظ التأثر بالتفاصيل نفسها في موشحة خمرية للأعمى التطيلي: 
وليل طرقا دير ختار 


o .‏ ر i‏ و اس و و ار 


(1) التطيليء ديوان الأعمى التطيلي»ء ص266. 
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فقت ا الخذْر بتغجيل 
وقذ أقسمت بِمّا في الإنجيل 
وما رضت يما علبي نار 
غك انا لد شين 
فَمَا عنذكم في الشررب بالكاس 
قالت ما عليتا فيه من باس 
كذا قذ رَوَيْتَاهُ في الأخبار 
عن جملة رُهبَان وأحبّار !"ا 
ونلحظ أنّ وقت الشروع في الرحلة إلى الدير كان ليلا عند التطيلي ثم وصف 
الخسن والخوان بين التطيلي وضناحبة الفين :كما تلحظ ل ابه قي وصف صاهية الدير 
والخمار بين أبي نواس والتطيلي(2؛ فهو عند التطيلي امرأة تدين بالمسيحية أمّا عند أبي 
وان ف كات صاخ ادير .عدو ١‏ شنظاء كقرة: حت قل من ا 


ہم كو و 


إذا بكافرة شمطاءَ قذ برت في زي مُختش ع له زمت 
قالت من القْمٌ قلا مَن عَرِفتهُمْ من كل سمح بقْرط الجود مَتَعُوت )3 


4 أثر التراث في تشكيل الصورة الفينة في الموشحات ! 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص 303 -304. 

(2) يبدو تأثر التطيلي واضحاً بشعر الديارات: حيث جرت العادة عند شعراء الديارات تحديد وقت الشرب في الدير 
ووصف الرهبان»؛ وكان أكثر هؤلاء الرهبان من النصارىء ثمٌ الاسهاب في وصف الخمرة عن طريق الحوار 
بين الراهب أوصاحب الدير والشاعرءانظر:الشتيويء» شعر الديارات» ص145ء 180 - 183 
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لقد اتكأً الوشاح الأندلسي في نقل بعض أفكاره ومضامينه على الصورة الفنيةء 
إذ تعد الصورة الفنيّة ((وسيلة فنية لنقل التجرية))"ء ومن الملاحظ على الصورة الفنية 
في الموشحات أن الوشاح استقى بعضها من موروثه الثقافي الديني والادبي وجعلها 
مصدراً أساسياً في التعبير عن تجربته الذاتية» فتركت تلك الصور التراثية الدينية 
والشعرية بصمات واضحة في تجارب أصحاب الموشحات. 
4 أثر التراث الديني في تشكيل الصورة الفنية في الموشحات ! 

لقد تركت الصورة الفنية القرآنية بما تتميز به من قوة في التعبير ودقة في 
الألفاظ وجمال في التصوير' * أثرا و اشح فى الصورة الفنية في الموشحات» معطا جل 
المدلول التوشيحي أوسع وأغنى في التعبير. 

ونلاحظ دقة التعبير والإيجاز الذي تركته الصورة الفنية القرآنية في قول ابن 
زمرك معبّراً بالصورة القرآنية عن سرعة انقضاء العمر وانخداع الإنسان بالدنيا: 

فَالعيش نَومٌ وَالردى يفظة وَالمَراءٌ ما بَينَهُمَا كَالخَيال 


الكش" خثر" كمر" المتكانا والمُلتقى بالله عَمَا قريب 
وان مدو بلمْع تحسبْة مَاءَ ولا تستريب G)‏ 


امرك 
ولننظر أيضا إلى قول ابن بقي معبّرا عن نحول جسمه بسبب الهجر الذي لقيه 


من محبوبه: 

ويا منقما جسمي تجهئل 

إِذَاممت س وا ا 

فيس لياط لخدي فغق في لتاب تنقيا" 


(1) هلال محمد غنيمي» النقد الأدبي الحديث» (د . ط) دار نهضة مصرء القاهرةء» 1973م» ص 443. 
(2) العاني» أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسيء ص168. 
(3) غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص547. 
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فنلاحظ كيف رسم ابن بقي صورة لنحول جسمه حتى غدا من نحوله يمكن دفنه 
في سم الخياط : وهو تعبير دقيق موجز ينقل للمتلقي حالة نحول الجسم التي كان عليها 
بن بقي بشكل أدق وأبلغ من التعبير المباشر» ودقة التعبير هنا متأتية من توظيف 
الصورة الفنية القرآنية في قوله تعالی: حى اَل في مایا4 . 
ولقد أضفت الصورة الفنية القرآنية على الموشحات جمالاً في التعبيرء كما 
أضفت أيضاً على الموشحات عنصير الحركة؛.وهي سمة غالبة على الضورة الفنيسة 
القرآنية. [ذ تعاطنب .وحدان. المطقي وشملك كل حوائثة ابرع تفيل قن :هبه للك 
الصوو؛لآلثلة على ذلك كثيرة نورد منها قول ابن راقع رأسه متحسّراً ا 
انقضاء أيام الشباب: 
قيا الي الفر وعد الشباب 
مرت طْيْتات الذكر تان 1 
فتلاحظ التاقين الجمالى والحركي الذي أضفته الصورة الفنية القرآدية زور الال تمي 
جَامدوَعيَترمرلسّحَا 714 على المقطع التوشيحي. 
وقد تسهم المفردة القرآنية في تشكيل الصورة الفنية لما تمتلكه المفردات القرآنية من 
عمق في المعنىء فتقوم هذه المفردة أوالتركيب القرآني باستحضار صورة قرآنية 2 / ومن ذلك 
قول أحد الوشاحين المجهولين في المديح النبوي: 
أنت الغنيُ قلا افتقارٌ وأنت عزتي قلا ضام 
E sS‏ 
(1) غازيء المرجع نفسه» مج1» ص 434. 
(2) سورة الأعراف» الآية 40. 
(3) العاني» أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي» ص168. 
(4) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج 1ء ص33. 


(5) سورة النملء الآية 88. 
(6) العانيء أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي» ص169. 
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نك ا کی وی ی چ ا 
بالشزوةالوتى لا لصتالا اسيع عَليمٌ 4 في تشكيل صورة فنية تمتاز بقوة الدلالة وجمال 
التعبير الذي قصد إليه الوشاح في مدح الرسول -صلى الله عليه وسلم -» فقد أوجز 
وشبّه اعتصامه بالرسو ل صلى الله عليه وسلم - كمن اعتصم واستمسك بالعقيدة 
المحكمة الوثيقة التي لا انقطاع لها ولا زوال في وثيقة قوية» المستمسك بها كالمستمسك 


4 أثر التراث الأدبي في تشكيل الصورة الفنية في الموشحات ! 
لقد استلهم الوشاحون من الشعر العربي كثيراً من الصور الفنية التي أسهمت في 
تكوين الصورة الفنية في الموشحات» ومن ذلك قول الكميت: 
يقول لابقا ۾ ااي قذ نتأى يَا قوم 
هل تنقعٌ الرقى وثوني الايا حو 6 
فنلاحظ كيف أثر قول أبي ذؤيب الهذلي: 
وإذ1 'المنية أففنيت: أظناز هنا ألفيت كل تميمة لا تتفع 47) 
في تشكيل الصورة الفنية في قول الكميت» إذ شبّه المنية بالطائر الذي يحوم 
حول الإنسانء فإ استخدام الكميت هذه الصورة الفنية ذات المدلول المؤثرء تدعو 
الحواس إلى رسم صورة للإنسان وصورة أخرى للطيور تحوم حوله توشك أن تقع 
ويقول الكميت: 


راا کے فن رز ہے 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج2» ص670. 
(2) سورة البقرة» الآية 256. 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1؛ ص 49. 

(4) الهذليء ديوان أبي ذؤيب الهذلي» ص 147. 
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لؤلاك لم أذر عَنْ حيّاض الردى ما هي 7 
لد جل الكميت لسرت خباض درت رهي صورة ترددت فى الشتعر العريي 
كثيراً ومن ذلك قول المتنبي:(من البسيط) 
ردي حياض الردى يا تة س واتركي حياض خف الرّدى للشاء وَالنعم 
وعق الصون الفنية الك ققرت في الجر العرين صورة الخفداء في راء 
أخيها صخرء ذاكرة فضائله:(من البسيط) 


ولقد ساهم مأثور الخنساء هذا بتشكيل الصورة الفنية في أكثر من موشحة؛ يقول 
ابن الخبّاز مشبّها شوقه بنار على علم: 
إن شوقي نسار على عام 
لَمْ أقف فَيّْهِ مَوقف الندم 
ويقول ابن باجة في مدح ابن تيفلويت مشبّها إياه بالهلال الذي يخفق فوقه علم: 
كلما لآح وهو ملقم 
E‏ 
خافقا قوق رأسه عَم ( 
ويقول ابن الصيرفي E‏ و الصورة نفسها: 


(4) 


لطن مدهت الأنوار 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج1» ص72. 
(2) لمتنبي» ديوان أبي الطيب المتنبي» ج4 ص44. 

(3) الخنساءء ديوان الخنساءء ص386. 

(4) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص123. 

(5) غازيء المصدر نفسهء مج1ء ص 409 -410. 
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ان ا ر ا 
فنلاحظ الأثر الذي تركته الصورة الفنية التي نسجتها الخنساء عند الوشاحين »فكل 
منهم أعاد نسج هذه الصورة وإن بقي المدلول واحد وهو الشهرة والتميز والوضوح» فأكسبت 
هذه الصورة التوشيحات السابقة عمقاً في المعنى وجمالاً في التصوير فهذا ابن الخبّاز يوظّ فها 
في بيان وضوح شوقه وظهوره أما ابن باجة فيوظفها في إظهار شهرة ممدوحه ابن تيفلويت 
وتميزهء أمّا عند ابن الصيرفي فاستخدم الصورة لبيان تميز محبوبه واشتهاره. 
ومن الضور_الفية التي اتشهرث في الشمن العربي:صيورة اللحظ الرافق بالنسهام. 2 .+ 
والأمثلة على ذلك كثيرة في الشعرء منها قول ابن الرومي:(من الكامل) 
ولاه ن نظرت وإن هي أعرضت وقعْ السّهام وتزاغهن ليم ٣‏ 
وبدا تأثين .هذه الصورة الفنية واضحا في الموشحات» ومن الشواهد على ذلك: 
قول ابن الخبّاز: 
ES‏ امسا يي 
ويقول ابن غرلة موظفا الصورة الفنية نفسها: 
جَمَاله يَفتن العواتق وخم أريّاقه عتيق 
وطرقه بانب ال راشق وقذه کالقتا رشيق ^ 
ويقول أحمد ابن مالك في وصف محبوبه: 
قد ذو اعتدال منه الغصنن لذن 
ف ا يَتَأى َه دتو 
لخ ظ يُرسل سهاماً لها القلب موق 67 


(1) غازيء المصدر نفسه» مج1» ص532. 

(2) ابن الروميء ديوان ابن الرومي» ج6» ص149. 
(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص130. 
(4) غازيء المصدر نفسه؛ مج1» ص557. 

(5) غازي» المصدر نفسه» مج2» ص48. 
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ونجد أيضا عند ابن زمرك في إحدى موشحاته المدحية والتي استهلها بمقدمة 
غزلية»ء يقول: 

كم شادن قاد لي الحتوفا بسَبَع اقب ق سكن 

يل من لخظه يوقا اقب بالروؤع ما سكن 017 

وعلى الرغم من أن الشعراء السابقين كانوا قد صوّروا اللحظ الراشق بالسهم 
الطاعن أو السيف القاطع» فإنهم اختلفوا في طريقة تقديم صورهم. 

ومن الصور الفنية التي ترددت كثيرا في الشعر العربي تشبيه العبرات باللؤلؤ 
والدرء والعيون بالنرجسء والخد بالوردء والأسنان بالبّردء والشفاه بالعناب» ومن ذلك 
قول الوأواء الدمشقي:(من البسيط) 

وأمطرت ولوا من نجس وسقت ورادا وَعَضت على العناب بالبرد (2) 

ومن ذلك أيضا قول أبي نواس:(من السريع) 

يكي فيذري الذر من نراجس ويَلْطْمُ الورئد باب 

وقدديذا تأثون هذه الصورة واضنحا قى الموشحات» فقد. نفل الوشاحون: هذه الصورة 
الفنيّة من الشعر إلى الموشحات» ومن ذلك ما جاء في قول ابن اللبّائة: 

كوَاعب أتراب ا ا 
عضت على الاب بالبّرد الأندى 47 

و من تأثير الصور الفنية المعهودة في الشعر العربي على الموشحات تقليد 
الوشاحين للشعراء وسيرهم على نهجهم في بعض التشبيهات فنجدهم يشبّهون المعشوق 
بالعادة والرشا والغوال والرهم والشادت: 

فهذا ابن اللبّانة يقول مشبها المحبوبة بالغادة: 

وغادة تشكو ايتا الخليل 
(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص500. 
(2) الوأواء الدمشقي» ديوان الوأواء الدمشقي» ص48. 


(4) غازيء ديوان الموشحات الأندلسيةء السابقء مج1» ص212. 


261 


DF 
Complete 


22 


مي 


Click Here & Upgrade‏ جه 
Expanded Features‏ 


2 PDF Unlimited Pages 
Complete 





عا کي وال 
بضفة البحر وظلت تقول 


يا قرَجُوني ككرش بون أمار اليرار 


لبت واا ا 5 


ويقول المنيشي متغزلاً بغلام مُشبّها إياه بالرشا: 
رشا صيغ من نور 
ككَجٍَّسة كّافور 
طرف يور 
فيا قائ الور 

جر يم الي رضائك من ماء الزّراجين کے د 2 

ويقول أبو حيان مشبّهاً النساء بالغزلان: 

وقي هَوى الغزلان داقغت بالراح ' 
ونجد التشبيه نفسه عند ابن بقي متغزلا بالساقي: 
نلو ]بوك ا 
نيت في المُجُون الشبَابا 
فلت لو توت مُتَابَا 
وَالكأس في يَمِين غزالي 
والصلورت في المثالث عالي ها 


(1) غازيء المصدر نفسه. مج1.» ص 231 والخرجة أعجمية معناها : يا قلبي أيها العاشق الطيب ما تبغيء أن تبكي 
(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص 344. 

(3) أبو حيان الأندلسيء ديوان أبي حيان الأندلسي» ص 493. 

(4) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية: السابق» مج1» ص 463 -464. 
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ويقول ابن خاتمة متغزلاً بغلام رومي: 
قنتفي غزال 2 صف الرضى حريص 
ظلّت على حي الي في هقيض 
ذو نظ ر وسيم من قوق خوط بان 
يَختال في غلائل مالي بها يدان 
يَامَنلسُنْتَهَم من جر ذَا الغ ل 
ويتابع تغزله في الموشحة نفسها حتى يصل لقوله: 
El E‏ للروم مُنْتَهَاة 
حا تتلا حلمي إِلَى صبَاة 
إن قال لي مَقالا لَمْ أثر ما عناة ( 
ويناجي ابن غرلة حادي العيس الذي ارتحل وحمل معه محبوبته ناعتاً إياها بالريم: 
ا حَاذِيّ العيس,مَعكا أخوى رقي بإخنانه حوى 
ريم له القلب صار يَمْوَى نجمي به في الهَوّى هَوَى !"ا 
وهذا ابن زمرك يقول أيضاً متغزلاً بفتاة مُشبّهاً إياها بالشادن: 
كتكاين قتي ا وی 


يسل من لخظه سيوف فالقلب بالروؤع ما سكن 6 
ومن الضدوو :الفنية لشنعرية الق يدا كأثن :الموشحات .يها از | :ضحورة الممسدوج 
وتشبيهه بالغيث والسحاب وهي تقليد جرى عليه الشعراء ومن ذلك قول الخنساء :(من 
الطويل) 
وکنت إا كف أل عَديْمَة زک نوالا بن ستكلاة ررك 5/7 


(1) ابن خاتمة الأنصاريء ديوان ابن خاتمة الأنصاريء ص182. 
(2) ابن خاتمة الأنصاري:المصدر نفسه» ص 183. 

(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص556. 
(4) غازيء المصدر نفسه» مج2» ص500. 

(5) الخنساءء ديوان الخنساءء ص386. 
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وتخ هذه الصيو رة شائعة في كثير من الموشحات» منها قول أبي بكر بن الأبيض: 
في سرح اليس ١١‏ اضرم 


عليه E‏ له اق( 
ويقول أبو الخ کي ين المريني' في ممدوح له: 
يا دهرُ عي فق ظفرت بالمراغوب 
من ماجد يُعتَمَذ عَلَيْه عند د EP‏ 
حاتم في الصف إلا ٌو يوب 
قذ صحّ ما عنه قيل هَذا هو الثاني 
كفاهُ عند الماح والفلت سن 


ومن الصور الفنية التي شاعت الشعراء ذ في الشعر العربي تصوير الليل 
بالحيران لطول ساعاته وبطي: حركته؛ ومن ذلك قول النابغة الذبياني:(من الطويل) 
كليّني لَهُم يا أُمَيْمَة ناصب وليل أقاسيه بَطيء الكواكب 4) 


حاحب ساني موشحة لابن الصيرفي يقول فيها: 


قد جنحت خيلي ا 5 اكير 
نے نے اال SNE‏ 
أتاترى ليلي يان لا يَسْرِي "ا 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص395. 

(2) هو أبو الحسزعلي بن المريني شاعر وشاح مبت زءكثير التجولا كان في مدة ١‏ لمنصور يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن الموحدي» انظر: ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» ج2 ص 213» المقري» نفح الطيب» ج2» ص14. 

(3) غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء السابق» مج2» ص165. 

(4) النابغة الذبياني» ديوان النابغة الذبياني» ص9. 

(5) غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء السابق» مج1» ص545. 
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ومن التأثيرات الفنية للموروث الشعري في الموشحات اثر صورة الأطلال وصورة الرحلة 

على الموشحات» إذ تركف صنوزة الأطلال كن الشعن أثرا وافحا على صيورة الأشلال فى 

الموشحات ومثلها أيضا سورة الرحلة + ومثنا على ثلك في حديثنا حول توظيقف يف “طن الظواهز 
المشهورة في الشعر العربي القديم. 


4 أثر التراث في أوزان الموشحات وقافيتها وبنائها الموسيقي ! 
تعد الموشحات في أوزانها ثورة عروضية على الشعر العربي» وإلى ذلك يشير 
عبد العزيز الأهواني بقولللت ديد في الأوزان والقوافي في الموشحات هو أوض << ما 
يفرق بين القصيدة والموشحة'. 
ويرى مصطفى عوض الكريم أن الموشحات : ((هي المحاولة العظمى التي لم 
تسبق ولم تلحق في الخروج على الأوزان التقليدية)). 
ويورى تصبني عبد الجليل يوت أن الموشحات: أعظت الشدراء قرضة في التجديد 
والتنويعء وكشفت عن إمكانيات هائلة في التطوير للإطار الموسيقي للشعر العربي/2. 
صلاح فضل في : ((الاعتماد على التفعيلة بوصفها وحدة الوزن بدلاً من البحرء ومزج 
البحور في الموشحة الواحدة» وابتكار الإيقاع على اللحن المصاحب على الوزن العروضي 
فحسب))!. ويرى صلاح فضل أن هذه السمات ليست رخصاً من حق الوشاح أن يفيد 
منهاء بل هي معالم مائزة للموشحةء لو عدل عنها لقاد الموشحة إلى جنس الشعر 
المقص(5. 


(1) الأهواني» حركات التجديد في الأدب العربي» ص 85. 

(2) الكريم» فن التوشيح» ص66. 

(3) يوسف» حسني عبد الجليل» موسيقى الشعر العربي» (د . ط)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1989م» ج2» 
ص 63. 

(4) فضلء طراز التوشيح بين الانحراف والتناص.ء ص 71. 

(5) فضل» المرجع نفسهء» 72-71. 
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ولا شك أن هذا التفنن الموسيقي في الموظكعلبها قيمة ذوقية» فهذا ان بعد ۹ 

يرى أن أوزان الموشحات بأنها : (( تشق على سماعها مصونات الجيوب بل 

القلوب))!! .ولق اكتسيت الموشحات بهذا التجديه العروطي خصوضية فكثزة يشين البهبا 
ابن سناء الملك بقوله: ((الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص))!. 


ولقد اختلف مؤرخو الموشحات ودارسوهظي ضبط أوزان الموشحات»وتباينت 
نتائجهم» وكان ابن بسام أول من أشار إلى أوزان الموشحات» فقال : (( وأُوّل من صنع 
أوزان هذه الموشحات بأفقنا -فيما بلغني - محمد بن محمود القبري الضريرء وكان 
يصنعها على أشطار الأشعارء غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير 
المستعملة ...نو أوز ان هذه الموؤشحات خارجة عن غرطن .هذا الديوان اذ رها كل 
غير أعاريض أشعار العرب))!2. 
ويرى سيد غازي أن قول ابن بسام هذا حمل بعض الدارسين على الظن بأن 
الموشحات نشأت من الأغاني الإسبانية» وأن هذه الأغاني كانت منظومة بلغتها الرومية 
على غير العروض الع ربي» فتحكمت لذلك بأوزانها الأعجمية في بناء الموشح» وينفي 
غازي هذا الظن» ويؤكد أن الموشحات تفرّعت من العروض العربي وأن الوشاحين 
أدخلوا على موشحاتهم تهجيناً محلياء فختموها تظرفاً بخرجة عامية أو رومانقة 
ونظموا هذه الخرجة على وزن عربي أو على وزن مو لد من العروض العربي تماما 
كما قعل يعطن الشندراء العباسيين بإدبحال ألفاظ فارسية في أشعازاهم وتظويعها تاوزن 
المستعيلة والمهملة فى الغوطن العرب. 3 ٠‏ 
أما ابن سناء الملك فيرى أن الموشحات من جهة الوزن تنقسم قسمين2 : ((الأول 
ما جاء على أوزان أشعار العربء والثاني مالا وزن له فيها ولا إلمام له بهاء والذي 
(1) ابن بسامء الذخيرةء ق1» مج1ء ص 469. 
(2) ابن سناء الملك؛ دار الطرازء ص32. 


)3( ابن بسام» الذخيرة. ق1» مج1» ص469 -470. 
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على أوزان الأشعار ينقسم قسمين أحدهما ما لا يتخلل أقفاله وأبياته كلمة تخرج به تلك 
الفقرة التي جاءت فيها تلك الكلمة عن الوزن الشعري.... والقسم الآخر ما تخللت أقفاله 
وأبياته كلمة أو حركة ملتزمة كسرة كانت أو ضمة أو فتحة فتخرجه عن أن يكون 
شعرا ضوفا وكزيكيا مخض والشيم :الثاني من الموشحاتك هما لاستفل انين فيه 
في شيء من أوزان العربء وهذا القسم منها هو الكثيرء والجمّ الغفير والعدد الذي لا 
ينحصر والشارد الذي لا ينضبط› رکذت اردت ان أقيم لها غووضيا يوخ مرا 
لحسابهاء وميزاناً لأوتادها وأسبابها فعز ذلك وأعوز))('. 
ويدلى إكان خبان برأيه في ارون الموشهات» فيزرى أن كلام كل محين اسن 
بسام وابن سناء الملك قد أوحى إلى بعض الدارسين بخطأ أكبر -حسب رأيه - وهو 
قولهم بان بعض هذه الموشحات على غير أعاريض أشعار العرب» ويرى أيض-- ١‏ أن 
قول ابن بسام على غير أعاريض أشعار العرب معناه أنها على غير الأعاريض 
المألوفة وكانت على الأعاريض المهملة» أما قول ابن سناء الملك: ((والموشحات تنقسم 
قسمين الأول ما جاء على أوزان أشعار العرب والثاني ما لا وزن له فيها ولا إلمام له 
بها)) فالمقصود أنها ليست جارية على الأوزان التي تنظم فيها صنوف الشعرء فبذلك 
يشير إحسان عباس إلى أنه لا يمكن القول بأن تلك الموشحات ليست جارية على 
التفعيلات العربية» فالإيقاع في تلك الموشحات عربي خالصء ولكن لا نستطيع القول 
عن كثير من تلك الموشحات أن هذه تنتسب إلى بحر المدي د أو تلك إلى الكامل أو إلى 
البسيط» ويعلل ذلك بأن : ((هذه الأوزان المجزأة المستخرجة لم تجذ (خليلاً) آخر 
لتخا اعاعا فقت ل ون اا 
ويصنف مصطفى عوض الكريم الموشحات من حيث الوزن في خمسة أقسام 
وهي للقللم الأول ما كان على وزن شعري تة ليديء والثاني ما أخرجته عن الوزن 
الخليلي حركة أو كلمة» والثالث ما اشترك فيه أكثر من وزن واحدء والرابع ما له وزن 


(1) ابن سناء الملك» دار الطراز» ص44 -47. 
(2) عباس» تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» ص226 -227. 
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من غير الأوزان الخليلية يدركه السمع عند قراءته» والخامس ما ليس له وزن يدركه 
السمع عند قراءته ولا يوزن إلا بالتلحين» وذلك بمد حرف وقصر آخر وإدغام حرف 
في حرف وغير ذلك من فنون التلحين))!!). 
أا ماد رحج فيرى أن محاولة حصس أوزان الموشحاكا الأندلسية جميعا أمرة 
بُعدُ ضرباً من العبث واللاجدوى لأن ذلك موكول بالوقوف على النتاج التوشيحي 
الأندلسي كله» وعلى الرغم من ذلك فقد بدا له أن يقسم أوزان الموشحات الأندلسية على 
أربعة أقسام: ((أولها ما جاء على أوزان الشعر العربي صافياء والثاني ما جاء بعضه 
على هذه الأوزان والبعض الآخر من الأوزان الجديدة المبتدعة في الأقفال والأدوار معاء 
والقسم الثالث ما جاءت أدواره من أوزان الشعر العربي المألوفة» وأقفاله منها ومن غ يرهاء 
أما القسم الرابع فهو ما جاء كله على أوزان غير مألوفة في الشعر العربي وله عدة 
أنواع))©. 
ومن المحاولات في هذا المجال أيضاً محاولة المستشرق الألماني (هارتمان) فقد 
حاول إرجاع أوزان الموشحات إلى مئة وستة وأربعين وزنا مشتقة من بحور الشعر العربي 
ف ر رزيرف جردت ار كاي ا مارا (هازعناة) انتم بالتساع رالنكات فيكاك من 
ارت ما ف ع ر ت ها ها 
فهذه بعض الآراء في أوزان الموشحات وعروضهاء ولو أردنا تتبع تفاصيل هذه 
الآراء لطال بنا الحديث في أوزان الموشحات وتف صيل هذه الأوزان وعرض الأمثلة عليها 
خارج عن موضوع هذه الدراسة؛ فإنما عرضنا لبعض الآراء للتأكيد على أنّ الموشح ثورة 
تجديدية في الشعر العربي وكان الوزن هو أبرز مظاهر التجديد في الموشح» لنؤكد بذلك 
مساهمة التراث الثقافي وأثره في أوزان الموشحات وقوافيهاء وهذ ١‏ ما يعنينا في الحديث عن 
أوؤ أن الموشحات. 


(1) الكريم» فن التوشيحج» ص 69. 

(2) رحيم» عروض الموشحات الأندلسية» ص50. 
(3) انظر: الركابيء في الأدب الأندلسي» ص302. 
(4) الركابي» المرجع نفسه» ص302. 
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ويؤكد الباحث على الدور الكبير الذي أداه التراث الثقافي سواء أكان دينياً قرآنياً أو 
أدبيا في ت: تشكيل أوز ان الموشحاات وقافيتها وسنعزّز هذا الرأي تكد بالأمثلة في ما سيأتي 


4 أثر الفاصلة القرآنية في قافية الموشحات وبنائها الموسيقي 
إن الفاصلة القرآنية هي : ((كلمة آخر الآية كقافية الشعر وسجعة النشرء والتفمصيل 
توافق أواخر الآي في حروف الروي» أو في الوزن مما يقتضيه المعنىء وتستريح إليه 
النفوس))!1. 
ولقد تحدثنا في ما تقدّم عن توظيف المفردات والتراكيب والآيا ت القرآنية في 
الموشحات» وكان لفواصل تلك الآيات أثر” كبير في قافية تلك الموشحات وبنائها الموسيقي» 
وكان لهذا التأثير أثر على بعض الدارسين إذ يرى محمد الحسناوي أن سورة المرسلات هي 
الت آرت إلى الوشاحين ياحتزاع هذا النن» قدا إلى مجيء آباث هذه السسورة على 
مجموعات» کے مجر ع کی که راه کے كني كل مجمرعة ين فلك المجاميع الآية E‏ 
بذ المكذين) وقد اعتبر الحسناوي تلك المجاميع أدواراً وأما الآية الكريمة المتكررة (ولبوسئذ 
نکد اعتبرها بمثابة الخرجة» ف يعرض الحسناوي نص الآية ويقارب بين بنائها 
المعماري وبناء الموشحات» فيقول : إِنٌ الموشحات تشبّهت بالشكل المعماري لهذه السورة 
((عن وعي أو غير وعي))(. 
وينبري مقداد رحيم للرد على هذا الرأي» فيرى أنه لا يمكن الأخذ به لعدة 
أسباب(لّه لا يمكن أن يكون القرآن ١‏ لكريم العربي المبين مصدر الإيحاء في نشأة فن شعري 
أساسه خرجة تتألف من كلام أعجمي أو عامي يشترط فيه إرادة معاني السخف والفسق 
,ن 
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ولقد لاحظ الباحث أثر الفاصلة القرآنية في بعض الموشحات التي وظفت التراث 
القرآني» ومن الأمثلة على ذلك قول ابن رافع رأسه: 
يا لقتيل الخبً مقتولا 
اة ميف اله تار 
ليقضي أمرأ كان مَفَعُولا () 
فنلاحظ أن أثر الفاصلة في قوله تعالى :ؤمَضيَاللهأََْكَانَمنمُولاً 2!4) على قافية أسماط 
الدور واضحة» ومن تقاليد بناء الموشح اتفاق أسماط الدور الواحد في القافية واختلافها عنها 
کی پاک الأدوار. 
وتأثير الفاصلة القرآنية في قوله تعالى ا ): على 
قوافي الدور الواحد كان واضحاًء حيث التزمت جميع أسماطه بقافية النون» في قول عبادة بن 
القزّاز: 
ی ای و بالفتح وَالنصئر المُبين 
EE E‏ منهًا صَبَاح المُنذرين 
تخدى بمَذح الأمير ى بلاد المشركين 
أنى تجى قتطير' بمثل أشقار الجفون 67 
ولعله من المفيد الإشارة إلى أن بعض الباحثين ‏ قام في تقصي أكثر الحروف 
ملائمة وتردداً في الفاصلة القرآنية فوجدوا أن النون هو الحرف الأكثر إذ بلغ ثلاثة 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص28. 

(2) سورة الأتفال» الآية42, 44. 

(3) انظر: ابن سناء الملك» دار الطراز» ص33 الكريم» فن التوشيح» ص25. 
(4) سورة الصافاتء الآية 177. 

(5) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1ء ص175. 

(6) انظر: الحسناويء الفاصلة في القرآن» ص351. 
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آلاف ومئة واثنتين وخمسين فاصلة ثم حرف الميم ثم حروف المد (لأوعللوا ذلك بأنت : 
((هذه الحروف تحمل لحناً لا يتوافر في الحروف الأخرى))!2. 
ويرى محمد شهاب العاني أن الشعراء الأندلسيين تحسسوا هذه الجمالية في تلك 
الحروف» فتكثر قافية النون في قصائدهم الشعرية » ويرى الباحث أيضاً أن ما توصل 
إإيه محمد شهاب العاني من ش يوع قافية النون في القصائد الشعرية ينسحب أيضاً على 
بعض الموشحات» فيوظف الوشاح إحدى آيات القرآن الكريم التي ختمت فاصلتها 
بحرف النون» يشرط هنا التزام القوافي : في الموشحة بتلك الفاصلة القرآنية» حسب 
ورود تلك الآية» فإذا ورّدّت في القفل مثلاً يستل زم التزام جميع الأقفال في قافيتها بتلك 
الفاصلةء وإن وردت في أسماط الدور فإِنَ ذلك يستلزم أيضا أن تلتزم كافة أسماط 
الدور الواحد بتلك القافية» ولاحظنا ذلك في القول الآنف الذكر لعبادة بن القزّاز فقد 
التزمت قوافي الور عة نحورق؛ لقوق مطائقة للفوةة القز افيه (المُتذرن) والتي ختمت 
الفاضلة فها تخرف الن: 
ولنطالع أيضاً تأثير الفاصلة القرآنية التي ختمّت بحرف النون على قوافي الأقفال 


في موشح لابن سهل: 

بي مَن هَدَ جشمي القوى طرقة الأخور' 
وسقاني ما قى يوم النوى ج من غر 

كلما رمت سلوا في الهَوّى قاة وا تكير' 
EE‏ اكلن Er‏ رق اسيل 
لَمْ يَدَعْ في الحُور منة عضا عند رضنوآن 
مر بي في ررب من حزيبه يقطف الزّهرا 
وهو يلو ية من حزبه ييتغي الأخرا 


(1) العاني» أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي» ص76. 
(2) ث شيخ أمين» بعري» التعبير الفني في القرآن» (د ط)ء دار الشروق» بيروت» 9م ص 203. 
)3( العاني» أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسيء السابق» ص76. 
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بضذما فكرتي من قرابه ية أخرى 

لَب القَب على جر الغضَّا وهو في شان 
عندهَا صذري 
نمتم ار 
هَل من الإنس الذي بشرتي َم من الجان 
م حبيب القلب جَاءً بالرضتى وهو سُلطاني ‏ 

ولننظر أيضاً إلى موشحة الكميت التي كان قد وظف في القفل الأخير منها (الخرجة) 

الآية الكريمة: لهم أَجْرَغيِرُ مون 14 فقد ألزمته الفاصلة في الآية الكريمة أن يختم أقفال 

ا بقافية النون؛ فيقول: 
ر السهام 


كايك البثرى ب به واتشرحا 
وأطار القلَب مني قرحا 


اح 


يدي الحمَام 
ظني أغر' 
يَخكي القمَر' 
EAT 8‏ 
َاللسُّهامْ 
تي تصوبا 
قبي يَذوب 
ولي حي 


إلى قلب مَخزون 
رَعَى قلبّ مَنْ يَهْوَاة 
بَا لح من مرا 
غزتني به عَيْنَا 
ران 
ردی حرب صفيْن 
ينها ذون ما عين 
من الهَجِر وَالبَيْن 


7 و 7و 


)2( سورة فصلت» الآية 8 سورة الانشقاق» الآية 25 سورة التين» الآية 6 
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تاه ت اقيتي 
فيقىي على الحين 


ETE 


غات الاکن 


Complete 


من الحُضشن طراز 
قله 0 الهذلإرغذإنجلز 
وزير السّلاطين 
في عرز وتمنكين 
كالبذر إذا لاخا 
قد مك لها الراحا 
وَغَنِت إِفْصَاحًا 
)0 


راللام 
فقي السَلام اجر غير مون 
ويبدو في بعض الموشحات التأثربفواصل بعض السور أكثر وضوحاء حتى أن 

المتلقي لهذه الموشحات يجد تأثير موسيقى تلك الفواصل القرآنية ماثلاً في الموثش حة 
كلهاء ولنا على ذلك مثال موشحة لأبي الحسن الششتريء حيث بدا تأثر الششتري في 
هذه الموشحة واضحاً جلياً بفواصل سورة الغاشية» وسنعرض السورة الكريمة 
والموشحة ونترك الحكم للمتلقي للمقاربة بين فواصل السورة الكريمة وقوافي أقفال 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1ء ص68 -70. 
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عوم 2ه 


Complete 


الموشحةء ويحكم بعد ذلك على الأثر الكبير الذي تركته فواصل هذه السورة على 
و ر 
يقول تعالى: ل أتاك حَددثالغاشيّة ( 1 )وَجُوموْمْن خَاشعَة 21 عاملة:اصبَة }13{ 


2# ,اش 


على ارا حامیة 43 )ىقى من عبن اة 53 ) يمام إلامن ضرع 63 )ابسن وبني من 
جن 3 ووذ اع 83 سما راضيّة (9 ) في جةعاية [10 )ل 
اغية }11 فیا يجارت . 
أما ا الششتري: 
فيَا حبّذَا كرتا حن تم 
سر الام وا کو س 
ا 
جد من خَمْرة بَاليَه فلم يفت غيْرَهَا بَاليَّة 
بها الجن والإنس قذ عَرَبَدُوا 
وَسَاقِيهمٌ حَاضرٌ يشهذ 
وللدّن كلكا سج د 
َأُصبَحَ شائهُم شانيَة يقول هَجرات فمَا شانيَة 
وَِدْرِيْس نَادَمَهًا في العلا 
بھا تاح نوحٌ وتادى إلى 
حمَى ديّْرها نجلة المبتلى 
فقال لهُ اركب الجاريّة لتشرب من عيْنها الجاريّة ( 


(1) سورة الغاشيةء الآية 1 -12. 
(2) الششتري» ديوان أبي الحسن الششتري» ص335 -336. 
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وتستمر الموشحة على النهج نفسه حتى نهايتهاء فتختم أقفالها بالقافية نفسها متأثرة بفواصل 
سورة الغاشية!". 
4 أثر التراث الشعري في أوازن الموشحات وبنائها العروضي ! 
على الرغم من أن الموشح كان ثورة على القصيدة العربية ومنهجاً تجديدياً في 
العروض العربي فإنه بقي للشعر والقصيدة التقليدية تأثير واضحٌ في البناء العروضي 
للب كات الأسلسية» فين أوز اخ الموشحاف ماحاء على و3 أشعان الے رب كف 
كاده لخ متاك الك 
ويرى إحسان في ذلك أنّ الموشح لم يتخلص من أثر الشعرء فوجود الموشح 
الشعري دليل على وجود بعض الأثر للشعر على الموشحات ‏ يقول: ((وكان الت أثير 
ديق العو ر الوا مال امو حاتري هر ل المريطة بن او 
الغنائية والقصيدة)). 
أما عبد العزيز الأهواني فيعلل ذلك بقوله : ((إِنَ الوشاحين كانوا متمكنين من 
الشعر العربي القديم» وكانوا يشاركون في نظم القصائد العربية» وكانوا يمستخدمون 
التوشيح في نفس الأغراض التي استخدمت فيها القصائد» وكانوا يستوحون التراث 
الشعري العربي فيما يتصل بالمعاني من وصف وتشبيه واستعارة» وكانوا يتقدمون 
بموشحاتهم إلى الأمراء وكبار رجال الدولة فيخاطبونهم بلغة القصيدة العربية))!©. 
ولكن هذا النوع من الموشحات كان مرذولاً بين الوشاحين ولا يأتي به إلا 
الضعفاء منهم» فيقول ابن سناء الملك : ((وما كان من الموشحات على هذا النسج فهو 


(1) للاطلاع على المزيد من الأمثلة» انظر: غازيء ديوان الموشحات الاندلسية»مج2: ص534: 543: 2545 547. 
(2) ابن سناء الملك» دار الطرازء ص44. 

(3) عباس» تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف المر ابطين» ص 245. 

(4) عباس» المرجع نفسه» ص246. 

(5) الأهوانيء حركات التجديد في الأدب العربي» ص91. 
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المرذول المخذول وهو بالمخمّسات أشبه منه بالموشحات» ولا يفعله إلا الضعفاء من 
انعر ا)٠‏ 
ولعل الوشاحين حرصوا على فكرة التجديد» وأصروا على المُضي بها بحثاً عن 
التميزء لذلك عدُوا الموشح الشعري مرذولاً؛ لأن ناظمه لم يأت بشيء جديدء وإنما تمثل 
الف ن ن مرت ورال غ ل اة ارا لے عات 
فكرة التجديد هذه أنهم كانوا يأتون بالموشحة على وزن العروض العربي ثم يأتون 
بكلمة أو حركة تخرجٌ بالموشحة عن ذلك الوزن» يقول ابن سنا ء الملك في ذلك : 
٠‏ ((والقسم الأخير با كخلات أقفاله و انيائه كلمة أو .حراكة ملتزمة كسرة كاك أو.ضيمة أو 
فتحة تخرجه عن أن يكون شعراً صرفاً وقريضاً محضاً))!2. 
ومثال الموشح الشعري قول أحد الوشاحين المجهولين» وهو من المديد: 
يا شقيق الروح من جسدي أهوى بي منك أم لمم 
كنك و ا و 
ونا وخندي على خبل 
ما أرى قلبي بمحتمل 
ما يريد البين من خلدي وهو لا خصم ولا حكم 


ومنه أيضا موشح ابن زهير وهو من الرمل: 
أيها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع 47 


(1) ابن سناء الملك» دارالطراز» ص44. 
(2) ابن سناء الملك» دار الطرازء ص46. 
(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص599. 
(4) غازيء المصدر نفسه مج2» ص76. 
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ومن المُلاحظ أنّ الموشحات التي التزمت بالب حور الشعرية التقليدية تقسم في 
شكلها الفني وتوزيعها الإيقاعي إلى نوعين» نوع التزم به الوشاحون بنظام الشطرين 
وحده في الموشح على طريقة القصيدة العربية» ولكنهم حتى في هذا النوع حافظوا على 
طريقة الاقفال والأبيات و كن هذا القبيل موشحة ابن سهل التي بدأها ب قفل مؤلف من 
أربعة أشطر على بحر الرمل: 
هل دَرى ظَبْيُ الحمّى أن قذ حَمَى لب صب حلّهُ عن مكنتس 
فهو في حر وخفق مل ما عبت ريح الصا بالقبس20) 
وختمها بهذا القفل الأخير: 
قلت لما أن تَبَدى مُعْلَمَا وهو من ألحَاظه في حرس 
يها الآخذ قلبي مَغتمًا اجعل الوصنل مكان 0 
وما بين القفلين الأول والأخير تأتي الأبيات وعددها خمسة على وزن الرمل 
أيضاء ولكن قوافيها تختلف من بيت لآخر وكل بيت مؤلف من ستة أشطر. 
ما النوع الآخر من الموشحات الجارية على الأوزان التراثة فإنّ الوشاح لا يلتزم 
نظام الشطرين المتقابلين» بل ينوع في بناء الموشح من حيث الالتزام بالشطرين معاً في 
الاقفال» وبشطر واحد أو أكثر في الأبيات 7»ومثال ذلك موشح ابن زهر وهو على بحر 
الرمل: 
يها الساقي إِليِْكَ المشتكى قذ دعوتاك وآإن لَمْ تمع 
وديم مت في غرته 
وشرت الراح من راحته 
كلما استيقظ من سكرته 


(1) فاخوري» محمودالتجديد العروضي الغناني في شعر الموشحات الأندلسية "»مجلة التراث العربي ٬العدد85›‏ 
سنة2002م» ص86. 

(2) ابن سهل الإسرائيلي؛ ديوان ابن سهل» ص474. 

(3) ابن سهل الإسرائيلي» المصدر نفسه» ص477. 

(4) فاخوري»"التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية» ص87. 
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جَدَب الزق إِيْه واتكا وسقاني أربَعاً في اريم" 
أما الموشح الذي أخرجته كلمة أو حركة عن الوزن المعروف وهو بقصد من الوشاح» 
فيرى بعض الباحثين أنه نوعٌ من الموشحات يظهر فيه التجديد على استحياء © ومثاله قول 
ابن بقي: 
صبرت والصَبْر شَيْمّة العاني 
ولم أقل للتُطيل ه جرابي 0١‏ معتبي ‏ كقاني 0 
وقول ابن بقي هذا من المنسرح وأخرجه منه قوله: ((معذبي كفاني)). 
ومثال ما أخرجته عن الوزن المعروف حركة تخللت فقراته» حيث يتكلف الوشاح 
بإعادة تلك الحركة بعينها وبقافيتها قول ابن بقي: 
يا ويح صب إلى ابرق له نظَرٌ 
وقي البكاء مَع الورق له وطر“ 
وها من البسيط والتزام حركة الجر في كلمتي البرق والوؤرق أخرجه عن وزنه. 
4 أصل الخرجة وأثرها في الموشح وقافيته وبنائه الموسيقي ! 
لقد ارتأيث أن أجعل الحديث عن أثر الخرجة في أوزان الموشحا ت مستقلاء 
وذلك للدور الكبير الذي أحدثته الخرجة في وزن الموشحة وقافيتها وبنائها الموسيقيء 
ولقد تنبه الدارسون إلى أهمية الخرجة وأثرها في بناء الموشحة فيقول ابن بسام مبينا 
سنة الوشاحين في بناء الموشحة ((وكان يصنعها على أشطار الأشعارء غير أن أكثرها 
على الأعاريض المهملة غير المستعملة» بأخذ اللفظ العامي والعجمي» ويسميه المركز 
ويكيع عليه الموشحة :)50 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص76. 

(2) فاخوريء التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسيةء السابق»ء ص86. 

(3) غازيءديوان الموشحات الاندلسية » مج1» ص38إوالموشح منسوب للأعمى التطيليء انظر : الأعمى 
التطيلي» ديوان الأعمى التطيلي» ص 269. 

(4) غازيء ديوان الموشحات الأندلسيةء السابقء مج1» ص466. 

(5) ابن بسام» الذخيرةء ق 1» مج1» ص469. 
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ما ان اة ال كان عد ع اله كر ف )مد قو 

((والخرجة هي أبزار الموشح وملحه وسكره ومسكه وعنبره» وهي العاقبة وينبغي أن 
تكون الحميدة والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرةء وقولي السابقة لأنها التي ينبغفي 
أن سق الخاطر إليهاء ويعملها من ينظم الموشح في الأول» وقبل ا و 
قافية وکن مكورة ,مدنا رود ود مف فكيف ما جاءه اللفظ والوزن خفيفا 

على القلب أنيقاً عند |ل مع مطليوها که فی ع ر رات 
وعملّه وبنى عليه الموشح لأنه قد وجد الأساس وأمسك الذنب ونصب عليه الرأس))7) 


تكص فن قرل ن سا الملكه أن الوشاح كان يصتم الخريجة أولا دون أن 
يضع في مخيلته وزناً أو قافية» ثْمّ ينظم الموشحة على وزن تلك الخرجة وقافيتهاء 
فالخرجة إذن هي التي ترسم وزن الموشح وقافيته وليس الموشح هو الذي يُقيّد الخرجة 
بوزن أو قافية » فبذلك تنوّعت أوزان الموشحات بتنوع الأوزان التي كانت عليها 
الخرجة» فيقول مقداد رحيم :إل( الخرجة العامية والأعجمية هي ١‏ لسبب الوحيد في 
تنوع الأوزان في الموشحات الأندلسيةء أو عذابتهاء أو خروجها عن المألوف في الشعر 
العربي» انطلاقاً من بناء سائر أقفال الموشح على أساس تلك الخرجة؛ فضلاً عن بعض 
أجزاء الأدوار في بعض الموشحات)) و إلى ذلك يذهب عبد العزيز الأهواني فيرى أن 
أهميلقخرجة ودورها في وزن الموشحة وبنائها : ((أنها هي التي ينبغي أن يفكر فيها 
الوشاح أولاً ويتخيرها سواء نظمها هو أو استعارها من غيره))0©. 
ويرى عدنان مصطفى صالح ((أنّ الوشاح لو بدأ بنظم الموشحة كما يفعل في 
القصيدة الشعرية لتعذر عليه الإتيان بخرجة تتنا سب مع سائر الأقفال من حيث الوزن 


والقافية» فإنما وزن الخرجة وقافيتها سواء كانت عامية أو رومانثية أو حتى معربة هي 


(2) رحيمء عروض الموشحات الأندلسية» ص 69. 
(3) الأهوانيء حركات التجديد في الأدب العربي» ص87. 
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التي فرضت على الوشاح أن ينظم سائر أقفال الموشحة على وزن الخرجة 
وقافيتها))". فمن الصعب على الوشاح أن ينظم الموشحة أولا ثم يأتي بالخرجة؛ فيقول 
صلاح الديرالصفدي عن نظمه للموشحات : (وأنا فقد ارتكبت فيها مزلتين» وس لكت 
فيها زلقين» لأني غالب ما نظمته على وزن من تقدتمني» وأنيت بخرجة غير خرجته» 
وهذا فهو من أصعب ما يكونء لأن الوشاحين يحصلون الخرجة أولاً ثمّ أنهم ينظمون 
الموشح على وزنها وقافيتها))2. 
وأشرنا في حديث سابق عن سنة الوشاحين في استعارة الخرجات واقتباسها في 
ما بينهم» فبعض هذه الخرجات ما كان أصله آية كريمة» وبعضها ما كان أصله بيت 
شعر وبعضها ما كان منسوجا باللغة العامية أو الرومانثية وبعضها ما كان خرجات 
علد او ييه الوشادون» بوكل د .نت فده العرعات على «اكقلاف: أصليا كان لیے ا 
الأكبر في تحديد وزن الموشحة وقافيتهاء وسنوضتح بالأمثلة على كل نوع من هذه 
الخرجات وتبيان مدى تأثير تلك الخرجات التي استمدها الوشاح من موروثه التقافي 
على أوزان الموشحات وقوافيها. 
4 الخرجة التي أصلها آية قرآنية ! 
رال فك الخريه قن اى نهل 
فأصل الخرجة هو الآية الكريمة اك عَتي ساطانية4"» كان ابن سهل قد حوّر في 
نص الآية الكريمة» وصاغ منها خرجته التي تنتهي بهاء السكت» فجا ءت سائر أقفال 
الموشحة منتهية بالقافية نفسها فيقول في المطلع: 


(1) مصطفى» الجديد في فن التوشيح» ص187. 

(2) الصفديصلاح الدين خليل بن أيبك (ت764ه/1363ءم)» توشيع التوشيح» تحقيق: إلبير حبيب مطلقء» 
(د.ط)ء بیروت» 1966م» ص29 -30. 

(3) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهل » ص518. 


280 


Click Here & Upgrade 
Expanded Features 
Unlimited Pages 





نعيمي في الب أن تشقى بالوّجد نفسي افاي 
وموتي من لَحظك المُصمْبَى هو الحَيّاة البَاقييِة © 


وفي قفل الدور الأول: 
وتفسي E:‏ شوقا ظا الهموم الماضية 


وقلبي من أغصن الكرب لاسي 
وكانت قفل الدور الثاني على الآتي: 
َا قبي إني أرى العشقًا Sm‏ 
و ف رامين الك ف رسوم العَافيَه )4( 


والمتتبّع لبقية الأقفال يرى أنها مطابقة لقافية الخرجة ذات الأصل القرآني 
فيجدها:و(اهية» حامية؛ جارية؛ واعية )(0. ومن المُلاحَظ أنّ الموشحة كاملة جاءت 
متأثرة بالفواصل القرآنية في سورة الحاقة» فالخرجة أصلها آية قرآنية كريمة اقتبسها 
لن مل هن سو .و5 الساقة: قخام تقزر هدم الخرحة على سائ قال افر هة قا 
التشابة كبيرا بيخ قوافىموشحة ابن سول وفواصل سورة الحاقة. 
ومن الخرجات التي أصلها آية قرآنية كريمة قول ابن زمرك: 
يتلو عَلَيِكَ الدَهرٌ بَعْدَ السَلام نص من الله وقتحٌ قريب 6) 


0 


فالخرجة عند ابن زمرك هي آية قرآنية كان قد اقتبسها من قوله تعالى :#وأخرى 


ع ل 40 آ ل ا 1 3 
تحبونها نصْرمّنَ الله وقتح قريب 4 فجاء تأثير الآية القرآنية على سائر أقفال موشحة ابن 


(1) سورة الحاقةء الآية 29. 

(2) ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهلء السابق» ص516. 
(3) ابن سهل الإسرائيلي» المصدر نفسه» ص516. 

(4) ابن سهل الاسرائيلي» ديوان ابن سهل» ص516 -517. 
(5) انظر: ابن سهل الإسراتيلي» المصدر نفسه» ص517 -518. 
(6) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج2» ص543. 

(7) سورة الصف» الآية 13. 
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زمدك في القافية والوزن» فنجد قوافي الأقفال ذ في الموشحة على التالي : (المغيب 
لزيا خسيجا و ي ل اي و ع يه 0 اا 
وزن الخرجة فجاء على وزن السريع: 
وعلى ذلك حايت أقفال. الموشهة كاملة» فالتزم الوشاح بإعادة قافية ووزن 
الفوخةة القن كما اقرع الوشاحون وضهها ولا ثم تحني العوكم غليها. 


4 الخرجة التي أصلها بيت شعر ؛ 
ومن الخرجات المستعارة ما كان أصلها بيت شعر يقتبسه الوشاح ويجعل منه 
خرجة لموشحته» وفي ذلك يقول ابن سناء الملك :((وفي شجعان الوشاحين والطعّانين 
في صدور الأوزان من يأخذ بيت شعر مشهوراً فيجعله خرجة ويبني موشحه عليه))!©) 
ويتضع ا من ل لن مدا الم ل ار ج تفر لبت ري ا وتي 
سائر الموشحة على بناء ذلك البيت» فبذلك يكون بناء الموشحة مرسوماً عند الوشاح في 
تصور سُنْبّق إذ يلتزم أن تتطابق أقفال الموشحة مع الخرحة التي هي في الأصل بيت 
شعري ومثال ذلك قول ابن بقي في موشحة له خرجتها بيت شعر لابن المعتز: 
سنت من أسثر هواك مُخلى SEES‏ 
قد کف هواك ما 
أعطني من مقلتيِك الأمَانا 
فق كابذت فك زمَانا 
مذ تملكت دُجَى اليل دلا فغدا وَجْهُك فيه صَبَاحا 
ظير” و 
ی القلبا فص ارت جُذاذا 
(1) انظر: غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء السابق» مج2» ص 541 -543. 
(2) ابن سناء الملك» دار الطراز» ص45. 
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صرت من رنيلك بين لاحم 

عَرَب شثوا الشعور عَمَايم 

وَانتَظّوا سخر الجُفون صوارم 

زحف الصَبرٌ ليه فقولى عنما هزوا القذود رم احا 

ربا خصنر دق منك فراقا 

تقذ لمت عه ناف 

ذا دق واي وجلا إن من مات هوى إمنتَرَاحَا 

مذ متت اقب عن عذل عاذل 

وتغنيت لَهُم قول قال 

علمُوني كيف ألو وإلا ‏ قاخجبوا عن متي الملأحا ( 

والخرجة في الموشح كما أسلفنا بيت شعر لابن المعتز وهو من المديد. 

فنلاحظ كيف أثرت الخرجة في بناء الموشح ٠‏ حيث أنّ الموشح كاملاً وليس فقط 

الأقفال جاء على وزن المديد بالإضافة إلى التزام الوشاح بشرط القافية في الأقفال؛» 
حيث جاءت متوافقة مع قافية البيت الشعري الذي جعل منه ابن بقي خرجة لموشحته. 

ومثال ذلك أيضاً خرجة ابن زهر في موشحته التي مطلعها: 

هل للعزا فك سَبيل يَا هَاجِرِي ما أغدرك 


(1) غازي» ديوان الموشحات الأندلسيةء مج 1ء ص460 -462. 
(2) انظر: ابن المعتز» ديوان ابن المعتز» ص191. 
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ذذت الكرى عَنْ بَصّري لله طرف ا 


فقد اقتبسها ابن زهر من بيت شعر لابن زيدون:(من مجزوء الرجز) 
یا ّل طل أو لا تشل لاب لي أن اهرك 
lS gy‏ 
فجاءت موشحة ابن زهر كاملة على مجزوء الرجز بالإضافة إلى تأثير قافية ابن 
زيدون -الخرجة - على قوافي الأقفال في الموشحة؛ فجاءت جميع الأقفال منتهية بالكاف 
الساكنة(5 , 


4 الخرجات المتداولة بين الوشاحين ! 
لقد كان من بين المئنن المتبعة بين الوشاحين تداول الخرجات فيما بينهم» وأشار 
ابن سناء الملك إلى هذه الظاهرة بقوله : ((وفي المتأخرين من يعجز عن الخرجة 
فيستعير خرجة غيره وهو أصوب رأياً ممّن لا يوفق في خرجته بأن يعربها ويتعاقل 
ولا يلحن فيتخافف بل يتثاقل))7". 
وكان الوشاح الذي يستعير خرجة موشحة يلتزم ببناء الموشحة التي استعار 
خرجتهاء فكثرت المعارضة بين الموشحات في الأوزان ومن الأمثلة على الخرجة 
المتداولة التي كان لها تار فى :ينام الموشحات التي يرت فيها الخرجة قنول 
التطيلي في إحدى موشحاته 
غيري إذا أحَبّ يُدَاهي أو يُدَاهِن 
ما كفى الظتى ظَاهراً والشوق بَاطن 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية؛ السابق» مج2ء» ص87. 
(2) ابن زيدونء دیوان ابن زیدون ورسائله» ص182. 

(3) انظر: غازي» ديوان الموشحات الأندلسية» مج 2> ص87 -89. 
(4) ابن سناء الملكء دار الطرازء ص 43 -44. 
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خب الملاح أَفْسَدَ شنكي وصلآحي 7 

وقول التطيلى .هذا من الرجز» وحتمه بخرجة تنتهى 'قافيتها يحرف الهف اء 
المكسورة وكان المنيشي قد اقتبس خرجة التطيلي هذه وصاغ عليها موشحة له فجاء 
تأثير خرجة التطيلي واضحاً على موشحة المنيشي» فجاءت على وزن الرجز وختمت 
ذلا نالكاء السكسور ف قيقر : 

يَامَنْ يَجُورُْ في خكمه هلا عَدَلنَا 

وَإِذَا حَكَنْت هلا إلى الوصّال ملتَا 

قتي أرذت لَمَا فعلت مَا فعلتا 

ڌاو جراح لي بريقك العذب القراح 
لتا غذلت في هتك سري وانهمَالي 

غت بَا مَن لآم ولَمْ يرث لحَالي 

حب الملاح اذهب نكي وصتَلاحي 7( 

وعتاك :أمظة كثير علن استعار 8 الخرحات بيخ الوشاحية وكام لها اتر فده 
على الوزن والقافية كما في المثال السابق(6 

وتحدثنا سابقاً عن ظاهرة المؤشحات المكفرة وقي ظاهرة المكنرات يبدو كأثير 
التراث التوشيحي في وزن الموشتحات وقافيتها أكثرٌ وضوحاً وتأثيراًء حيث أن الموشح 
المكفر يتأثر بوزن وقافية الموشتح المكفّر عنه؛ يقول ابن سناء الملك في ذلك: ((والرَسْم 
في المكفر خاصة أن لا يُعصَ إلا على وز ن موشح معروف وقوافي أقفاله؛ ويُخَتم 


(1) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» السابق» مج1» ص 293. 

(2) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص341 -342. 

(3) لمزيد من الأمثلة انظر غازي» المصدر نفسه4» م ج1 ص ۰47۰716 108 131 152 413 مج2. ص 
1ه 
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بخرجة ذلك الموشح ليثل على أنه مُكفرءُ ومستقيل ره عن شاعره ومستغفره )) ولا 
نريد التفصيل أكثر في ظاهرة الموشحات المكفرة تحاشياً للتكرار إذ تم تفصيل القول 
فيها سابقاًء وما يعنينا هنا هو بيان أثر الموشح ‏ المُكفر عنه على وزن وقافية الموششح 
اکر ول ذلك مر کے لن کرت 
أنا مُحبّي وَحبّي المَحْبُوب 
وطالبي والطّلابُ وَالمَطْلُوب 
E‏ 
متي سيم الرياض ما هتَهَا 
س قَمْ ستاعدني 
طب اران لمن يجي“ 
وموشح ابن عربي هذا من المنسرحء وهو مكفر لموشح لابن بقي يقول فيه: 
يا نازحا قذ دنا به الأمَل 
بدك الاب خائف جزغ 
ار ا 
ال ل e ١‏ اااي 
ا ل ا ب 8 
وموشح ابن بقي هذا أيضاً من المنسرح» فنلاحظ تأثير هذا الموشح على وزن 
موشح ابن عربي وقافية أقفاله» حيث سار ابن عربي على بناء موشحة ابن بقي بوزنها 
ركاف على الهج فة قير قر المر شحات المكر :ا . 


)1) ابن سناء الملك» دار الطراز› ص 51. 
(3) غازيء ديوان الموشحات الأندلسية» مج1» ص471. 
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4 الخرجات العامية والرومانثية وأثرها في أوزان الموشحات وقافيتها ' 

لقد تركث الخرجات المنسوجة باللغة العامية والرومانثية أثرأ واضحاً في أوزان 
الموشحات وقافيتهاء ويشير إلى ذلك مقداد رحيم في قوله:إنَ الخرجة العامية والأعجمية 
هي التي أدّت إلى تنوع الأوزان في الموشحاتء ومن الخرجات العامية قول ابن خاتمة 


الأنصاري: 


ا ا 
لن لیے ال 
خوك خ ناس | 


4 ا ت رس ف 


ااا 


e 
ك‎ 
سقما عَن العيان‎ 
لول ما اشتان‎ 
وال أعَجَم‎ 
RT 


ل 6 
عاشق بترْجُمَان 


= 
WS PDF 
Complete 


فنلاحظ الخرجة العامية للموشح التي جاءت منتظمة على وزن ((مستفعلن 
فعولن)اختمت قافيتها بالنون الساكنةء فامتة تأ ثير هذه الخرجة العامية إلى سائر 
أبيات الموشحة في الوزنء كما التزمت سائر أقفال الموشحة بوزن الخرجة وقافيتها. 
ومثال الخرجة الرومانثية قول ابن رحيم: 
مَنْ لقلبي بادّراك الوصّال 
(1) لمزيد من الأمثلة»انظر غازيء المصدر نفسه» مج 2ء ص257ء مج1ء ص165: مج2: ص260» مج1ء 
ص 479.: مج2؛: ص 286:630 ابن الصباغ الجذامي » ديوان ابن الصباغ الجذامي» ص 141.» الأعمى التطيلي» 


ديوان الأعمى التطيلي» ص273. 
(2) ابن خاتمة الأنصاريء ديوان ابن خاتمة الأنصاريء» ص182 -183. 
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وهو من أوْجَاله في اتصّال 
أي قلب بجوى الح صال 
ل 
مُذيب للمشوق الكثيب 
والذي أَهْرَاهُ سَالي الفؤاد 
بن دري بابد ارد 
ما اقاس من أليم الشهاد 
أيْ ظبِي ناظر كالمُرِيْب 
ربیب لیس بالمنيب 
ولمدحي في ابن عبد العزيز 
شرف ال بقفظ ويز 
غاي المذرك حَئْب المُجِمْز 
هاك خذها تحقة من أُديْب 
أرب للمعَاني ضاي 
يَا أَبَا الأصْبّغ مني إِلَيْكَا 
مها يُظْهِرْ حبي لکا 
وقائي من قديم عليكا 
نغم القول باقظ غريب 
قريب للمَعاني مُصيّْب 
وقتاة ذات حشن بهي 
ق أعْجمي 
تشتكي مع الجمَال السَني 


أعْربّت عن منط 


کي فري کي شرد دمب 
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حبب نن تطلجش دمب ٩‏ 
فنلاحظ الأثر الذي تركته الخرجة الرومانثية على الموشحة فجاءت قوافي الأقفال 
مختومة بالباء المكسورة توافقاً مع قافية الخرجة؛ أما من ناحية الوزن فيرى سيد غازي 
أن هذه الخرجة من المديد فجاء الموشح على وزن المديد تأثراً بوزن الخرجة 


4. 


الأعجمية. 


الخاتمة 
هناك جملة من النتائج التي خرجت بها الدراسة من هذه الظاهرة الادبيةء منها: 
ل اشغ راء کارا يكتزكوق في ذاكزهيم تراثا غنياء متقيدة الجوزانك» مشتوع 
الروافدء فقد شمل النصوص الدينية من القرآن الكريم والحديث النبوي والعلوم الشرعية 
والفقه والمعرفة الصوفية وغيرهاء كما شمل النصوص الأدبية من المشرقية والأندلسية 
المختلفة» من شعر وموشح وأقوال سائرة وأمثال وشخصيات أدبية وأحداث د اريخية 
وغيرها. 
ثانيا: إن رضيذ. الوشاحين ,من .ذلك التراث الذيني والادبي والقاريقي أسهم في 
لحظات إبداعهم في تشكيل خطابهم الشعري» حيث تمثلوا المادة التراثية المشرقية 
والادلسية النتصيلة ببتكدانيق مو اتهم لذلا جا ت جوا الل يداع معاي 
نصوص موشحاتهمء وصياغة تراكيبها مستعينين بتلك المادة على إحكام نتاجهم من 
الموشحاث. 
قالثاً: إن أشكال توظيف الثراث في الموشحات تعددت» وألوانه تتواعت توا 
كبيرأء فقد شملت الاقتباس الصريح من النصوص التراثةء وتحوير التعبير الديني 
والأدبي المقتبس تحويرا طفيفا ليتنا سب وطبيعة الخطاب الشعري» وتغيير البّنى النحوية 
والصرفية الأساسية للتراكيب المُقتَبّسَة لتلائم السياقات التي يدرجها الوشاح فيهاء وإعادة 


(1) غازيءديوان الموشحات الأندلسية » مج1»ء ص367 -369» ومعنى الخرجة ماذا أصنع؟ كيف يكون حالي؟ يا 
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صياغة تلك التراكيب المُقتبّسّة على نحو جديدء واستلهام المعاني والصور الفنية التراثية 
وإعادة إنتاجها على نحو يخدم رؤى الوشاحين. 

رابعا: .إن الترات الشعردي المشرقي التمدك كان من أكقر تملح الشعر :العربي 
المشرقي توظيفاً في الموشحات الأندلسية» ذلك أنه أكثر قرباً من واقع الحياة الأندلسية: 
وطبيعة المجتمع الاندلسى وعاداتة وتقاليده على مسترى المعاني والمعجم اللغوي» من 
نماذج الشعر العربي التي تنتمي إلى عصور أكثر بُعداً من الناحية الزمنية. 

خامساً: إن التراث الشعري الأندلسي من الشعر التقليدي والموشحات شكل رادا 
يما هق ورو فة الوشاحين. الأقدلسييد: فقن اتمم هذا الراك ك معت ى الافكسان 
واللغة والبناء الفني. 

ساسا إن النظيام ار اك أخقى تصوهن الموشكات الأالدية فنا ومعنويساء 
وعلى الرغم من إنّ هذا الاستلهام أدى إلى تأثرهم بنتاج مَنْ سبقهم من الشعراء 
والوشاحين المبدعين وغيرهم؛ فإنَ نصوصهم الجديدة مصبوغة بصبغة الوشاحين 

الخاصة؛ أي أنَّ نصوصهم كانت نصوصاً إبداعية جدي دة لها هويتها وشخصيتها 

المُّمِيّزة فقد تفاعل الوشاحون مع تجاربهم الخاصة أو تجارب مجتمعهم العامة: 
وصهروا التراث في نصوصهم في إطار الفن المُستَحدّثء مما يدل على وجود اشتراك 
في مُقوّم أو عدة مُقرّمات بين النصوص التراثية والنصوص الجديدة؛ وهو ما يعمل على 
افر اة سن الط عانق والقطاف الا 
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المراجع 
ابن الأبّارء أبو عبطلله محمد بن عبد الله (ت 658ه/1260ء): (د.ت)ء الخلة 
السيراء. تحقيق: حسين مؤنسء (د.ط).ء دار المعارف» مصر. 
ابن أبي أصيبعة» أبو العباس موفق الدين أحمد بن قاسم : (د.ت)ء عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء. شرح وتحقيق: نزار رضاء (د.ط)» دار ومكتبة الحياةء بيروت» 
لبنان. 
ابن الأنلّيوء الفتح ضياء الدين نصر بن محمد الشيباني (ت 638ه/1240م): 
9ه /1989مالوشي المرقوم في حل المنظوم . تحقيق: جميل سعيدء 
(د.ط)ء مطبعة المجمع العلمي العراقي. 
أحمد بن حنبل» الإمام الحافظ أبو عبدالله أحمد بن حنبل (ت 241ه/855م): 
9ه/1998ممسند أحمد بن حنبل . (د.ط)ء بيت الأفكار الدولية للنشر 
والتوزيع» الرياضء المملكة العربية السعودية. 
أدونيس: 1992م» الصوفية والسوريالية. ط1ء دار الساقي» بيروت» لبنان. 
إسمغيل» عز الدين :1973م, الشعالعربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية . ط2 
دار العودة ودار الثقافة» بيروتء لبنان. 
الأصفهاني» أبو عبد الله محمد عماد الدين الكاتب (ت 597ه/1201ءم): (د.ت)ء 
خريدة القصر وجريدة العصر . تحقيق: عمر الدسوقي وعلي عبد العظيمء 
(د.ط)ء دار نهضة مصر للطبع والنشرء الفجالة» القاهرة. 
الأعمى التطيليأبو العباس أحمد بن عبد الله بن هريرة (ت 525ه/1131م): 
9ه/1989م: ديوان الأعمى التطيلي. تحقيق: إحسان عباسء (د.ط)ء دار 
الثقافة» بيروتء» لبنان. 
الأفراني» محمد الصغير بن محمد المراكشي : 1418ه/1997ءم» المسك السهل في 
شرح توشيح ابن سهل . تحقيق: محمد العمري › (د.ط)ء وزارة الأوقاف 
والشؤون والمقدسات الإسلامية» المملكة المغربية. 
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امرؤ القيس (ت 80 ق.ه/455م): 1421ه/2001 ديوان امرئ القيس 
وملحقاته , شرح: أبي سعيد السكري المتوفى (ت 275ه/888م) تحقيق : 
أنور أبو سويلم»محمد الشوابكة» ط»1مركز زايد للتراث والتاريخ» الإمارات 
العربية المتحدة: العين. 
أمين» أحمد: 1388ه/1969م: ظهر الإسلام. ط5ء بيروت» لبنان». 
الأهواني» عبد العزيز: 1957م» الزجل في الأندلس. (د.ط)ء القاهرة. 
الأهواني» عبد العزيزء وآخرون: 1979محركات التجديد في ١‏ لأدب العربي. (د.ط)ء 
دار الثقافة» القاهرة» مصر. 
الأوسي» حكمة علي : 1954مجؤانب من التأثير في اللغة الإسبانية ". مجلة كلية 
الادابجامعة بغدادء العدد السادس والعشرون» حزيرا ن 1989م» ص541 - 
56. 
الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب القاضي (ت 403ه/1012م): (د.ت)؛: إعجاز 
القرآن. تحقيق: أحمد صقرء (د.ط)ء دار المعارف» مصر. 
بالنثياء انخل جنثالث : 1955م تاريخ الفكر الأندلسي . ترجمة: حسين مؤنسء (د.ط)ء 
مكتبة النهضة المصرية:ء القاهرة. 
أييحر» صفوان بن إدريس التجيبي المرسي (ت 598ه/1202م): 1980م: زاد 
المسافر وؤغرة مهنا الأدب» الس افر عة وعلق دة .د القادر مهكداذ» 
(د.ط)ء دار الرائد العربي» بيروت» لبنان. 
بروفنسال» إيفان ليفي ' (د.ت)ء الإسلام في المغرب والأشدلس. ترجمة: محمود عبد 
العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي» (د.ط)ء مكتبة نهضة مصرء الفجالة» 
القاهرة. 
البكري» 5 عبيد بن محمد بن عبدالعزيز (ت487ه/1094م): 1403ه/1983م» 
فصل المقال في شرح كتاب الأمثال . تحقيق: إحسان عباس وعبد الحميد 
غانفيةة طق داز "الأماكة وموؤسسة الرسالة»نيروك» لبناة: 
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بوذينة» محمد: 1995م,أشهر الموشحات ومعارضاتها . ط1ء منشورات محمد بوذينة» 
تونس. 
بيلاء شارل. 1390ه/1970المواشح والزجل همزة الوصل بين ثقافات مختلفة2 '. 
مجلة كلية الآداب» جامعة الرياضء مج1» السنة الأولى» ص38 - 52. 
الترمذي (ت 273ه/586م): (د.ت): صحيح الترمذي , شرح: الإمام أبي العربي 
المالكي» (د.ط)» دار الكتاب العربي» بيروت. 
أبو تمّام» حبيب بن أوس الطائي (ت 231ه/845م): (د.ت)؛ ديوان أبي تمام. شرح: 
الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد عبده عزام» ط2 دار المعارف» مصر. 
التهامي» أبو الحسن علي بن محمد (ت 416ه/1025م): 1986مءديوان التهامي , 
شرح وتحقيق: علي نجيب عطويء (د.ط)» دار ومكتبة الهلال» بيروت» لبنان. 
الثعالبي» أ منصور عبد الملك بن محمد (ت 429ه/1038م): 1403ه/1983م: 
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر . شرح وتحقيق: مفيد محمد قميحة» ط1ء 
دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان. 
الجاحظبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255ه/771م): 1938م, الحيوان. تحقيق 
وشرح: عبد السلام محمد هارون» ط1ء القاهرة. 
جاد المولى»محمد أحمد وآخرون : 1408ه/1988م»قصص القرآن . (د.ط)ء دار 
الجيل» بيروت. 
الجبوري» سعد: 1422ه/2002ء» ثقافة الشاعر وأثرها في معايير النقد العربي 
القديم حتى نهاية العصر العباسي . ط1]ء الدار المتحدةء مؤسسة الرسالةء 
دمشق. 
الجذامي» ابن الصباغ محمد بن أحمد: 1419ه/1999م: ديوان ابن الصباغ الجذامي. 
تحقيق: محمد زكريا عناني» أنور السنوسي» ط1]ء دار الأمين» القاهرة» الجيزة؛ 


جمهورية مصر العربية. 
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جرارء صلاح: 2004م: زمان الوصل» دراسات في التفاعل الحضاري والثقافي في 
الأندلسن. ط ]المؤئسة الغربية للدراساثك واك. شرء بيروت» ذان الفعارس: 
عمان» الأردن. 
الجرجانيءأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت 471ه/1078م): 1978م, دلائل 
الإعجاز في علم المعاني.تصحيح: الشيخ محمد عبده» تعليق محمد رشيد رضاء 
(د.ط)ء دار المعرفة» بيروت. 
جميل بثينة» جميل بن عبد الله بن معمر العذري (ت 82ه/01/م): 
2ه/1992مءديوان جميل بثينة . تحقيقإميل بديع يعقوبء. ط 1» دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
ابن حِن أبو الفتح عثمان الموصلي (ت 392ه/1002م): 1952م: الخصائص. 
تحقيق: محمد علي النجّارء (د.ط)» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة. 
الجيّار» مدحت: (د.ت).ء الشاعر والتراث . (د.ط)ء دار الوفاء للطباعة والنشرء 
الإسكندرية» مصر. 
الحذيري» أحمد: 1990م "التمييز بين المثل والحكمة في كتب الأمثال القديمة عند 
العرب". حوليات الجامعة التونسية. العدد31» ص107 -134. 
ابن حزم الأندلسيء أبو محمد علي بن أحمد (ت 456ه/1064م): 1397ه/1977م: 
طوق الحمامة في الإلفة والألاف . تحقيقالطاهر أحمد مكيء ط 2» دار 
المعارفء القاهرة. 
ابن حزم الأندلس يأبو محمد علي بخ أحمد (ت 456ه/1064م): 1987م,. رسائل 
ابن حزم الاندلسي . تحقيق: إحسان عباسء» ط2» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروتء لبنان. 
حسان بن ثابت (ت 45ه/673م): (د.ت) ديوان حسان بن ثابت .ضبطه وحققه: 
عبد الرحمن البرقوقي» (د.ط)» دار الأندلس» بيروتء لبنان. 
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الحسناوي» محمد: 1986مءالفاصلة في القرآن . ط2 المكتبة ١‏ لإسلامية» بيروت» دار 
عمارء عمان. 
حسين» طه: (د.ت)» حديث الأربعاء. ط2 دار المعارف» مصر. 
حلمي» محمد مصطفى: (د.ت)ابن الفارض والحب الإلهي . ط2ءدار المعارف» 
القاهرة» مصر . 
ابن حمديس» أبو محمد عبد الجبار بن لبي بكر بن محمد الأزدي 
(ت527ه/1133م): (د.ت)» دیوان ابن حمدیس صحځحه وقدم له : الدکتور 
إحسان عباس» (د.ط)» دار صادرء بيروت. 
الحميدي» أبي عبللله محمد بن أبي نصر (ت 488ه/1095م): 1983م: جذوة 
المقتبس في تاريخ علماء الأندلس. تحقيق : إبراهيم الأبياري» ط2» دار الكتب 
الإسلامية» دار الكتاب المصريء القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت. 
أبو حيّان الأندلسي, محمد بن يوسف الغرناطي- (745ه/1345): 1388ه/1969م: 
ديوان أبي حيّان الأندلسيء تحقيق:أحمد مطلوب وخديجة الحديثيء. ط 1» 
مطبعة العاني» بغدادء العراق. 
حيدر» علي: 1999ء مدخل إلى دراسة التصوف . الشعر الصوفي في القرن السابع 
الهجري» والعصر المملوكي الأولء والعصر العثماني . ط1 دار الشموس 
للدراسات والنشرء دمشق» سورية. 
ابن خاتمة الأنصاريء أبو جعفأجمد بن علي بن خاتمة الأنصاري 
(ت770ه/1369م): 1414ه/1994م: ديوان ابن خاتمة الأنصاري. تحقيق 
وشرح محمد رضوان الذاية» ط ١1دار‏ الفكر المعاصر» بيروت ٠»‏ لبنان» دار 
الفكر» دمشق» سورية. 
ابن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد (ت 529ه/1135م): 1409ه/1989م, قلائد 
العقيان ومحاسن الأعيان. تحقيقخسين يوسف خريوش» ط 1» مكتبة المنارء 
الزرقاءء الأردن. 
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ابن الخطيب» أبو عبد الله محمد بن عبد الله لسان الدين (ت 776ه/1374م):1967م: 
جيش التوشيح. تحقيق: هلال ناجي» ط1ء مطبعة المنار» تونس. 

اتن الخطظيب»: انى عبد الله محمد بن عبد الله لسان الدين (ت 776/ه/1374م): 
3ه/1974ءمالإحاطة في أخبار غرناطة . تحقيق: أحمد عبد الله عنان» 
ط1» مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر. 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون المغربي (ت 808ه/1406ء): 
1ه/1981ءءمقدمة ابن خلدون . تحقيق: خليل شحادة» ط1ء دار الفكرء 
بیروت» لبنان. 

إبن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون المغربي (ت 808ه/1406ء): 
0ه/1999م.تاريخ ابن خلدون . (د.ط)» دار الكتاب المصري» القاهرةء 
دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

لنئكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت 681ه//697م): 1970م» 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: إحسان عبّاسء (د.ط)ء دار صادرء 
بیروت» لبنان. 

خليف» يوسف: (د.ت)» دراسات في الشعر الجاهلي. (د.ط)ء مكتبة غريب» مصر. 

الخليل» أحمد: 1989ء ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي. ط 1ء دار طلاس» دمشق› 
سورية. 

الخنساءء تماضر بنت عمرو السلمية (ت 24ه/644م): 1409ه/1981م: ديوان 

الخنساء. شر خغلب أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني النحوي (ت 
1ه/903ءم)» تحقيق: أنور أبو سويلم» جامعة مؤتة» ط1 دار عمار. 

اين خيرء أبو بكر محمد بن خير الأشبيلي (ت 575ه/1179م): (د.ت)» فهرسة ابن 
خير. تحقيق: إبراهيم الأبياري» (د.ط)» دار الكتاب المصريء القاهرة: دار 
الكتاب اللبناني »بيروت. 
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الذاية» محمد رضوان : 1421ه/2000م في الأدب الأندلسي » ط1]ء دار الفكقر 
المعاصرء بيروتء لبنان» دار الفكرء دمشق» سورية. 

الدقاق» عمر: (د.ت)ءملامج الشعر الأندلسي . (د.ط)ء دار الشرق العربي» بيروت» 
لبنان. 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد (ت 748ه/1347م): 1407ه/1987م: تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» ط1ء دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

الرافعي» مصطفى صادق : (د.ت)ءتاريخ آداب العرب . (د.ط) دار الكتاب ١‏ لعربيء 
بیروت» لبنان. 

الربيعي» أحمد حاجم : 2001للقصص القرآني في الشعر الأندشسي . ط1 دار 
الشؤون الثقافية العامة» بغداد. 

رحيمء مقداد: 1407ه/1987م, الموشحات في بلاد الشام منذ نشأتها حتى نهاية 
القرن الثاني عشر الهجري. ط1ء عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية. 

رحيم» مقداد: 1990م عروض الموشحات الأندلسية. ط1ء دار الشؤون الثقافية العامة؛ 
العراق» بغداد. 

ابن رشيق القيروانيءأبو علي الحسن (ت 463ه/1071م): 1401ه/1981م: 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء 
ط5» دار الجيل» بيروت» لبنان. 

الركابي» جودت: 1966م, في الأدب الأندلسي. ط2» دار المعارف» مصر. 

ابن الروميء علي بن العباس بن جريج الرومي (ت 238ه/596م): 
1ه/1991منديوان ابن الرومي . تحقيق: عبد الأمير علي مهناء ط1ء 
منشورات دار ومكتبة الهلال. 

رومية» وهب الرحلة في القصيدة الجاهلية . ط 3 فسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 
2هم/1983م. 
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ريدان» سليم: 2001ء ظاهرة التمائل والتمييز في الأدب الأندلسي . (د.ط)ء جامعة 
منوبة» كلية الآداب» منوبة» تونس. 
الزعبيء أحمد ؛ 1415ه/1995م: التناص نظريا وتطبيقيا. ط1ء مكتبة الكتاني. 
زلهايم» رودلف:1401ه/1984ء» الأمثال العربية القديمة. ترجمة:رمضان عبد 
ةط فاس الرسالة مروت 
الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر» (ت 538ه/1143ء): (د.ت)ء الكشاف. 
(د.ط)ء دار المعرفةء بيروت» لبنان. 
زيتوني» عبد الغني أحمد: 1421ه/2001ءم» الإنسان في الشعر الجاهلي. ط1ء مركز 
زايد للتراث والتاريخ» الإمارات العربية المتحدةء العين. 
زابيدون» أبو الوليد أحمد بن عبد الله المخزومي الأندلسي ‏ (ت 463ه/1070م): 
(د.ت)ديوان ابن زيدون ورسائله . تحقيق وشرح: علي عبد العظيم»ء (د.ط)ء 
دان تة فهر لطاع و القن الفجالة اة 
ابن سعيد الأندلسيء» أبوالحسن علي بن موسى (ت685ه/1064م): 1964م: المغرب 
في حلى المغرب. تحقيق: شوقي ضيف» ط3» دار المعارف» مصر. 
ابن سعيد الأندلسي» أبو الحسن علي بن موسى(ت685ه/1064ء): 1983ء» المقتطف 
من أزاهر الطرف. تقديم وتحقيق :سيد حنفي حسنين» (د.ط)ء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة. 
ابن سعيد الأندلسي» أبو الحسن علي بن موسى(ت685ه/1064م): 1987م: رايات 
المبرزين وغايات المميزين . تحقيق محمد رضوان الداية» ط 1ء دار طلاس 
للدراسات والنشرء دمشق» سورية. 
السعيد» محمد مجيد : (د.«الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس 
(د.ط)» الدار العربية للموسوعات» بيروت» لبنان. 
سلوم» داود: 1987م» الموشحات المختلطة بالمفردات الأندلسية الإسبانية. ط1. 
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ابن سناء الملك )بو القاسم هبة الله بن جعفر (ت 608ه/1212م)! 
0ه/1980جار الطراز في عمل الموشحات . تحقيق: جودت الركابيء 
ط 3» دار الفكر» دمشق» سورية. 
ابن سهل الإسرائيليٍأو إسحاق إيراهيم بن سهل الأشبيلي (ت 649ه/1251م): 
5ءهيوان ابن سهل الإسرائيلي . تحقيق: محمد قوبعة» (د.ط)» منشورات 
الجامعة التونسية. 
سيد قطب ! (د.ت)» التصوير الفني في القرآن. ط3 دار المعارف» مصر. 
الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدري س (ت 204ه/819م): 1992م» ديوان الإمام 
الشافعي. إعداد: رحاب عكاوي» ط1ء دار الفكر العربي» بيروت» لبنان. 
الشتيوي» صالح: 2004م شعر الديارات في القرنين الثالث والرابع الهجريين في 
العراق والشام ومصر . ط1المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروتء 
لبنان» دار الفارس للنشر والتوزيع»؛ عمانء الأردن. 
شحادة» عبد العزيز محمد: 1995م, الزمن في الشعر الجاهلي. (د.ط). 
شرادء شلتاغ عبود: (د.ت)» أثر القرآن في الشعر العربي الحديث. (د.ط)؛ دمشقء دار 
المعرفة. 
الشرقاوي» حسن: (د.ت)» معجم ألفاظ الصوفية. ط2» مؤسسة مختارء دار عالم 
المعرفة» القاهرة» مصر. 
الششتر يأبو الحسن علي بن عبد الله (ت 668ه/1269م): 1960ءم» ديوان أبي 
الحسن الششتري. تحقيق :علي سامي النشار» ط1ءمنشأة المعارف»› 
الإسكندرية. 
الشكعة» مصطفى: 1979ءالأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه . ط؛ء دار العلم 
للملايين» بيروت» لبنان. 
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الشفتيني» ابن بسا م أبو الحسن علي (ت 542ه/1147م): 1399ه/1979م: 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة . تحقيق: إحسان عباسء (د.ط)ء دار الثقافةء 
بیروت» لبنان. 
شوقي» ضيف: (د.ت)» الفن ومذاهبه في الشعر العربي. ط10 دار المعارف» القاهرةت 
مصر . 
شيخ أمين» بكري: 1979م التعبير الفني في القرآن. (د.ط)ء دار الشروق» بيروت» 
لبنان. 
الصائغ» عبد الإله: (د.ت)ء الزمزجند الشعراء قبل الإسلام . (د.ط)ء دار الشؤون 
الثقافية العامة» آفاق عربيةء العراق» بغداد. 
لصابوني» محمد علي : 1401ه/1981م» صفوة التفاسير. طا دار القرآن الكريم › 
بيروت. 
صريع الغواني» مسلم بن الوليد الأنصاري (ت 208ه/823م): (د.ت)» ديوان صريع 
الغواني. تحقيق: سامي الدهان» ط3 دار المعارف. 
الصفارء ابتسام مرهون : 1394ه/1974م, أثر القرآن في الأدب العربي في القرن 
الأول الهجري» ط1ء مطبعة اليرموكء بغداد. 
الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك (764ه/1363م): 1418ه/1998: أعيان 
العصر وأعوان النصر. حققغاني أبو زيد وآخرون» قم له : عبدالقادر 
مبارك» ط1ء دار الفكر » دمشق» سورية. 
الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك (ت764ه/1363م): 1966م: توشيع التوشيح. 
تحقيق: البير حبيب مطلقء (د.ط)ء بيروت. 
الضبّيء أحمد بن يحيى بن أحمد (ت 599ه/1202م): 1967م, بغية الملتمس في 
تاريخ رجال الأندلس. (د.ط)ء دار الكتاب العربي. 
ضيف» شوقي: 1419ه/1999مالحب العذري عند العرب . ط 1» الدار المصرية 
اللبنانية. 


30 





طبانة» بدوي: 1986م: السرقات الأدبية. (د.ط)ء دار الثقافة» بيروتء لبنان. 
طرفةبن العبد (ت 60 ق.ه/564م): (د.ت)ديوان طرفة بن العبد . شرح: الأعلم 
الشنتمري» تحقيق دريد الخطيب ولطفي الصقال» (د.ط)ء مجمع اللغة العربية 
بدمشق. 
العاني» محمد شهاب : 2002ِلَبْو القرآن الكريم في الشعر الأندلسي. . ط1ء دار 
الشؤون الثقافية العامة» آفاق عربية» العراق» بغداد. 
العباس بن الأحنف (ت 192ه/807م): 1414ه/1993م: ديوان العباس بن 
الأحنف. شرح: مجيد طرادء ط1ء دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان. 
عباس» إحسان: 1978م تاريخ الأدب الأندلسي .عصر الطوائف والمرابطين» ط5 
دار الثقافة» بيروت» لبنان. 
عباس» إحسان: 1985مويتغ الأدب الأندلسي وعصر سيادة قرطبة .ط7 دار 
الثقافة» بيروتء لبنان. 
عباس» إحسان» وآخرون: 1398ه/1978ءم» دراسات في الأدب الأندلسي. ط2 الدار 
العربية للكتاب» ليبياء تونس. 
العباسيء عبدالرحيم بن أحمد (ت 963ه/1555م): 1367ه/1948م: معاهد 
التتصيص على شواهد التلذ يص. تحقيقمؤحمد محيي الدين عبد الحميد» 
(د.ط)ء عالم الكتب» بيروت» لبنان. 
عبد الرحيم» مصطفى عليان : 1404ه/1984جيارات النقد الأدبي في الأشدلس 
ط1» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 
عبد العزيزء أمير: أصول الفقه الإسلامي. ط1ء دار السلام» 1418ه/1997ءم. 
عتيق» عبد العزيز: 1369ه/1976مالأدب العربي في الأندلس . ط2» دار النهضة 
العربية» بيروتء لبنان. 
لجزبي» أبو بكر محيي الدين محمد بن علي (ت 638ه/1240ءم) ' (د.ت)ء 
الفتوحات المكيّة. (د.ط)ء دار صادرء بيروت» لبنان. 
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عليني» أبو بكر محيي الدين محمد بن علي (ت 638ه/1240م): 
6ه//1996مديوان ابن عربي . تحقيق وشرح:أحمد حسن بسج» ط]ء 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
ابن عرب يأبو بكر محيي الدين محمد بن علي (ت 638ه/1240م): 1999م: 
اصطلاحات الصوفية. إعداد وتقديم: عبدالحميد صالح حمدان» ط 1» مكتبة 
مدبولي» القاهرة. 
العسقلاني» اجر شهاب ين أحمد بن علي (ت 852ه/1449م): (د.ت). فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري . تحقيق: محيي الدين الخطيب وقصي محيي 
الدين الخطيب» (د.ط)ء دار المعرفةء بيروت» لبنان. 
العطارء سليمان: 1981ءالخيال والشعر في تصوف الأندلس . ط1 دار المعارف»ء 
القاهرة» مصر . 
علي بن خلفأبو الحسن علي بن عبد الوهاب: 1407ه/1986م»مواد البيان . 
(د.ط)معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» جامعة فرانكفورت» جمهورية 
ألمانيا. 
عمرو بن قميئة (ت 85 ق.ه/540م): 1385ه/1965مديوان عمرو بن قميئة 
تحقيق: حسن كامل الصيرفي» (د.ط)ء مجلة معهد المخطوطات العربية. 
عناني» محمد زكريا: 1995م, في الأدب الأندلسي. (د.ط)ء دار المعرفة الجامعية. 
الإسكتدرية» مهس 
عودة» أمين يوسف : 1995م, تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية. ط1ء رابطة الكتاب 
الأردنيين. 
عودة» أمين يوسف: 2001ءم» تجليات الشعر الصوفي. ط1ء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروتء دار الفارس للنشر والتوزيع» عمان. 
عيد» يوسف: 1993م» التوشيح في الموشحات الأندلسية. ط1ء دار الفكر اللبنانيء 


بیروت» لبنان. 
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عيسى» فوزي سعد: (د.ت)» ابن زهر الحفيد وشاح الأندلس. (د.ط)» منشأة المعارف: 
الإسكندريةء 

عيسى» فوزي سعد : 1996ملشلعر الأندلسي في عصر الموحدين . (د.ط)ء دار 
المعرفة الجامعية» الإسكندرية. 

غازي» سيد: 1979م ديوان الموشحات الأندلسية . (د.ط) منشأة اله عارف»ء 
الإسكندرية. 

غازي» سيد: 1979م: في أصول التوشيح. ط 2» دار المعارف» القاهرة» مصر. 

الغديري» مصطفى: 1415ه/1995م»"الموشحات الأندلية بين الإبداع والات باع 
انطلاقا من الخرجات المطعمة بالعبارات الأعجمية " مجلة دراسات أندلسية » 
العدد الذالث عشر» ص 54-37. 

غوميسء أميليو غرسيه : 954 االشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه 
ترجمة: حسين مؤنس» ط1 مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

فاخوريء محمود: 2002م, التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسية ٠"‏ 
مجلة التراث العربيء اتحاد الكتاب العرب» دمشقء العدد85 »ص83 -94. 

الفاعوري» داوود علي فاضل: (د.تهلسفة التصوف من خلال النشأة والتضور 
(د.ط). 

الفغفر الرازيء محمد بن ضياء الدين الرازي (ت 604ه/1206م): 
1 ه/1981ء» التفسير الكبير. ط1» دار الفكر» دمشق» سورية. 

الفرزدق» همام بن غالب الدارمي (ت 114ه/733ء): 1380ه/1960م» ديوان 
الفرزدق. (د.ط)» دار صادرء بيروت. 

فضل» صلاح: مايو 1989م» "طرازالتوشيح بين الانحراف والتناص ". فصولء المجلد 
الثامن» العدد الأول» ص70 -80. 

الفكيكي» عبد الهادي:1996ء» الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربي. ط1ء دار 
النمير للنشر والتوزيع» سورية» دمشق. 
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ابن قزماأيؤ بكر محمد بن عيسى بن ع بد الملك بن قزمان (ت555ه/1160م): 
0مدديوان ابن قزمان . تحقيق: ف. كور ينطيء (د.ط). المعهد الإسباني 
العربي للثقافة» مدريد. 

قصبجيء عصام: 1402ه/982لسان الدين بن الخطيب حياته؛ فكره. شعره 
(ه .نورات جامعة حلب كلية الآداب» مديرية الكتب والمطبو ‏ عات 
الجامعية. 

قصبجي» عصامذو القعدة» ربيع الثاني» 1423ه/2003ءم»"التحليل النفسي للخرجة 
في الموشح' مجلة دراسات أندلسيةء العدد التاسع والعشرون» ص51 -62. 

القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي (ت 821ه/1418ء): صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا . (د.ط)» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرةء (د.ت). 

القوطية» أبو بكر محمد بن عمر (ت 367ه/977ء): 1957م» تاريخ افتتاح الأندلس. 
تحقيق: عبد الله أنيس الطباع» (د.ط)» بيروت» لبنان. 

الكبيسي» طر اد:النص أم جامع النص ٠"‏ أفكار»ء عدد 111» حزيران»سنة 1993م»: 
ص22 -28. 

الكتبي» محمد بن شاكر (ت 764ه/1363م): (د.ت). فوات الوفيات. تحقيق: إحسان 
عباس» (د.ط)» دار صادرء بيروت. 

ابركثيرء أبو الفداء عماد الدين إسماعيل (ت 774ه/1373م): 1414ه/1993م: 
قصص الأنبياء. ط1ء مطبعة الحلبيء القاهرة. 

ابن كثيرأبو الفداء عماد الدين بن إسماعيل (ت 774هم/13737م): 1422ه.ء 
0م البداية والنهاية. ط2ء مكتبة المعارف» بيروت» لبنان. 

الكريم» مصطفى عوض: 1974م فن التوشيح. (د.ط)» دار الثقافةء بيروتء لبنان. 

كشاجمء أبو الفتح محمود بن الحسين الرملي (ت 360ه/970م): 1390ه/1970م: 
ديوان كشاجم , تحقيق: خيرية محمد محفوظء (د.ط) مطبعة دار الجمهوريةء 
بغداد» العراق. 
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ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 275ه/588م): (د.ت)ء سنن ابن 
ماجة. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (د.ط). 
مالك بن أنس (ت 179ه/795م): 1370ه/1951م, الموطأ. تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» (د.ط)ء دار إحياء التراث العربي. 
المتنبي» أبو الطيب أحمد بن الحسين (ت 354ه/965م): 1418ه/1997م: ديوان 
أبي الطيب المتنبي . شرح: أبو البقاء العكبري(ت610 ه/1213م)» ضبط 
قطته وضكحه”: كمال طالب ط 1ء دار الگنب العلمية» بيروت» لبنان: 
أبو المحاسن»ء محمد بن علي العبدري الشيبي (ت837ه/1433م): (د.ت)ء تمثال 
الأمثال. تحقيق: أسعد ذبيان» (د.ط)» دار المبرة. 
المرزباني» أبو علي الحسن بن رشيق (ت 456ه/1064م): 1385ه/1965م: 
الموشح. تحقيق: علي محمد البجاويء (د.ط)ء دار الفكر العربيء القاهرة.ء 
مصر . 
مصطفىء عدنان صالح: 1406ه/1986م: الجديد في فن التوشيح. ط1ء دار الثقافة» 
قطرء الدوحة. 
ابن المعتزء عبدالله بن محمد (ت 296ه/908م): 1415ه/1990ءم» ديوان ابن 
المعتز. شرح وتحقيق: يوسف شكري فرحات» ط1 دار الجيل»ء بيروتء لبنان. 
معروف» فايق محمود: 1983ء٠‏ ديوان الخوارج. ط1 دار المسيرة» بيروت» لبنان. 
المقري» أبو العبّاس شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني (ت 1041ه/1631م): 
8ه 1978م أزهارالرياض في أخبار عياض . (د.ط)» صندوق إحياء 
التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية 
المتحدة» الرباط. 
المقري» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني (ت 1041هل/1631م): 
5ه/1995ء» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
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لسان الدين بن الخطيب . تحقيق: مريم قاسم الطويل ويوسف علي الطويل» 
ط1 (د.ط)» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ت518ه/1124م): (د.ت)؛ مجمع 
الأمثال. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء (د.ط)ء دار الفكر. 
النابغة الذبيانيأبو أمامة زياد بن معاوية (ت 18 ق.ه/605ء): (د.ت)ء ديوان 
النابغة الذبياني. تحقيق: كرم البستاني» (د.ط)» دار صادرء بيروت» لبنان. 
نصرء عاطف جودة ! 1983ء الرمز الشعري عند الصوفية . ط3 دار الأندلس» 
بیروت» لبنان. 
أبو نواسءالحسن بن هانئن (ت 198ه/813ءم):(د.ت) ديوان أبي نواس . (د.ط)» 
دار صادرء بيروت. 
نوفل» محمد محمود قاسم : 1403ه/1983متاريخ المعارضات في الشعر العربي . 
ط1ء مؤسسة الرسالة؛ بيروتء دار الفرقان» عمان. 
النويريشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت 733ه/1333م): (د.ت)» نهاية 
الأرب في فنون الأدب. (د.ط)ء وزارة التقافتوالإرشاد القومي المؤسس ة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 
النيسابوري» أبو الحسين مسلم بن الحجاج(ت 261ه/574م): 1972م: صحيح مسلم. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط2» دار إحياء التراث» بيروتء لبنان. 
هانئ الأندلسيء أبو القاسم محمد بن هانئ الأزدي الأندلسي (ت362هل/8737م): 
(دءت)ديوان محمد بن هانئ الأندلسي. تحقيق: محمد البغدادي» (د.ط)ء دار 
الغرب الإسلامي. 
الهذلي» أبو ذؤيب خويلد بن خالد (ت 27ه/648م): 1419ه/1998م: ديوان أبي 
ذؤيب الهذلي. شرح وتحقيق: سوهام المصريواجعه وقدم له : ياسين 
الأيوبي» ط1ء المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» عمان. 
هلال» محمد غنيمي: 1973ء» النقد الأدبي الحديث. (د.ط)ء دار نهضة مصرهء القاهرة. 
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هيكل» أحمد: 971الأهب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة2 . ط6 دار 
المعارف» مصر. 
الوأواء الدمشقي» أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني (ت 385ه/95م): 
4ه/1993ء» ديوان الوأواء الدمشقي. تحقيق:سامي الدهان» ط 2ء دار 
صادرء بیروت» لبنان. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت: 1412ه/1992م, الموسوعة الفقهية. 
ط[ء طباعة ذات السلاسلء» الكويث. 
يوسف.حسني عبد الجليل : (د. تالإنسان والزمان في الشعر الجاهلي . (د.ط)ء 
مكتبة النهضة المصرية»ء القاهرة. 
يوسف» حسني عبد الجليل : 1989مءموسيقى الشعر العربي . (د.ط) الهيئة ١‏ لمصرية 
العامة للكتاب. 
اليوسف» يوسف سامي: 1994م, ابن الفارض شاعر الحب الإلهي. ط1ء دار الينابيع. 


